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يسعدني» اعترافاً مني بالفضل» أن أتقدم بعظيم الشكر وخالص الامتنان لأستاذي 
الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبده الطالب الحتامله» إذ تعهدني بالرعاية التامة والدائمة 
والتوجيه المستمرء فكانت إرشاداته وتوجيهاته النور الذي أضاء أمامي سبل البحث 
العلمي: وجنبني أخطاء ما كنت لأتخلص منها بغير عنايته وتوجيهه. 

ولا حدود لشكري وعرفاني وامتناني لجميع أسائلة قسم التاريخ في الجامعة 
الأردنية الذين على أيديهم تعلمت ومن معين علمهم نهلت» وأخص بالذكر الأستاذ 
الدكتور محمد خريسات» والأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوريء والأستاذ الدكتور صالح 
الدرادكة» وكذلك الدكتور يوسف بني ياسين» والدكتورة غيداء كاتبي: والأستاذ 
الدكتور عبد الجيد الشناق» والأستاذ الدكتور فالم حسين: والأستاذ الدكتور علي 
محافظة » والأستاذ الدكتور زريف المعايطةء الذين لم يتوانوا لحظة في تقديم المساعدة لي. 

كما وأتقدم بالشكر وعظيم الامتنان للأستاذ عيسى أبو قرطومة لطباعته هذا 
اليحث ولا أبداه من حرص واهتمام وتشجيع ومؤازرة. 

ويسرني أن أشكر العقيد طاهر الصمادي» والرائد حسن قوقزهء والرائد جميل 
السمكي والأستاذ يونس طبيشات الذين كان لهم الدور الكبير في تشجيعي» ومؤازرتي» 
وتسهيل الطريق أمامي نح وآفاق العلم وربوع ا معرفة. 

كما وأشكر العاملين في المكتبة الظاهرية» ومكتبة جامعة دمشق في الجمهورية 
العريبة السورية ومكتبة الجامعة الأردنية» وجامعة اليرموك» وجامعة آل البيت» ومكتبة 
بلدية المفرق» وبلدية الزرقاء وأمانة العاصمة لما أبدوه من مساعدة» وتعاون لي» عبر 
مسيرة بحئي وإعدادي لبذه الأطروحة. , 

جزاهم الله جميعا خير الجزام » » 
والله الموفق» » 
المؤلف 
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تقديم 

يعالج الدكتور ياسر الخزاعلة في هذا الكتاب جانياً من تاريخ أمة تمكنت من نشر 
لواء العدل على وجه الأرض. وتنبع أهميته من إبرازه لموضوع فعّال من واقع الدولة 
الإسلامية في المشرق وهو موقف الدولة العباسية من الدول المستقلة في المغرب بين القرنين 
الثاني والرابع البجريين / ۱۲۳ - ۳1۲م / 1/4٠‏ 8/اهم. 

وهنا الكتاب دراسة متخصصة متينة التسلسل قوية الحلقات توضح طبيعة موقف 
الدولة العياسية (دولة الخلافة الشرعية) من تلك الدول التي استقلت عن جسم الدولة 
العياسية في المغرب في الفترة المذكورة وهي دولة بني صالح والبرغواطيين والمدراريين ودول 
الرستميين والأدراسة والأغالبة وأخيراً الدولة الفاطمية؛ وقدرة تلك الدول في تأسيس 
دولما والتنظيم والتعامل مع امجتمعات الجديدةء والتي شكلت مراكز إشعاع ومنارات 
للهداية وملتقى طلاب العلم من المشرق والمغربء فبددت عتمة الظلمات والجهل» 
وأنارت الطريق أمام الأمم والسكان الحليين لتضع خطاها على بوابات التقدم والرقي» 
وتدخل في دين الإسلام عملاً ووجداناً. 

تعتبر إفريقية والمغرب مركزاً هاما للمسيرة الإسلامية؛ بل يؤكد الكثير من المؤرخين 
بأنها من أعظم الأمصار التي فتحها العرب وأن فيها ما يعتزبه الحق والخير والحكمة. وقد 
جاء هذا الكتاب ليجسد موقف الدولة العباسية من الدول المستقلة (بين القرنين الثاني 
والرابع البجريين / 177 -781ه / -۷٤١‏ ١۹۷م)‏ وهي فثرة مهمة للغاية بالنسية 
للفتوحات العربية الإسلامية. 

لقد تطرق الدكتور النزاعلة في هذا الكتاب إلى الظروف التي سبقت إنشاء تلك 
الدول» وإلى طبيعة أرض إفريقية وا مغرب العربي» وأجاد في تتبع تأسيس تلك الدول 
وعلاقاتها بالدولة العباسيةء وكان دقيقاً في رصد موقف السكان الحليين في تلك الدول 
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والمبادئ التي نادت بها تلك الدول؛ ونتائج ذلك. كما أن المولف نجح في التحليل المنهجي 
لموضوع أسباب قيام تلك الدول وموقف قبائل البربر» والطرق التي بواستطها استطاعت 
تلك الدول بسط نفوذها على أرض إفريقية والمغرب. 

وقد قام المولف بتحليل المبادئ التي قامت عليها الدول المستقلة في المغرب (بين القرنين 
الثاني والرابع البجريين / ۱۲۳ -157ه / ٠91/7-1/4م)»‏ وأجاد في عرض مذهب كل 
دولة» وكيفية إقناع السكان ا محليين بالدخول في هذا المذهب الحديد» فتاريخ المغارية حافل 
بكل ما يستحق الدراسة والتمحيصء خاصة في تأسيس وتكوين تلك الدول. إلى أن أصبحت 
دول إفريقية والمغرب من أقوى الدول بل أقوى من دول أوروبا والمشرق وأكثرها مالاً 
وأعظمها حضارة وأعلاها مستوى حياة» بالإضافة إلى الأندلس. 

ويستحق الكاتب الثناء على بحثه هذا الموضوعء لأنه قد أضاف للمعرفة العربية 
الكثير في تطرقه لبذا الموضوع بهذا التحليل وبهذه المنهجية» حيث بحث جيادية ويطريقة 
أكاديمية نزيهة» موضوع تأسيس هذه الدول ومبادئها وموقف السكان الحليين منهاء 
وبالتالي موقف الدولة العباسية من تلك الدول. 

حقاً إن هذا الكتاب» يعتبر من أفضل ما كنب في موضوع الدولة العباسية. وقد 
أجاد الدكتور ياسر الخزاعلة في اجتياز هذه المهمة الشاقة» واعتقد أنه أضافة للمكتبة 
العربية وللمؤرخين والمهتمين العرب والأجانب. 

آ.د محمد عبده الحتاملة 


أستاذ التاريخ الأندلسي 
الجامعة الأردنية 
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شهدت الدولة الإسلامية تمثلة بالخلافة العباسية منذ القرن الثاني البجري /الشامن 
اميلادي تمزقاً سياسياً أدى إلى ظهور دول مستقلة» لا تدين للخلافة إلا بالولاء الروحي» 
فقد بدأ أول استقلال خطير عن جسم الدولة الإسلامية مدذ دولة بني صاللح في (نكور) 
ا لله/ة:/- 80 لم ثم تبعتها دولة (برغواطة)» من 0۱-1۲۴ ۱۰۱۰-۷۰/۵٤‏ م؛ 
ثم بدأت إمامة بني واسول الصفرية في (سجلماسة) سنة ٠4١ه//01/ام»‏ وتبعتها الدولة 
الرستمية سنة ١7١ه//ا/الام؛‏ والدولة الإدريسية سنة 1/7١1ه-/88/ام»‏ ودولة الأغالبة 
سنة 185ه/45/ام» إلى أن جاءت الدولة الفاطمية التي استقلت عن الدولة العباسية سنة 
١ه‏ /4 40م علماً بأن دولة الأغالبة قد قامت باختيار الخليفة العياسي» إلا أن جرد 
ظهورها يعد ثورة على العصبية» واستقلالاً سياسياً عن الخلافة العباسية؛ وتصميماً على 
الاستقلال» الأمر الذي يدعونا للبحث في تلك الدول المستقلةء وظروف استقلالباء 
وعلاقتها بالدولة العباسية. 

وتبحث هله الدراسة في موقف الدولة العباسية من الدول المستقلة في المغرب بين القرنين 
الثاني والرابع البجربين/ الثامن والعاشر الميلاديين» في القعرة ما بين ۷-۱۶۰٦۳د‏ /۹۷۷-۷0۷م» 
وهو جانب من تاريخ أمّة تمكنت من نشر مبادئ العدل على وجه الأرض. وتنبعٌ أهمّيتها 
من حيث إبرازها جانباً فالا من عناصر الدولة العربية الإسلامية في المغرب» وهو 
الاستقلال عن الخلافة العباسية في المشرق۔ 

وتعدٌ هذه الدراسة متخصصة» من حيث أنها توضح كيفية نشوء تلك الدول التي 
استقلت عن جسم الدولة العباسية بين القرنين الثاني والرابع المجريين» ومن خلال هذه 
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الدراسةء فإتنا نتعرّف إلى قدرة هذه الدول في التنظيم» والدعوة إلى مبادئهاء والتعامل مع 
السكان المحليين ومجتمعاتها الجديدة وعلاقتها بالدولة العباسية. 

ولا يخفى أن أغلب الدراسات التاريخية الحديثة أكدت على المشرق الإسلامي» في 
حين بقيت جوانب عديدة من تاريخ المغرب الإسلامي بحاجة إلى المزيد من الدراسات 
والبحث الدقيق » على الرغم من أن دور المغرب الإسلامي لا يقل أهمية عن دور المشرق 
الإسلامي لأن هتاك أيضاً دولاً استقلالية في المشرق انسلخت عن جسم الدولة العباسية. 

إن الدراسة والبحث في أسياب استقلال دولة بني صا في (نكور) والبرغواطيين» 
وإعامة بني واسول «الدولة المدرارية)» والدولة الرستمية» ودولة الأدارسة: ودولة 
الأغالبة» والدولة الفاطمية» إذ تحتاج إلى المزيد من البحث والتقصي عن ا خقائق التاريخية» 
ودراسة العديد من أمهات المصادر التي تتناول هذا الموضوع» حتى يمكن للباحث أن يصل 
إلى الحقيقة ‏ والتي هي غايتند رغم شح المصادر التي واجهت الباحث» والعمل على كشف 
ما بقي خافياًء ويذلك تكون الصورة واضحة للخوض في غمار هذا الجانب التاريضي المهم. 
لذلك فإن البدف من دراسة موقف الدولة العباسية من تلك الدول المستقلة هو التعرف إلى 
الأسباب الحقيقية وراء الاستقلال عن الخلافة الشرعية الرسمية» ليس هذا فحسب» بل 
البحث في المبادئ الحقيقية التي آمنت بها تلك الدول والتي أقامت دولما بناء على تلك 
المبادئ» وموقف السكان المحليين» وكيف انضم السكان من البربر إلى تلك النول» والبحث 
في موقف الفلافة العباسية من تلك الدول المستقلة والذي هو عنوان يحثنا. لقد قسمت هذه 
الدراسة إلى مقدمة» وأربعة فصول» وخاتّة. 

فقد تناول الفصل الأول قيام دولة يني صالخ في نكور من ۷۱-۹۱٤ھ/ -0١4‏ 
ام ودولة البرغواطيين من 177١-5401ه/:70-1/4١1م:‏ على يد صالحم بين طريف 


البرغواطي» وإمامة بني واسول (الدولة الملرارية): وظروف نشوثهاء ومبادئهاء وموقف 
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الدولة العباسية من إمامة بني واسول (المدراريين)؛ ويتناول الباحث أيضاً قيام الدولة 
الرستمية الخارجية (أباضية المذهب) /179410-111ه/104-104م ويبحث في أسباب 
نشوثهاء والتي أسسها عبد الرحمن بن رستم سنة ١١ه/1/الام,‏ وقد كانت الدولة 
الرستمية على الحدود الغربية والجنويية لدولة الأغالبة» وفي هذا البحث سيتم الحديث عن 
أسباب نشوء هذه الدولةء إذ أننا ترى أنها أنشئت من أجل ممارسة المذهب الأباضي» 
ونشره بين القبائل» والاستقلال عن جسم الدولة العياسية السئية» ويتناول الباحث أيضاً 
المبادئ التي نادت بها دولة الرستميين» وموقف السكان الحليين من هذه الدولةء والتي 
وجدت من يتأثر بهم» ويعتق فكرهم» رمبادتهم» ركذلك البحث في موقف الدولة 
العباسية من دولة الرستميينء إذ اتسم هذا الموقف بالعداء التام نظراً لإختلاف المبادئ 
والمصالح والاستقلال عن جسم الخلافة الشرعية الرسمية. 

وشي الفصل الثاني من الدراسة؛ فقد تناول الحديث عن الأسباب التي أدت إلى قيام 
دولة الأدارسة ؟/717-19ه/3709-9848مء إذ كان من ضمن الأسباب الرئيسة التي 
أدت إلى قيام هذه الدول بالاستقلال عن جسم الدولة العباسية وهو تضييق العباسيين على 
أتباع علي بن أبي طالب (الطالبيين) في المشرق» والتنكيل بهم في زمن الخليفة أبي جعفر 
المنصور ١١٠-۸١٠ه‏ 0-104/الام, إذ أن الحدود الواسعة» والبعد عن مركز الخلافة 
كانا من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى قيام هذه الدول واستقلالها. 

وسيتم الحديث عن البادئ التي نادت بها الدولة الإدريسيةء إذ انها قامت في 
المغرب الأقصى (فاس وتلمسان) على أساس أنها دولة علوية هاشمية طالبية. 

ويتناول الباحث أيضاً موقف السكان المحليين من الدولة الإدريسية» ووقوف قبائل 
البربر بقوة مع إدريس بن عبدالله العلوي في تأسيس دولته واستقلالها عن جسم الدولة 
العباسية» وعن موقف الدولة العباسية من الدولة الإدريسية: فقد قطعت الدولة العباسية 
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جميع صلاتها مع الدولة الإدريسية لإعلان الأدارسة الاستقلال التام عن الخلافة 
العباسية؛ ونتيجة لاغتصاب العباسيين لخلافة الأموين» ونتيجة لما حل بالأمويين على 
أيدي العباسيين» ولم تستطع الدولة العباسية القضاء على الدولة الإدريسيةء لعدم قدرتها 
على الوصول إليهاء نظراً للبعد الشاسعء وافتقار العباسيين إلى أسطول يحري لنقل 
الجبوش إلى المغرب الأقصى. 

وفي الفصل الثااث, يتناول الباحث قيام دولة الأغالبة في أفريقية (تونس) -١45‏ 
71 /-84 90م كإحدى الدول المستقلة التي نشأت في المغرب في ظل الدولة 
العباسية» وفي هذا الفصل سيتم الحديث عن الأسباب التي آدت إلى قيام دولة الأغالبةء 
والذي كانت نتيجة لنشوء الدولة الرستمية في شمال افريقية (غرب تونس والجزائر) 
1 -1910ه/غ ۵ ۹۸0-۷م» وعبجز الدولة العباسية عن إرسال الجيوش والعدة للقضاء 
عليهاء وسيتم الحديث في هذا الفصل عن البادئ التي نادت بها دولة الأغالبة» والتي 
كانت دولة سنية» وكانت حليفة الدولة العباسية» وقد استخلمها العباسيون من أجل 
القضاء على الدولة الرستمية النارجية الأباضية» وسيتم البحث عن موقف السكان 
المحليين من دولة الأغالبة: والذي كان موقفاً يجايباً إلى حد ماء مع وجود عدم الرضا في 
عهد زيادة الله بن الأغلب: ۲۲۳-۲۰۱ه/۸۳۷-۸۱۷م إذ ثار عليه أحد الجند وإسمه 
زياد بن سهل (اين الصقلية)» نتيجة لسوء سيرة زيادة الله بن الأغلب» وكذلك موقف 
الدولة العباسية من الدولة الأغلبيةء إذ تحالفت الدولة العباسية مع دولة الأغالبة في 
القضاء على دولة الرستميين التي كانت العدوة الأولى لدولة الأغالبة. 

وفي الفصل الأخير من الدراسة (الفصل الرابع) سيتناول الباحث قيام الدولة الفاطمية 
155-7ام/41/1-404م, والأسباب التي أدت إلى قيام هذه الدولةء واستقلالها عن 
جسم الدولة العباسية السنية» وعند الحديث عن ذلك فإننا نرى أن نسب الفاطميين (الشيعة 
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الإسماعيلية): وادعاء تسب الفاطميين إلى فاطمة الزهراء كان من الأسباب الرئيسة التي 
أدت إلى قيام الحركة الفاطمية» واستبداد العباسيرنء الأمر الذي جعل الفاطميين يستخدمون 
عقيدة (التقية) وتغيير أسمائهم حتى لا يتم التعرف عليهم» إضافة إلى ذلك فقد كان ضعف 
الدولة العباسية في القرن الرابع الہجري /العاشر الميلادي من الأسباب التي أدت إلى قيام 
الدولة الفاطمية في المغرب» وإزاحة الدولة العباسيةء وقيام دولة فاطمية ذات مذهب شيعي 
اسماعيليء كما سيتم الحديث عن المبادئ التي نادوا بهاء والتي كان من ضمنها نشر 
مهب التشيع بين البربر» والتقية» والوصية أي (النص على ولاية العهد» واستبدال 
الخلافة بالإمامةء لأن الإمامة سر أودعه الله في آل البيت كما يقولون). 

وسيتم البحث أيضاً في موقف السكان الحليين من الدولة الفاطمية» إذ إن 
الغاطميين اصطدموا بالكثير من الصعاب في نشر المذهب الإسماعيلي الفاطمي ؛ لوجود 
فريقين متنافسين من القبائل البربرية : (زناته) في الغرب»› و(صنهاجة) التي تنتمي إليها 
قبيلة كتامة في الشرق» وكان ذلك عنصراً مساعداً للإضطرابات» والقلاقل» وانتشار 
الفوضى في المنطقة. 

وفي نهاية هذا الفصل سيتم تناول موقف الدولة العباسية من الدولة الفاطمية؛ إذ أن 
إنشاء الدولة الفاطمية في الأصل هو تحد صارخ للخلافة العباسية السليةء وقد حارب 
العباسيون النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي للمذهب الفاطمي» وتعاون العباسيون مع 
الأغالبة حلفائهم في مراقبة نشاط الدولة الفاطميةء وقد احتدم الخلاف بين الخلافة العباسية 
والدولة الفاطمية حين شاع في بغداد إنكار نسب الفاطميين؛ واستغلال الخليفة القادر العباسي 
۲۲-۷٤ه)‏ هذه الدعاية لصالح الدولة العباسية» وحشد أنصارهم من سنة وشيعة» إذ 
وقعوا على محضر في بغداد ستة 11/4٠7‏ ١1م‏ والذي يتضمن أن الدولة الفاطمية لا مت إلى 
فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بأية صلة» راتهامهم بالكفر والزندقة. 
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وقي خاتمة البحث. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي الذي يعني 
الاستقصاء المنهجي للحدث» ومن ثم الاطلاع على أكثر من وجهة نظرء ورواية» ويعد 
مناقشتها ومقارنتها مع غيرها من الروايات» يعتمد أقرب الروايات إلى الدقة العلمية. 

وقد تم الاعتماد على المصادر الأقرب إلى الحدث التاريخي / وبعض المراجع العريبة 
والمراجع باللغة الإنجليزية والفرنسية» والدوريات ورسائل الماجستير والدكتوراه ذات 
الصلة والتي بإمكان القارئ مراجعتها في قائمة المراجع. 


والله ولي التوفيق cet‏ 


المؤلف 
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له سسا 


- مفهوم مصطلح المفرب: 

ما يهمنا هو معرفة حدود بلاد المغرب في فترة دراسة الدول المستقلة في المغرب بين 
القرنين الثاني والرابع البجريين / الثامن والعاشر الميلاديين. 

والمراد بلفظ المغرب هو كل ما يقابل المشرق من بلادء وقد اختلف المسلمون في تحديد 
مدلوله: فجعله البعض شاملاً لبلادشمال افريقية؛ بالإضافة إلى اسبانيا الإسلامية 
(الأندلس): وجميع الممعلكات الإسلامية في ا لحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط » مثل: 
صقلية» وجتوب إيطالياء وجزيرة سردايناء وقورسيقاء وجزر البليار» أو الجزر الشرقية”". 

وبلاد المغرب تشمل : كل الأقاليم الواقعة غرباً» والتي تشمل شمال القارة 
الأفريقية؛ والأندلس اعتبرت أيضاً من بلاد الغرب”. 

والمغرب يقسم إلى أقسام : 
.١‏ المغرب الأقصى : ويعرف ببلاد مراكش. 
". المغرب الأوسط : وهو بلاد الجزائر الخحالية. 


۳. المغرب الأدنى : وهو بلاد القيروان أو ما يسمى اليوم بتونس”". 


(1) الاصطخري؛ ابو اسحاق إبراهيم محمد الفاسي» المسالك والممالك؛ تح» محمد جاير وعيد العال الحسيني: مطابع دار 

٠‏ القاهرة» ١۳۸١‏ ص "". وسيشار إليه فيما بعد: الاصطخري. المسالك؛ باقوت» شهاب الدين لبو 

عبدالله ياقوت ابن عيدالله الحموي الرومي اليغدادي» معجم البلدان» دار إحياء الثراث العربي؛ يروت 399/4 

جه. ص +15١‏ وسيشار إليه فيما بعد؛ باتوت» معجم البلدان؛ وانظر: العيادي؛ في تاريخ المقرب والأندلس» 

مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الإسكتدرية: 6 ١٠٠م؛‏ ص ١١ء‏ وسيشار إليه فما بعد: العباديء في تاريخ المغرب؛ سال 

السيد عبد العزيز, تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» موسسة شباب الجامعة الإسكتدرية المة أ ص 140-894 
وسيشار إليه قيما بعد: سام تاربخ المغرب. 

(1) ياقوت» معجم اليلدان» جه ص۳٠۲٠‏ وانظر: حتامله, محمد عيدهء الأتدلس» (التاريخ واحضارة والحنة): مطابع 
الدستور الأردنية؛ ط*؛ 1947م ص٥‏ ؛ ١ء‏ وسيشار إليه فيما بعد: حتامله الأتدلس. 

(۳) ياقوت» مسجم البلدان. ج۲» ص ١٠؟‏ الحميري, لبو عبدالله اين عبد النعم» الروض العطار في خبر الأقطارء تع 
إحسان عباس» مطابع هيلد ب ببروت: طكء 4م9١‏ ص٤٤1.‏ وسيشار إليه قيما بعد: المدميري؛ الروض 
العطار؛ ابن آبي دينار» آبو عبدالله عمد لين آبي القاسم الرعيني القيرواني: المؤنس في أخيار افريقية وتونس» دار 
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ودد ياقوت الحموي في معجم البلنان افريقية بقوله: (وحدٌ افريقية من طرايلس 
الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاياء وقيل : مليائه» والمغرب هو ما يلي ذلك من البلاد 
غرباً ويبدو أن المراد بلفظ المغرب في أول الأمر كان تحديداً جغرافياًء أراد به الذين اتخنوا كل ما 
يقابل المشرق من اليلادء ومن هنا أدخل فيه بعض المؤرخين مصر والأندلس). 
وأهل مصر يسمُون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا بلاد المغربء ويعضهم يخرج 
الأندلس من بلاد المغرب”. 
وجاء في المونس في أخبار افريقية وتونس لابن أبي دينار القيرواتي : (أن حدٌ المغرب 
هن بحر النيل بالمشرق إلى ساحل انحيط الاطلسي7. 
ويشمل المغرب المناطق التالية: 
.١‏ انطابلس ( برقة ) ضران : 
وقد احتوت على عدد من الأقاليم » وتشمل على قرى ومدن بين الأسكندرية 
وافريقيا» ومركز برقة هو أنطابلس» و تحتوي على خمسة أقاليم» فالإقليم المتاخم لمصر 
هو اتطابلس أو بنطایلس*. 
وكانت برقة تشمل في أقاليمها الشرقية على كورة تعرّف باسم لوبية ومراقية". 
امسيرة؛ بيروت.؛ ط۴ +3956 ص۰۱۷ ۱۹. وسيشار إليه فيما بعد: ابن آبي دینار؛ اللؤنس' زغلرل» سعد عبد 
الحميد. تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية الاستقلال (ليبيا وتونس والجزاتر والمغرب)» منشاة المعارف. 
الاسكتدرية: 1556 ص 7/١55‏ 
(۱) ياقوت معجم البئدان. ج١ء‏ ص ۲۲۸؛ حتاملة» الأندلس» ص ؟. 
(؟) محاس؛ وفيقة؛ نشوء الدويلات في المغرب» رسالة ماجستير غير منشورة؛ إشراف ١.د‏ حمر فروخ؛ الجامعة السورية: 
كلية الآداب» دمشق 444 ١مء‏ ص ٤ء‏ وسيشار إليها قيما بعدء وقيقةء نكوء الدويلات. 
)٤(‏ این آبي دیتار؛ المؤنس: ص١۱‏ . 
(6) - ياقوت. معجم البلدانء ج١ء‏ ص۰۲۱۱ ۳۸۸؛ وانظر: زفلول. تاريخ الغرب ج۱ 56. 
- المالكي» أبو بكر عبدالله ابن عبداظه رياس التفوس في طبقات علماء القيروان وافريقيا وزهادهم وتساكهم وسير 
من أخبارهم وفضائلهمء نع حسين مؤنسء مكثية التهضة المصرية: القاهرةء ۱۹۵۱ ج١ء‏ 8؟؛ وسيثار إلبه قيما 
بعد المالكي» رباض النفوس؛ شعيرة؛ م.ع. لوبية ومراقية» ملة كلية الآداب والاريية. بنخازي م1 ۱۹۵۸ ص۴٠‏ 


اپا اپا 


أما عن حدود برقة الغربية فهي تتداخل في أرض طرابلس". 

وتنقسم أرض برقة الممتدة من (مسراته إلى الاسكندرية) إلى خمسة أقسام وهي : 
سرت» وبرقة الحمراءء والجبل الأخضرء والبطنانء وما بين العقبتين» وأخيراً ما بين 
العقبة الصغرى إلى الإسكندرية» وتسمّى العقبة الصغرى. والأقاليم الجنوبية لطرابلس هي 
فان التي يُضيف إليها البعض إقليم ودّان". 

وطرابلس تعني كما يقول البكري ثلاث مدن" » وطرابلس متصلة باقليم جبل 
نقوسة في الجنوب الذي يعد امتداداً لجبال أطلس أو جبال درن. وعلى ذلك فهي ترج عن 
مفهوم كلمة المغرب عند الكثير من الكتاب » وتصبح البداية الحقيقية في بلاد المغرب هي 


(Dua 


بلاد افريقية . 


۲. بلاد افريقية (تونس): 

والحقيقة أن اقليم افريقية عند الكتّاب له معني عام وآخرٌ خاص» ومعناه العام يكادٌ 
يُقارب بلاد المغرب» فحد افريقيا الشرقي يبدا عند حنود مصرء وينتهي عند بلاد طنجةء 
وعندما تعرّف العرب على بلاد المغرب كان صلاحيته حاكم قرطاجنة الرومي تمتد من طنجة 
حتى ولاية طرابلس*؛ ومركز هذه الولاية كان هو البلاد التونسية التي عرفت عند الرومان 
باسم ولاية افريقية (411168) وهي التي عربها العرب إلى أفريقية"» ويقول الدكتور 


.58 زغلول. تاريخ المغرب؛ ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن عيد التكمب أبو القاسم عيد الرحمن بن عيدائف فتوح مصر والمغرب» تح محمد الحجيري» دار الفكر. ييروت: 1495 
س ٠۰‏ ۲؛ اليلاخري أبو العباس؛ آحد بن يحس بن جابرء فوح البلدان» تح عبداشه نيس الطباع: هار النشر للمجامعيين: 
بيروت» 451 م طبعة أوروياء ص 4 11؟؛ زغلول» تاريخ المغرب» صلا 

)٣(‏ اليعقوبي؛ امد ابن أبي يعقوب؛ ابن جعفر ابن وهب ابن واضح الکاتب» تاريخ اليعقوبي» دار صاحر؛ يبروت؛» بيروت» 
۰ ص 445-140 وسيشار إليه فيما يعد: اليعقوبي» تاريخ البعقوبي؛ زغلول: تاريخ المغرب» ص 17. 

(1) زغلول» اريخ الغرب» صس17-57؛ مونس» حسينء تاريخ المغرب وحضارته من قبل الفتح العربي إلى بداية 
الاحتلال الفرنسي للجزاتر (من الفرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلاديين)ج ١ء‏ الدار السعودية جدة» 
طاء +44 امء وسيشار إليه فيما بعد: مؤفس. تاريخ المغوب. 

(۵) ياقوت. معجم البلدان: ج٤‏ ص۳۲۳٠‏ حتاملة؛ الأندلس: ص8؟؟ زغلول. تاريخ المغرب» ج٠٠‏ ص14 . 

(1) لبن عتاري» أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي» اليهان ا مغرب في اعبار الأندلس وللخرب. تحقيق ومراجعة كولانج. س و 
ليقي بروفان سال دار لقانت يوروت» ۰۱۹۸۳ ص٩۰٥‏ وسیشار إليه فيما بعد اين عناريالیان؛ الناصري» آبو العياس 
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حتاملة :"ققد أطلق الأغريق على الجزء الشمالي من شمالي افريقية الذي يسكنه العنصر الأبيض 
اسم ليبو أو ليبياء يبنما أطلقوا على الصحراء بلاد الأحباش السودء وأطلق الرومان إسم افريقية 
على قرطاجنة وما حولبا حيث كانت تلك المنطقة تعرف بولاية افريقية القنصلية؛ وهو الإسم 
الذي أطلقه العرب على كل بلاد المغرب باستثناء طرايلس ويرقة ثم اقتصر اسم افريقية في مرحلة 
تالية على كل ما يلي مصر غرباً حتى بجاية وأطلق اسم المغرب على كل ما يلي يجاية غرباً حتى 
الحيط الاطلسي". وحدٌ إفريقية من برقة إلى طنعجة”". 

أمّا المعنى الخاص لولاية أفريقية الأصلية قبل أن تكّسع هذا الإنّساع » وتدخُل بقيّة 
أمُلاك الدولة الرومانية» فهي ت تعني البلاد التونسية الحالية» ماف إليها بعض الأقاليم الشرقية 
من بلاد الجزائر حتى ولاية قسطنطينة"» أما سهول المغرب قيقع معظمها على سواحل 
الحيط الأطلسي من الغرب» والسواحل الشمالية على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط, 
وهذه السهول لضي كلّما اتجهنا من الغرب إلى الشرق» إذ تزداد اقتراب السلاسل الجبلية من 
الساحلء وهناك أيضاً سهول داخلية تكونت حول وديان صغيرة تجري فيها الأنهار» وبعض 
هذه السهول تشتهر بخصوبتها مثل سهلي فاس ومكناس الغنيتين””. 

ويبلغ امتداد بلاد المغرب من المشرق إلى المغرب نحو أريعة آلاف كم» وتنتهي هذه 
البلاد في الجنوب بالصحراء الكبرى التي تشمل على صحراء (شلقيط)ء وهو بلاد مور 
كاتب الحالية". 


أحمد ابن خائد السلاوي؛ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» تح جعفر ومحمد الناصري دار الكتاب» الدار الييضاء 
ام ج١ء‏ ص۳۳؛ وسيشار إليه فيما بعد: الناصري؛ الاستقصاء حتاملة: الأندلس» ص۲۸؛ سال السبيد؛ عيذ العزيز: 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندئس منذ الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبةء هار للعارف: پروت» ۱۹٩۲‏ ص 17- 
٤‏ نيبلا محمد حسن» محاضرات في تاربخ المخرب- -والأندلس؛ مكتية كريدية رضوان. ييروت» 5471 ١م‏ ص ۲۸. أنظر؛ 
ابن هاري الييانء ج1ء ص 8-6 الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص ۳۳ حتاملة الآندلس؛ ص ۲۸-۲۷. 

)١(‏ یاقوت» معجم البلدان» ج٤‏ ص۳۲۳؛ وانظر: حتامله» الأندلس» ص58؟ نبيلة» عاضرات» ص۲۸؛ زغلول» 
تاريخ المغرب» جا ص384. 

(۲) ابن آبي دينار المونسء ص » ۳؛ وانظر: زغلول» تاريخ المغرب؛ ج1١‏ ص58. 

(۳) زغلول. تاريخ المغرب؛ ج١ء‏ ص318. 

(4) حتاملة: الأنذلسء ص۲۷. 
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والغالب أن معنى لفظ المغرب انتهى عند المؤرخين والجغرافيين إلى أن يشمل كل 
ما يلي مصر غرباً حتى العيط الأطلسي» ثم يقسّموه بعد ذلك إلى ممالك: رهي : 
.١‏ برقة وطرابلس. 
؟. افريقيةء أوالمغرب الأدنى » افريقية (نونس) وقاعدتها (القيروان) في صدر الإسلام 
وقاعدتها في هذا العصر (نونس)". 
۳. المغرب الأوسط (تلمسانء» وجزائر بني مرغتة). 
.٤‏ المغرب الأقصى (مراكش وتازه وفاس) و (السوس)“ وهو أقصى قسم تحو المحيط 
(الاطلسي)” . 
- سكان الغرب؛ 
أما عن سكان المغرب فيغرّق المؤرّخون بين ثلاث طوائف من السكان تعمرٌ المغرب 
قبيل الفتح العربي الإسلامي» فيذكرون الروم» والأفارقة» والبربر””. 
- مراحل قتح المغرب؛ 
وتتفق بعض المراجع الحديثة على أن الفتح العربي للمغرب والأندلس كان على 
مرحلتين: 


1١‏ مرسلة الغارات ١(‏ 44-7ه/104-1417م) 


)١(‏ التاصريء الاستقصاء ج۱ ص الا. 

() السرس: بلد في المشرب؛ كانت الروم تسميها قمونية؛ مديتها طنجة؛ وهناك السرس الأقصى مديسها طرقلة. أنظر: 
ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج۴ » ص18 

(؟) الناصري» الاستقصاء ص ١"7؟‏ وانظر: لوبون؛ غوستاف» حضارة العرب» توججة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب 
العربية : القاهرة: ط۳ ۱۹۱۰م ص .٤٤۳‏ 

(۳) وفيقةء نشوء الدويلات» ص .٠‏ 

(5) سال تاريخ المغرب» ص ,٠٠١١۵۵‏ 


3 مرحلة الفتح المنظم» وتنقسم إلى فترئين : 

أ- الفترة الأولى (١٠-٤٦ه).‏ 

ب- القترة الثانية (59-٠وم).‏ 

وبعض المراجع الأخرى تقسم مراحل الفتح العربي للمغرب إلى مرحلتين" : 
١‏ مرحلة ما بين الفتح والاستكشاف من ۲۲- ١0ھ 1۷٠ -1٤۳/‏ م. 


". مرحلة الاستقرار والفتح الدائم من و خه/ 7-01 الام 


مرحلة الغارات (برقة وطرابلس ): 

لقد بدآ فتح العرب للمغرب في مصر زمن الخليفة عمر بن الخطاب على يد عمرو 
بن العاص سنة ١۲ه/1٤1م»‏ وقد كانت مصر إحدى الولايات الرومانية'": والواقع أن 
فتح مصر أصبح ضرورة بعد فتح الشام وفلسطين وذلك لتأمين الفتوح الإسلامية في 
الشام» ولتأمين المدينة نفسها مركز الخلافة» ولأنها قريبة من بحر القلزم (السويس حاليا)» 
والواقع أن مصر والشام ربطتهما من أقدم العصور مصالح سياسية وحربية وتجارية 
واحدةء وغالباً ما أخضعت مصر والشام في العصور المختلفة لحكم دولة واحدة””. 

وافق الخليفة عمر بن الخطاب على فتح مصرء وأمدّ عمرو بن العاص بأريعة آلاف 

مقاتل وقال له : (إني مرسل إليك كتاباً فإن أدركك وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل 
أن تدخلهاء وشيئا من أرضها فانصرف» وان دخلتها قبل أن يأنيك کتابي» فامض 
لوجهك» واستعن بالله؛ واستنصره). 


(۱) زغلول؛ تاريخ للغرب» ج21 ۱۲۷. 

(1) ابن عيد الحكم؛ قتوح مصر.ص 4177-١9‏ ابن هذاري» الييان؛ ج ٠ء‏ ص؛ وانظر: مزنس» قتح العرب» 
ص »١‏ وفيقة؛ نشوء الدريلات» ص۷ 

() حتامله. جيل المولدين؛ ص *؟. 

(4) ابن حبيب» عبد الملك بن حييب الالبيري» كتاب التاريخ: تح خورجي اغواداي» الجلس الأعلى للامحاث العلميةه 
معهد التعاون مع العالم العربي؛ مدريد؛ إسيانيا. ۱۹۹۱م. ص /١١؛ابن‏ هيد الحكمء وح مصرء ص۱۳۲ 
وانظر: مونس» معالم تاريخ المغرب. ص٤۴.‏ 

۲٦ 


يذكر ابن عذارى أن الليفة عمر بدأ يمهد لفتح برقة» فبعث إليه نفراً من جنده 
بقيادة عقبة بن نافع الفهري يستطلعون أحوالها وأخبارهاء فيقول اين عذارى (وجه عقبة 
بن نافع الفهري إلى منطقتي زويلة” » وبرقةء فافتتحهاء ثم توجه عمرو بنفسه إلى برقة» 
فصاع أهلها)”". 

ولا يؤيد ابن عذارى في روايته هذه غير ابن أبي دينار القيروانيء إذ يشير ابن أبي 
دينار إلى ذلك البعث الاستطلاعي إشارة ضمنية في قوله: (ولما فتح عمرو بن العاص 
مدينة مصر والاسكتدرية؛ بعث عقبة بن نافع إلى برقة» وزويلةء وما جاورها من أهل 
البلاد» فصارت تحت ذمة الإسلام : وسار عمرو بن العاص وغزا طرابلس)". 

وفي إقامة عمرو ين العاص في طرابلس» بعث بسر بن ارطاة» ففتح ودان» وجبال 
نفوسه» ولم يتجاوز عمرو بن العاص إلى إقليم افريقية» ورجع عائداً إلى مصر”*. 

وفي سنة ١‏ 17هل/141م فتح عمرو بن العاص الاسكندرية» وقد رأى عمرو بن 
العاص أنه بفتح الاسكندرية قد قضى على سلطان الروم في مصر”“: وكان عمرو قد 
توجه بنفسه إلى برقة فصا أهلهاء وتوجه بعد ذلك إلى طرابلس ففتحها بعد أن استغاث 


(*) زوبلة: مدينة قديمة مسورة تقع في وسط الصسراء على بعد ۷۷١‏ كم إلى الجنوب الشرتي من مدينة طولبلس ظر1 لحاملة» جيل 
للولدين: ص 0 نفلاً عن » ياقوت» معجم البلدان» ج 7 ص !150-١84‏ البكري؛ لبو عبدالله عبدالله بن عبد العزيز بن مد 
بن آيوب بن عمرو البكري؛ المسالك والممالك: تح لدريان فان لبوقن واندري فيري, الدار العربية للكتاب والمؤمسة الوطية 
للترجمة والتحقيق والدراسات. تونس» 1447م ص ۲۱۱-۱۰ ياقوت؛ معجم البلدان» ج۳ 155-١894‏ 

(1) ابن عبد الحكم» أبو القاسم. عبد الرحمن بن عبداف قرح افريقية والأندلس» تح عبداله أنيس الطباع» مكتبة 
المدرسة ودار الكتاب اللبناني: بيروت: 834١م‏ ص 71-1٠‏ ابن عذاري. البيان؛ جاص 8. 

(۲) ابن عبد الحكمء فتوح افريقية؛ ص۰ ۲۳۱-۳ ابن عذاري؛ البيان » ج۰۱ ص !١5‏ ابن آبي دينارمالمؤتس؟ ص۳۷٩‏ 
وانظر: مؤنسء حسينء فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الآندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية 
(00-111/م) القاهرة: الشركة العربية للطياعة والنشر القاهرة» 199م؛ ص1؟-8؟, 

(۳) ابن عتاري, البيان؛ ج١.‏ 

(4) أبن عبد الحكم. فوح افريقيةء ص7-5! ابن عذاريء البيان؛ ج١؛‏ ص4۸ وانظر: حتامله؛ الأندلس؛ ص۴۲؛ جيل 
الموئدين؛ ص؟ 1. 

(0) ابن عتاري: البيان. ج٠‏ ص4. 

YY 


أهلها بقبيلة من البربر يقال لها نفوسة؛ إذ كانوا قد دخلوا معهم في دين النصراتية"“» 
وكان ذلك في سنة ؟1ه/1417م0". وقد كتب عمرو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يخبره بما أفاء الله عليه من الفتح والنصر» وأن ليس أمامه إلا بلاد افريقية» وملوكها كثيرة 
وأهلها كما يقول ابن عذاري (عديدون) وأكثر ركوبهم الخيل؛ فأمره بالانصراف عنهاء 
فأمر عمرو بن العاص العسكر بالرحيل عائداً إلى مصر”. 

ثم سار عمرو إلى مديئة صبرة؛ وافتتحها عنوةء وكمّل الفتح إلى برقة؛ فصالح 
أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار جزية؛ وأراد أن يتم سيره إلى افريقيا فمنعه الخليفة عمر 
ين الخطاب عن ذلك فعاد إلى مص 

ونا ولي عشمان بن عفان الخلافة عزل عمرو بن العاص عن مصرء وولى عليها 
عبدالله بن سعد بن أبي السر0*” 

وتقول الروايات أن البدف من فتح برقة وطرابلس هو نشر الإسلام؛ ومواصلة 
الفتوح» وحماية حدود مصر الغربية من خطر الروم (البزنطيين) الذين كانوا يحكمون 
المغرب الأدنى » إذ كان يخشى أن يحاولوا استعادة مصر عن الطريق الغربي'". 


)١(‏ اين عذاري. اليبان؛ ج۰۱ ص8, 

(؟) ابن عذاري» البيان؛ ج١.‏ ص18 وانظر: الختاملة؛ الأندلس» ص ۳۳. 

(7) اين عذاري» البيان ج٠١‏ ص4؛ وانظر: حتاملةء الأندلس ٠‏ ص ۲۳. 

.4١ص ابن أبي دينار؛ المؤنس» ص ۳۷؛ وانظر: مونسء تاريخ المغرب:‎ )٤( 

(۵) ابن الآثيرء هز الدين آبو اسن بن محمد بن يد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. أسد الغابة في معرقة الصحابةء 
المطيعة الإسلامية. ۳۷۷ا ج۳» ص 117؟ النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب؛ تهاية الإرب في فنون 
الأدب» تحقيق عيد الجيد ترحيتي؛ دار الكتب العلمية بيروت؛ ط ۱ء ٠١4‏ امج ل ص٣٣‏ ابن تغري بردي؛ جال 
الدين أبو الحاسن» يوسف الاتابكي؛ التجوم الزاهرة في اعبار ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب العلمية؛ القاهرة؛ 
6م ج۰ ص۷۹. 
كان عيدالله بن سعد بن أبي سرح العامري يكتب الرحي لرسول الله (صس) وقد ارتد عن الإسلامء وند اتخذ 

الرسول معاوية كاتبأ للوحي بعله» وعند فتح مكة استجار عبدالله بن سعد بعثمان بن عفان وآخذ له امان من التي 

ل آنظر: ابن عذاري» البيان. ج۰۱ ص8 . 

)١(‏ سال تاريخ المغرب» ص99 العيادي في تاريخ المغرب» ص۸٥؛‏ الزاري؛ الطلعر أحمد. تاريخ اتقتح العربي في 
ليبياء مطبعة المعارف» القاهرة» 17377هب ص .٤١‏ 

YA 


وخلاصة القول إن فتح برقة قد تم يسهولة ويسر. 

وقد استمر عمرو بن العاص في تقدمه حتى مدينة طرابلس في سنة 11ه/147م» 
وقد كان يحيط مدينة طرابلس أسوار من كل جاتب إلا من جهة البحرء وتقدم عمرو 
بقواته من جهة الشرق وعسكر في مكان مرتفع يشرف على المدينة كما تقول رواية ابن عبد 
الحكم» وحاصر المدينة شهراً دون طائل". 

ومهما يكن من أمرء فإنه بعد سقوط طرابلس استولى عمرو على مدينة صبرة سنة 
17ه/147 في غربي طرابلس”". 

رتقول رواية ابن عبد الحكم أن عمراً كدب إلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب بعد أن 
فتح بلاد طرابلس» يخبره بما أفاض الله عليه من النصر والفتح ؛ وأنه ليس أمامه إلا بلاد 
افريقية (تونس)» فإن رأى أمير المومنين أن يأذن له في غزوها فعل» فكتب إليه ينهاه عن 
ذلك ويقول : (لا إنها ليست بأفريقية» ولكنها المغرقة)". 

ويبدو أن الخليفة عمر كان يخشى أن يتهور الجند في تلك اليلاد البعيدة» وتنسب 
الروايات إلى أن الخليفة عمر كتب إلى عمرو بن العاص عن افريقية؛ إذ قال له: (ولا 
تقربها فإنها باب من أبواب جهنم). 

والظاهر أن أحوال مصر هي التي دفعت عمرو بن العاص إلى العودة إليها تاركاً 
التقدم إلى افريقية » وعقب رجوع عمرو إلى مصر بقليل لقي الخليفة عمر مصرعه في 


أواخر سنة 1٤۳/۲۳‏ . 


(1) ابن عيد اکم فتوح افريقية؛ ص ۲۱-۲۰. 
(۲) أبن عبد الحكم؛ فوح اقريقيقء ص ٠۳۲‏ وانظر: سالم تاريخ المغرب» ص ٠٠۲‏ حسنء حسن إيراعيم؛ تاربع 
الإسلام (السياسي والديني والتقاني والاجتماعي)» دار الأندلس: بيروت؛ طلا ج 7 ص ۲۹۹. 
(۳) التاصريء الاستقصاء ج١ء‏ ص٤۷.‏ 
(5) ابو العرب» تمهم محمد بن احد التميمي القيرواني؛ طبقات علماء أفريقية وتونس؛ تح علي الشابي ونعيم حسن 
الياني؛ الدار التونسية: تونس» 191م. ص ۷۲. وسيشار إليه فيما يعد: لبو العرب» طبقات. 
4 


وقد سار عبدالله بن سعد على السياسة نفسها التي اتخنذها عمرو بن العاص بعد 
فتح طرابلس» إذ كان يبعث سرايا المسلمين إلى أطراف افريقية لفتحها"". 

وبعد أن حققت تلك السرايا الأهداف المرجوة منها أصبح يفكر عبدالله بن سعد في 
غزو أفريقيا بعد أن أرسل لاستشارة الخليغة عثمان» لكن عثمان كان قلقاً من تلك 
الفتوح”"؛ وشارك في الفتح كبار الصحابة» وسميت هذه الحملة جملة العبادلة مسنة 
۷ه /۸٤1م»‏ وذلك لكثرة من كانوا يسمون باسم عبدانك*. 

ويورد أبو العرب أعداد من خرجوا من كل قبيلة للغزوء إذ بلغ جيش عبدالله بن 
سعد الذي آلت إليه القيادة بوصفه أمير مصر عشرين الفا" وقد خرج عبدالله بن سعد 
سئة ۲۷ ه//141م على رأس هذا الجيش الضخم من فسطاط مصر بعد أن استخلف عقبة 


بن عامر الجهني 6 


ومن برقة سار عبدالله نحو مديئة طرابلس» وهنا رأى عبدالله بن سعد آلا يستنفذ 


جهوده في حرب طرابلس» فتركها كما ترك مدينة قابس هي الأخرى» وتقدم إلى المكان 
AYA‏ ل 


(۱) این ححيبب؛ كتاب التاريخء ص٩۱۱‏ ابن عبد الحكم: قرح مصرء ص ۲۹۸؛ لين عذاري» الييان» ج۱ › ص18 
وانظر: حتامله. الآنداس» ص ۳۳؛ جيل المولدين: ص١۴.‏ 

(؟) ابن حببب كتاب التاریخ» ص ١١!!؛‏ أبو العرب» طبقات. ص۵٠؛‏ ابن عذاريء البيان» ج۰۱ ص۲۹ وانظر: 
زغلول تاريخ المغرب؛ ج١ء‏ ص 59 54-1 (, 

(۳) ابن ححييب» تتاب التاريخء ص۱۱۱؛ ابن عيد الحكم فنتوح اقريقية؛ ص ۱+ ابن عذاري؛ البيان؛ ج۰۱ ص۲۹ 
وانظر: حتاملة. الأندلس. ص 4-997 8. 

(4) ابن عيد الحكم توح مصر؛ ص 187؟ آبو العرب» طبقات» ص ۱۷ء ۱۸+ ابن عثاري؛ البيان؛ ج۱؛ صن95-8؟ 
الناصري» الاستقصاء ج١1‏ صس47-/4 النويري نهاية الإرب» ج74١‏ ص؛؛ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» 
ج ص87 1848-1 

(0) آبو العرب؛ طبقات؛ ص 0-74/؛ المالكي» رياض النفوس؛ ص٠٠‏ ابن عذاري؛ البيان؛ ج١١‏ ص!؟ وانظر: 
زغلول؛ تاريخ المغرب؛ ج١١‏ ص ٠ل.‏ 

(5) امالك رباض النفوسء ص !١١‏ وانظر: زغلول؛ تاريخ المغرب؛ ج٠١‏ ص٠‏ /. 

(۷) اهن عيد الحكدم. فتوح أفريقية. ص۲٠۳؛‏ النويري؛ نهاية الإرب؛ ج؛ ؟ء ص 9؛ وانظر: سحتامله» الأندلس: ص٤‏ 7 
مؤنسء حسين, معالم تاربخ المغرب والأتدلسء دار الرشاد؛ القاهرة؛ '1441م. ص .۳١‏ وسيشار إليه قيما بعد: 
مؤنس. معالم تاريخ. 

ل 


-موفعة سبيطلة :(Supetula)‏ 


كانت الخطوة التالية في فتح العرب للمغرب يعد ذلك بأربع سنوات أي في سنة 
۲۸-۷ھ/۷٤۸-1٤1‏ م بقيادة عبدالله بن سعد" . 
وقبل لقاء العرب للبيزنطيين ذهب رسل عبدالله اين أبي سرح إلى جرجير الفرنجي 
يعرضون عليه الإسلامء أو النضوع للعرب ودفع الجزية: وفشلت المفاوضات وتقرر 
القتال» وبلغت قوات جرجيرمائة وعشرين ألفاً من الجند"» ورواية أخرى تقول أن عدد 
جيش البيزنطيين قد بلغ مائتي ألف مقاتل؛ وكان مع جرجير ابنته””. 
ويقول الناصري في (الاستقصا) أن جرجير قد أعلن جائزة مقدارها مأئة وعشرون 
ألف دينار لمن يقتل ابن أبي سرح » وأن يزوجه ابنته» ويستعمله على بلادهء ولکن عبدالله 
بن الزيبر قد أعلن دعاية مضادة تقول أن من يقتل جرجير فله مائة ألف» ويزوجه ابنته» 
ويستعمله على بلاده. 
وقبل بداية المعركة كانت خطة عبدالله بن الزبير أن يقوم مجموعة من جيش المسلمين 
من آبطالہم بعمليات كر وفرء والبجوم على جيش جرجير الرومي في خيامهم» لبث 
الذعر والرعب بينهم» وقتل العدد الوافر منهه". 
ورتب عبدالله بن الزيير خطة عسكرية جديدة تتلخص في تقسيم القوات العربية إلى 
قسمين : الأول ينازل الجيش البزنطي» بينما يكون القسم الآخر كميناً عليه» ليفاجئ 
(*) سبيطلة: مدينة تفع على بعد سبعين ميلاً من القيروان على الطريق بين سوسة وجبال الأوراس. آنظر: ياقرت» 
معجم الیلدان ج07 ۱۸۷. 
(۱) ابن عيد المكم. فوح مصرء ص ۳۱۲ البلاذري» فوح البلدان» ج4. ص 56 7؛ وانظر: الختامئة: الأندلس: ص ه". 
(؟) ابن عذاري» البيان ج١ء‏ ص١ ١١‏ النويري. نهاية الإرب؛ ج74: ص8؟؛ وانظر: حتاملة؛ الأندلس» ص ه؟؟ مؤنس» 
تاريخ المغرب؛ ص 41. 
(۴) ابن تغري بردي؛ النجرم الزاهرة؛ جا ص١‏ وانظر: مؤنس؛ حسينء قتح العرب للمشرب» مطيعة مصرء 
القاهرة؛ (د.ت)ء ص ۸۷. وسيشار إليه فيما بعد: مؤنس» قتع العرب. 


(4) التاصري؛ الاستقصاء ج۱؛ ص هلا. 
(0) المصدر تفسه؛ ج 3 ص #لا-الا, 


۳1 


العدو بعد أن يرهقه القتال. ونجحت النطة فعلاًء وتمكن الكمين من ترجيح كفة القوة 
العريبة» وانتهى القتال بمقتل جرجيرء وأسر ابنته”", 

وكانت نتيجة المعركة أن هزمت قوات الروم» وقتل جرجيرء وأخذت ابنته 
سبية”" » وبهذا فإن المسلمين قد حاصروا سبيطلة وفتحوه". 

وهكذا انتهت معركة سبيطلة بانتصار المسلمين» وانهزام القوات الرومية الفرنجية؛ وقتل 
جرجير (حاكم افريقية)؛ وقد تبع عبداله ابن أبي السرح ذلك بحصار مديئة سبيطلة نفسهاء 
وسقطت المدينة» وغتم العرب فيها مغائم كثيرة لم يشهدوا لها مثيلاً من قبل» وقد أرسل ابن أبي 
السرح ينبر الفتح مع حبدائله بن الزيير إلى المدينة » رحناك أعلن انتصار القوات العربية في افريقية 
في مسجد الرسول اة وفي حضرة الخليقة عثمان بن عفان وكبار الصحاية”". 

واستمر عبدالله بن سعد في حربه ضد الروم» إذ قام بحملة أخرى سنة 
٣ه‏ /10۲م» وذلك بعد أن نكث أهلها العهود المبرمة بينهم وبين جيش المسلمين» وقد 


كر 


أخضعهم عبدالله بن سعد وأقرهم على الإسلام ودفع الجزية : 


- مرحلة الفتح المنظم : 
قبل بداية مرحلة الفتح المنظم في بلاد ا مغرب فقد توجهت إلى المغرب على أيام 


معاوية بن أبي سفيان حملة قام بها معاوية بن حديج سنة 40 ه / 110م 


(1) المالكي؛ رباض النفوس» ج١2‏ ص٤٠.‏ 

(1) ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص 8١4-117‏ المالكي. رياض النفوصس. ج١1‏ ص؟!١؛‏ الناصري» الاستقصاء ج21 
ص8!؛ وانظر: مونسء قح العرب: صن .5١‏ 

(۳) ابن عبد الحكم. ترح مصر» ص7١‏ الالكي» رياض التفرس؛ ج1١‏ ص 7١؛‏ الناصري؛ الاستقصاء ج ١ء‏ ص١٠‏ 
وانظر: حتاملة؛ الأندلس» ص ٠١‏ . 

(44 ابن عبد الحكمء قرح مسر ص ۳۱۲ امالك رياض النفوس؛ ج۱؛ ص !!5-١6‏ ابن عذاري» البيان» ج١1‏ 
ص !١1‏ التويرئ» نهاية الإرب» ج٤‏ ٠ء‏ ص. 

(9) الطبري» عمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك؛ دار الكتب العلمية. بيروت؛ 5437 ام: م٤٠‏ ص117؛ ابن تغري 
بردي النجوم الزلعرة: ج ۱ء ص 8؛ وانظر: زغلول. تاريخ المذرب؛ ج١ء‏ ص۱۱۲ مؤنس: تمع العرب؛ ص .٠٠١‏ 

(0) ابن عبد الحكمء فتوح مصرء ص4ة'؟! ابن عذاري. البيانء ج٠‏ ص١‏ ١؛‏ التاصري» الاستقصاء ج١.‏ ص/91؟ 
النويري: نهاية الإرب. ج5؟؛ ص ١١؛‏ ابن أبي ديثار؛ المؤثمى: ص۳۹؛ وانظر: مزتس» فح العرب» ص8 ١١؛‏ 
حتامله» الأندلس» ص۳۷. 


۳Y 


ووصل الجيش إلى جنوب قرطاجئة في موضع يقال له قونيه(قمونية)''": ونقع في 
الموضع نفسه الذي تقوم عليه القيروان"» وهو المكان نفسه الذي التقى فيه عبدالله ين 
سعد وجريجوريوس (جرجير)'”. 

وكان مع معاوية بن حديج عبدالله بن عمر عندما أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى 


افريقية» وكذلك عبدالله بن الزبير ين العوام: وعبدالملك بن مروانء ويحبى بن أبي الحكم 
ين العاصء وعدد من أشراف من قريش”". 

يذكر ابن بي الحكم أن معاوية بن حديج غزا افريقية ثلاث غزوات (أما الأولى 
فكانت سنة 5 7ه قبل مقتل عثمان» وأعطى مروان الخمس في تلك الغزوة» وهي غزوة 
لا يعرفها الكثير» والثانية سنة ٠4هء‏ والثالثة سنة ٥١‏ ه). 

ثم بعث بن حديج السرايا ودوّخ البلادء وبعث عبدالله بن الزبير إلى سوسة فافتتحهاء 
ثم بعث عبدالملك بن مروان إلى جلولاء” (115ه01110©) فافتحها کذلك". 

وآرسل كذلك معاوية بن حديج جيشاً في البحر في مثتي مركب إلى صقلية 
ففتحوهاء وسبواء وغتمواء وأقاموا شهراء رانصرفوا بغنائم كثيرة. وبعث معارية 
بالخمس إلى معاوية بن أبي سفيان”". 


() الناصري؛ الاستقصاء ج21 ص ١١١8‏ لم تذكر فمونية في معجم البلدان لياقوت الحوي ولا البكري ولا 
الإدريسي: وحدد ابن هيد الحكم موضعها بأنها مدينة القيروان وربما كانت إلى شماها قليلاً. كنظر: ابن عبد 
الحكم, توح مصر» ص ۳۲۸+ أبو العرب» طبقات؛ ج١.‏ ص ١١‏ التويريء نهاية الإرب؛ ج٤‏ ا ص ١ ٠‏ وانظر: 
مؤنس» قح العرب» صر .1١6‏ 

(1) ابن عيد الحكم, خوح مصرء ص 18178 سال تاريخ المغرب» ص 41. 

(۳) مال تاريخ الغرب» ص 96 

(4) ابن آبي ديتار» المؤنس؛ ص 4". 

(0) اين عبد اللحكم. فتوح مصرء ص ۳۲۹. 

(*) جلولاء آو جلولا على مقربة من القيروان اخالية» تبعد عنها آربعة وعشرين ميلاً؛ وهي مدينة كبيرة وحصن 
ييزنطي قديم واصله البيزتطي 00111011115) آحد عارس الحضية؛ وقال اليكري آنها غنية كثيرة الأشجار والثمار 
وبها قصب السكرء آما الأدريسي فيسميها جلولة ويقول: (إنها مدينة صغبرة عليها صور بها حين ماء جارية). 
لمزيد من التفاصيل حول ذلك آنظر: المالكي؛ رباض النفوس» ج٠ء‏ ص۱4 اليكوي؛ المسالك والممالك :ج17 ص 
6 التاصري؛ الاستقصاء ج٠١‏ ص۷۷؛ النويري تهاية الإرب» ج٤‏ ۲» ص ١٠١؛‏ ابن ابي دينار: المؤنس؛ ص4 ". 

(1) الناصري» الاستقصاء ج ١‏ ص۸۷؛ وانظر: مؤنس؛ تح العرب: ص .٠١۳۴‏ 

(۷) ابن آپې دينار؛ المؤنس؛ ص .٤٨‏ 

۳۳ 


وترتب على ذلك انتشار نفوذ العرب ودخول عدد كبير من أهل البلاد في الإسلام 
والذي نلاحظه أن الغزو سيظل حتى ذلك الوقت غزواً مؤقتاًبمعنى أنها حملات كان 
الجدف منها هو الاستكشاف» والاستيلاء على المغائم والأسلابء وذلك أن معاوية بن 
حديج لم يلبث أن عاد هو الآخر إلى مصر دون أن يترك والياً في افريقية”". 

واستمرّت ولاية معاوية بن حد يج على مصر وافريقية حتى سنة 0۰ھ/ 1۷۰ م» إِذْ 
فصلهما معاوية بن أبي سفيان إلى ولايتين» وأمر معاوية بن حديج على مصرء بينما وجه 
إلى افريقية واليآخر هو عقبة بن نافع الفهري”؟. 

وفي عهد عقبة بن نافع (٠15-0ه)‏ بدأ الفتح المتظم والمستمر لشمالي افريقيا» 
وقد اعتمد في ذلك على عدد من القادة المشهورين مثل : بسر بن أرطاة» وشريك بن 
سمي المرادي » وزهير بن قيس البلوي”. 

والحقيقة أن ولاية عقبة بن نافع كانت نقطة حول في الفتح العربي للمغرب: وذلك 
لأنها تفرق بين مرحلتين» مرحلة حملات الاستكشاف» والبحث عن الغنائم ومرحلة 
الاستيطان الدائم للبلاد. 

يذكر الكندي في (الولاة والقضاة) أن عمرو بن العاص بعث جيشاً على رأسه 
عقبة بن نافع يغزو لواته ومزاته في سئة ١‏ 4ه أثناء ولايته العامة فهزمهم أكثر من مرة في 
نواحي طرابلس» وفرض عليهم شروطاً جائرة (كما تقول الرواية) حيث قال لهم : (إن 
شنا أقررتاكم وإن شئنا بعناكم)". 


(1) المالكيّ» رياض التفوس» ج١ء‏ ص4١-4١؛‏ ابن ناري البيانه ج١٠‏ ص4!! الناصريٌ؛ الاستقصاء جا 
ص8 لاعاين آبي ديثار» المؤنس» ص ١*٠‏ وانظر: حتامله» جيل المولدين: ص87 . 

(؟) ابن عذاريء البيانء ج١ء‏ ص1/:14! التويري» نهاية الإرب» ج٤۰۲‏ ص١‏ !؛ ابن آبي دينار» المؤقس» ص90 
وأنظر: حامله» جيل المرئدينء ص۲٤‏ . 

(۳) ابن عبد الحكمء فوح افريقية؛ ص 6 ١؟‏ ابن عذاري؛ الييان. ج۱ ص؟١!‏ أبن عبد المکم» وح مصرء ص00 لبن 
عذاريء البيان» ج٠‏ ص؟ ١١‏ التويري نهاية الارب» ج٤‏ ١ء‏ ص ١؟؛‏ وانظر: حتاملة: الأتدلس: ص8؟؟ مونس» 
فح العرب؛ ص١١٠٠‏ . 

(2) الكندي» آبو عمر محمد بن يوسف. كتاب الولاة والقضاة؛ مطيعة الآباء الیسوعیین› بیړروت ۱۹۰۸ ص ۳۲. 
وسيشار إليه قيما بعد: الكندي؛ كتاب الولاة. 

¢ 


ولقد سبق حملة عقبة ين نافع هذه غزوة أخرى أرسلها عمرو بن العاص وعلى 
رأسها شريك بن سمي المرادي وذلك سنة ٠5ه/570م‏ وهدفها إخضاع قبيلة لواته» 
وأتبع شريك ذلك بغزو قبيلة مزاته» وألحق بهم أكثر من هز r‏ 

وفي سنة 1ه/577م فتح غدامس”" 0 “» وفي سنة 417ه/717م غزا عقبة بن نافع 
وافتتح مواضع من بلاد السودان» وافتتح ودان؛ وهي من حيز برقة". 

وقام كذلك عقبة بحملة في الصحراء الجنوبيةء في فزان وما وراءها من الواحات في 
سنة 5457ه/177م؛ وذلك قبل توليته افريقية سنة ٠‏ 6ه/٠17م‏ وبنائه مدينة القيروان. 
1 


ومهما يكن من آمرء فيان عقبة خرج من غدامس من أرض سرت ومعه أريعماكة 


فارس» وبرفقته بسر بن أرطاة وشريك بن سمي المرادي» وهما ممن خبروا حرب 
الصحراء» كما سبق وأن رأيناء ومعه أربعمائة بعير» وثمائمائة قربة» وأخذ عقبة ملكهم» 
وقطع أذنه حتى لا يفكر بمحارية المسلمين“. 

وهكذا انتهت اول حملة في صحراوات جنوب طرابلس» وعاد عقبة محلا بالمغائم 
والأسلاب إلى غدامس» ومر بزويلة بعد خمسة أشهر» وبعد أن استراح عقبة وأصحايه 
قام يحملة أخرى» اخترق فيها أرض مزانة وقفصة: فافتتحها ثم افتتح قسطيلية» ويعد 
ذلك انصرف إلى القيروان". 


)١(‏ الكتدي؛ کاب الولاة ص ۳۲؛ ابن الأثيرء لبي اسن علي بن آبي الكرم محمد بن محمد بن عي الكريم بن عبد الواحد 
الشيياتي: الكامل في التاريخ: دار الفکر؛ يبروت؛ 1518م؛ ج۰۳ ص4 ۲۳ وانظر: سام تاريخ المغوب. ص9١ .١‏ 

(؟) الكندي» كتاب الرلاة » ص ۴۲؛ وانظر: سالم؛ تاريخ المغرب» ص۷٠٠.‏ 

(۴) الكندي» كتاب الرلاة ء ص ۴۲. 

(4) ابن عيد الیکم؛ توح مصرء ص 7! البکري» ص۰۱۳ +۱٤‏ وانظر: مونس» تح العرب» ص 77١؟‏ حطاب. مود 
شیت» قادة فتح المغرب العربي» دار الفكرء دمشق؛ ۰۰۲ ۲م» ص4۹ وسيشار إليه فيما بعد: خطاب» قادة فتح. 

(۵) اين عبد اکم توح مصرء ص ۳۳؛ وانظر: حطاب» قادة تح صن 44. 

() ابن عيد الحكم» ضوح مصرء ص ۱۳۳۲ ابن أبي ديتار» المؤنس» ص۲۲؛ وانظر: مؤفس؛ تح العرب: ص15 

o 


لقد طهر عقبة بهذا الفتح كل المقاومات المعادية بين برقة وافريقية» فأصبحت هذه 
المنطقة خالصة للمسلمين حرية أن تكون قاعدة رصينة تنطلق منها القوات الإسلامية لفتح 
افريقية حتى المحيط الأطلسي”". 

ويبدو أن عقبة لم يكن يسعى إلى الاستيلاء على المدن أو المراكز الحصيئة: وإنما 
كان همه الجهاد لنشر الإسلام» وإن قال ياقوت أنه فتح بلاد المخرب". 

اختط عقبة بن نافع مديئة القيروان» وينى بها المسجد الجامع؛ وينى الناس 
مساكنهم ومساجدهم'"؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي لبعلها عن الساحل حتى لا يعرض 
العرب لغارات أهل البلاد من البربر» ويكون في مأمن من غارات الأسطول البيزنطي.“ 

عزل معاوية بن أبي سفيان عقبة عن افريقية» وجعلها لمسلمة بن مخلد الأنصاري 
الذي كان على مصر (ومسلمة بن مخلد أول من جمعت له مصر والمغرب)". 

واستعمل مسلمة على افريقية مول له يقال له أبو المهاجرء فقدم افريقياء وأساء 


عزل عقبةء واستخف به» وكان ذلك سنة ۵٥ھ‏ /1۷0م". 


(1) شاكرء مممود. موسوعة القتوحات الإسلامية: دار آسامة: عمان. طا ۲۰۱۲م ص 17. وسيشار إليه فيما يعد: 
شاكرء موسوعة الفتوحات. 

(۲) ماجد» عبد المنعم؛ التاريخ السياسي للدولة العربية (عصر الخلفاء الأمويين): مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة: طلاء 
۰ ص ۱۷۸. وسيشار إليه فيما بعد ماجد؛ التاريخ السياسي. 

(؟) ياقوت؛ معجم اليلدان» ج٤٠‏ ص ١؟1!‏ الدباغ؛ أبو زيد عيد الرحمن ين عمد بن علي بن عبدالله الأنصاري. 
الأسدي. معام الإيمان في معرفة آهل الفيروان. تونس. ١‏ ااا جك صن الا. 

(4) ابن عذاري. البيان» ج١؛‏ ص ١-١4‏ !! التويري» نهاية الإرب؛ ج٤ ٠۲‏ ص١٠‏ . 

(0) ابن عبد الحكم: قتوح مصر؛ ص 155؛ النويري» نهاية الارب؛ ج٤‏ ۲» ص 1. 

(1) ابن الآثيرء أسد الغابة؛ ج؛ ص۱۸۴ 184؟ ابن عذاري؛ البيان» ج١؛‏ ص ١؟!‏ التريري؛ نهاية الإرب؛ ج14 
ص۱۳؛ وأنظر: حتامله؛ الأندلس» ص45 مؤنسء تح العرب» ص ۱۵۸+ معام تاريخ ص 11-٤١‏ . 

- مدينة اوذان أو بتكيروان. وقد اختلفت صور كتابة هذا الإسم بين بتكروان أو تكروان وتاكروان وتكرر ودكرور. 

أنظر: أنظر: حتاملة؛ الأتدلس» ص ۳۹. 
3535 


عقبة» فنزل عنه بمسافة ميلين: واختط مدينة سماها البربر (بتكيروان)”" فأخذ في 

عمارتهاء وأمر الناس أن يخربوا القيروان» ويعمّروا مدينته» وتوجه عقبة إلى معاوية 

بن أبي سقیان). 

في سنة 00ه علم أبو المهاجر بتكوين حلف ضِدٌّ المسلمين يضم برير اوريه البرانس 
والروم”" + لذلك بدأ أبو المهاجر بمهاجمة بربر أورية» وأحلافهم الذين كانوا يضريون في 
نواحي تلمسان» حتى يقضي على مقاومتهم› خرج أبو المهاجر على رأس جيش من 
السلمين متجها إلى مراكز أوربة وأحلافها من البرانتس» وفتح البلاد التي مر بها نحو 
تلمسان ومنها العيون التي سميت باسمه (عيون أبي المهاجر)” » وفي نهاية الأمر قضى أبو 
المهاجر على الحلف القائم بين أوربة والروم» إذ انضمت كسيلة ويربرأوريه إلى جانب 

المسلمين وافتتح ميله سنة 4 0ه /0/4م0. 

وف عام ۰ھ /1۷۹ م توفي معاوية بن أبي سفيان”". واستخلف ولده يزيد بعده» فولى 
يزيد عقبة بن نافع الفهري افريقية سنة 77ه/541م» فثار عقبة حنقاً على أبي المهاجر» فلما 

وصل افريقية أوثقه بالحديدء وأمر بتخريب مديتته التي بناها وأعاد الئاس إلى القيروان". 

(*) مدينة اوذان أو بتكيروان. وقد اخثلفت صور كتابة هذا الإسم بين بتكروان أو تکروان وتاكروان وتكرر ودكرور. 

أنظر: أنظر: حتاملة؛ الأندلس: ص ؟9*. 

.17 ص ؟؟! النويري. نهاية الإرب» ج٤ ۲؛ ص‎ ١ ابن عذاري: الييان» ج‎ )١( 

(۲) العدوي؛ إبراهيم أحمد. الأساطيل العربية في البحر الأبيض الخرسط: دار التهضة. القاهرة» /401١م؛‏ ص ۷٤-١٠؛‏ 
سان تاريخ المغرب» ص ۱۲۹. 

() مرنس» تح العرب. ص ؟17؟ سال تاریخ المغرب» ص .۱١۹‏ 

(4) الناصري؛ الاستفصاء ج۱ ص 4١‏ وانظر: سالمء تاريخ المغرب» ص .٠١١‏ 

(0) ميله: مدينة تفع شرفي فلعة حمادء وهي مدينة حسنة كثيرة الاشجار والثمار وهي مدينة محصنة, تفع على البحر 
المتوسطء أنظر: أبن خياط. خليفة؛ العصفري. تاربخ خليفة بن خیاط دمشق» 1981: ص الاك ياقوت» معجم 
البلدان» جه ص ٤١‏ !؛ ابن تغري بوديء النجوم الزاهرةء ج١1‏ ص .٠١١‏ 

(1) اين ثتيبة. آبو عمد عيداله بن مسلمء الإمامة واقسياسة. مؤسسة الوفاء؛ ييروت؛ ط۳ ۱۹۸1 م› ج۱؛ ص -۲٠۲‏ 
۳ . وسيشار إليه فيما بعد: لبن قتيية؛ الإمامة. 

(۷) ابن تنيبة» الإمامة؛ ج١ء‏ ص ۲۰۳-۲۰۲. 
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وقام عقبة بن نافع على رأس قواته التي بلغت عشرة آلاف رجل» بعد أن 
استخلف عمر ابن علي القرشي» وزهير بن قيس البلوي»؛ ومعهما بعض قواته التي 
تبلغ ستة آلاف رجل» وقام بحملة كبرى» وصل في حملته إلى أقصى الجنوب الغربي 

للمغرب الأقصى”. 

وقد اتخذ عقبة بن نافع الطريق الصحراوي فخرج من القيروان» واتجه جو شمال 
الأوراسء ولكنه توك القلاع التي كانت هناك دون أن يدخلهاء مثل قلعة باغاية وقلعة 
بادس» ثم استمر في الاتجاه نحو مدينة طنجة ماراً بإقليم تاهرت (شرق وهران). وهناك 

وجد نفسه أمام تحالف من الروم واليربر» لم يعرف له العرب مثيلاً”. 

وقد حدثت معركة بين الجانيين» ولكن القتال انتهى بانهزام الروم إلى المدينة » 

وغنم العرب أموالجم وسلاحهم””"» وقتل خلق كثير من الروم وسبيت نساؤهم". 

وقد نشر الإسلام في صحراء مراكش» بعد أن فتحها عقبة وبنى مسجداً في منطقة 
درعة"» ثم فتح مدينة فی 

وبعد ذلك عرج على منطقة تفللت وسجلماسة ثم إلى الجنوب الغربي من منطقة 
وادي نفيس» حيث أقام مسجداً جامعاء ورباطاً يعرف باسم (رياط شاکر)» ثم صعد 

نحو الشمال من أراضي برغواطةء ثم نحو الصحراء في طريق عودته إلى القيروان". 

(۱) ابن عبد الحكم؛ وح مصرء ص ۴۳۰ المالكي» رياض النفوس» ج ١ء‏ ص ۲۲؛ النريري» نهاية الإرب؛ ج٤۲‏ 17. 

(۲) المالكي؛ رياض النفوسء ج۱ ص "1 . 

(؟) ابن عذاري. اليبانء ج١ء‏ ص 7-17؟! النويري» تهاية اللإرب؛ ج4: ص8١‏ . 

(4) التويري» نهاية الإرب. ج٤‏ ۲ء ص ١5‏ وانظر: حتاملةء الأنددلس» ص .4١‏ 

(0) ستاملة. محمد عبده» جيل المرندین» (د.مط)» عمان- الأردن» ط1 ۳ مص ۷۲ 

(7) مدينة نفيس: مدينة قديمة كثيرة المياء والثمارء وحوها أعداد كبيرة من البربر. آنظر : البكريء الكسالك. ص 115١‏ 
مجهول. الاستبصار في عجائب الأمصارء تح سعد زغلول عبد الحميدء دار النشر المغربية» دار النشر الثقافية : الدار 
البيضاء. 1546م: ص ۲۰۸؛ أبن آبي ديتار؛ المؤنس؛ ص 6؛ الجميري, الروض المعطار؛ ص۷۸٠٠‏ وانظر؛ 
حتاملة؛ جيل المولدين؛ ص ؟5. 

(*) يسمى هذا الموقع حتى اليوم باسم سيدي شيكر. آنظر :سام تاريخ المغرب؛ ص .٠٤١‏ 


(9) ابن عذاري. الیبان. ج١:‏ ص/ا-74, 


E 


ثم رحل من هناك إلى سرنو ببلاد دكاله"" ؛ فوجد فيها قوماً دعاهم إلى الإسلام 
فامتتعواء فاشتبك معهم في قتال وانتهى بقتل جماعة كبيرة من جتوده» فسمى هذا الموقع 
باسم (مقبرة الشهداء)””؛ ثم مضى من دكالة إلى بلاد هسكورة» وقاتل سكان هذه 
النواحي وشحهم » وعبر نهر أم الرييع؛ وأوغل في البلاد شرقا حتى دخل المغرب 
الأرسطء وما زال يواصل سيره إلى القيروان» حتى أوشك دخول المغرب الأدنى". 

وفي موضع آخر يقول: (تم زحف ابن الكاهنة ((كسيلة)) إلى القيروان يريد عمر بن 
علي وزهير بن قيس» فقاتلاه قتالاً شديداًء فهزم ابن الكاهنةء وقتل أصحابه). 

ونا بلغ زهيربن قيس البلوي ما حل بالمسلمين اراد الانصراف عن القيروان إلى مصرء 
إلا أن المسلمين شجعوه على استثناف القتال» ففعل: غير أنه لم يتمكن من جابهة كسيلة» بعد 
أن التف حوله جمع كبير من البربر”©» (وزحف إلى القيروان فاتقلبت افريقية نارً) وسقطت 
القيروان بيد كسيله”". سنة 74ه/1417م”"ء وآصبح كسيلة سيد افريقية وحاكمها”". 

وفي سنة 1۸۸/1۹ م توجه زهير بن قيس البلوي على رأس جيش إلى القيروان 
لتخليصها من أيدي البربر» وعندما اقترب من المديئة خرج كسيلة منهاء والتقى الجيشان 
في موقع يقال له مش أو (نمس)0”) 1427ء إذ انتصر جيش زهير بن قيس البلوي » 
ومن ثم عاد إلى القيروان» فأعاد تنظيمهاء وترتيب إدارثهاء ثم ٹرکھا آمئة"". 
(!) ادر تفهء ج۱ مس 4؟. 
(۲) المصدر تقسهء جا ص ۲۸. 
(۳) المصدر تفسه» ج۰۱ ص۲۸. 
)٤(‏ ابن عبد الحكم؛ توح مسر» ص٠۴۳٠‏ لين عذاري. البيان؛ ج ص٠۴٠‏ الناصري؛ الاستقصاء ج1ء ص٤۸‏ 

التويري» نهاية الإرب» ج٤‏ ؟ء ص۱۷؛ وأنظر: ححاملةء الأندلس» ص47 . 
(۵) ابن الأثير» آسد الغابةء ج4» ص 47 ابن عذاري؛ الييانء ج١1‏ ص ١-۳١‏ ۳ النويري» نهاية الإرب»: ج٤۲‏ ص7١‏ 
)١(‏ المالكي» رياض التفوسء ج١ء‏ ص 4؛ التويري» نهاية الإربء ج /اء ص17. 
(۷) الالكي» رباض النفوس؛ ص!؟ الناصري» الاستقصاء ج٠‏ : ص 44؛ الالكي» رياض النفوس» ص4. 
(۸) التويري» نهاية الإرب» ج٤‏ أء ص۱۷ . 
(*) مش أو مس 1300١3‏ : مدينة بيزنطية فدة» تفع على مرتفع من حضيةء تتصل #بال آوراس. آنظر : المالكي» 
رياض النفوس» ج ١‏ ص٠٠‏ النريري نهاية الإرب؛ ج٤۰۲‏ ص 1۷. 
(4) ابن عذاري: الييان» جك ص ۳۳-۳۱ . 
wa‏ 


وقد قتل زهير بن قيس سنة 75ه-//548م بعد معركة بينه وبين جموع كبيرة بينه 
وبين جموع من الييزنطيين كانوا قد هاجموا برقة”". 

اختار عبد الملك بن مروان حسّان بن التعمان لحكم افريقية فكانت خطته التي 
تنقسم إلى قسمين : فهو يبدأ بتوجيه نشاطه ضد البيزنطيين» ثم يتبع ذلك بمحاولة 
القضاء على البربر» ودارت معارك عنيفة بين العرب والروم؛: وكان العرب شديدي 
الوقع على أعدائهم» ولم يستطع الروم الصمود أمامهم» فاستقر رأيهم على الغرار 
منهاء وذهب كثير منهم إلى صقلية» ورحل البعض الآخر للأندلس”". فلمّا تم 
القضاء على الروم سأل عمّن بقي من الملوك قدلوه على زعيمة جيل الأوراس وهي 
الكاهنة» وقتل الروم والبرير قتلاً ذريعاًء والتقى حسان ولم يتبع الروم الذين لجأوا 
إلى مدينة باجة هاربين خاثفين » وكذلك البربر الذين هريوا إلى مدينة بونهء وعاد 
حسان إلى القيروان7. 

وانتهت حملة حسان بالنجاح بعد سقوط العاصمة الأفريقية القديمة (قرطاجنة). 

اتجه حسان نحو جبل أوراس محارية الكاهنة (دهيا بنت ماتية) زعيمة ثورة البربر سئة 
1۹۷/۸ م» ويلغ الكاهنة خبر مسيره» فرحلت عن جيل أوراس» وأسرعت إلى 
حصن باغاية» وأخرجت الروم منه حتى لا يتحصن فيه حسان» وأقبل حسانء ولما 
وصله الخبر نزل بوادي العذاري (نهر البلاء)*. 


.01 ابن عذاري؛ الييان» ج١؛ ص ؟؟! النويري؛ نهاية الإرب؛ ج٤ ؟؛ ص1 ابن أبي ديتار؛ تاريخ افريقيةء ص‎ )١( 
(؟) ابن عذاري: الييان ج۰۱ ص 50-514؟.‎ 
المصدر نفسه» جاء ص 16-17 النويري» نهاية الإرب» ج٤۲٠ ص1۹ وانظر: السنوسي» محمد بن علي‎ )7( 
.* 6 الإدريسي» الدرر السنية في آخبار السلالة الإدريسية» وزارة الإعلام والثقافة. طرابلس» ليبياء 1484١م؛ ص‎ 
. ابن عبد الحمكمء فنوح افريقية؛ ص ۳+ أبن عذاريء البيان» ج۱ ص ؟ 78-5 التويرئء نهاية الإرب؛ ج٤۲٠ ص14‎ )5( 
. ١8ص‎ ۰۲٤ج ابن عبد الحكم, توح مصرء ص ۳۳۸ النويري؛ نهاية الإرب»‎ )۵( 
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وحدثت معركة شديدة بين قوات حسان وبين الكاهنة وأتباعها أدت إلى هزيمة 
بن يزيد القيس الذي تبنته الكاهنة وسمي هذا المكان وادي العذاري بنهر البلاء"" لشدة ما 
وقع بجيش المسلمين من بلاء في تلك الواقعة". 
وتبعت الكاهنة ورجالها حسان حتى خرج من قابس وترك افريقية"» وأقام حسان 
في الموضع الذي يعرف ياسم (قصور حسان) سنوات» وأصبحت الكاهنة سيدة على 
افريقية » وقد أطلقت الأسرى العرب» وأحستت اليهم » وأعادتهم إلى حسان» باستشناء 
خالد بن يزيد القيسي الذي اتخذته ابناً لها“ . 
كانت الكاهنة قد ملكت افريقية خمس سلين من هزيمة حسان» وتيقنت بأنه لا بد 
وأن يعود بعد حين» فيدأت في سياسة التخريب» وقد قالت للبرير : (ان العرب إنما 
يطلبون من افريقية المدائن والذهب والقضةء ونحن انما نطلب منها المزارع والمراعي فما 
نرى لكم إلا خراب افريقية» حتى يبأسوا منهاء ويقل طمعهم فيها)””. 
وصمم حسان على محاربة الكاهنة وأتباعها؛ وتم اللقاء بين حسان والكاهة"“ 
فاقتتلو! قتالاً شديداً الأمر الذي أدى إلى هزية البرير ومن ورائهم الكاهنة التي قتلت”* 
وقد سمي المكان الذي قتلت فيها الكاهئة بثر الكاعنة 40 
(۱) ابن عبد لمكم فوح مصرء ص ۳۳۸؛ الرقيق القيرواني, إبراحيم بن القاسم. تاريخ افريقية والمغربء تح النجي 
الكعبي؛ نشر رفيق السفطي » مطبعة الوسطء تونسء ۱۹۱۷م» ص ۷٥؛‏ أبن عذاري؛ الييان» ج۰۱ ص۱٣۴‏ . 
(۲) الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية» ص۷٠؛‏ ابن عذاري» اليبان» ج١؛‏ ص5؟؟ النويري» نهاية الإرب» ج٤‏ ۲ء صن15+ 
وانظر: حتاملةء الأندلس» ص 48. 
(۳) الرقيق القهرواني: تاريخ افريقية. ص 07-05 التويري؛ نهاية الإرب؛ ج5اء ص۴۷؛ ابن عذاري. البيان» ج١+‏ 
ص58-/1) مؤتس» فتح العرب» ص ۲٠۷‏ حتاملة: الأندلس» ص 49. 
(6) الرقيق الفيرواني» تاريخ افريقية؛ ص 1". 
(6) المصدر نفسه. ص ١5؛‏ حتاملة, الأتدلس» ص 46. 
(5) الرقيق القيرواني. تاريخ افريقية: .١‏ 


(۷) ابن عيد المحكم؛ توح مصرء ص 578 
(8) المصدر نفسه. ص 17728 الرقيق القيرواتي: تاربخ افريقية؛ ص 8-11 النويري» نهاية الإرب» ج1؛ ص .7١‏ 


وبعد أن قضى حسان على الكاهنة رأى أن يتجه إلى قرطاجئة» وفرض اخصار 
عليهاء ولم يستطع الروم الوقوف أمام العرب ففروا في سفنهم» ودخل حسان المدينة 
عنوة» وقرر حسان أن يهدم قرطاجنة”". 

وبدأ حسان يوجه أنظاره إلى عمران القيروان» فبدأ ببناء مسجدها وتم ذلك سنة 
اه 00/1 

وفكر في تشييد مديدة تحل حل قرطاجنةء حيث قام ببناء مدينة تونس»ء وكان 
اسمها في الأول (ترشيش)» ويقال لبحرها ومرساها (رادس)". 

وفعلا تم بناء توئس التي ورشت تراث قرطاجنة تتويها الأعمال حسان في المخرب» 
وبعد ذلك كله رجع حسان إلى دمشق سنة ۹٩۷۰۷/۸م“‏ وقد ولي موسى بن نصير من 
قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك أعمال ا مغرب سنة "مه /0 ٠‏ /ام0, 

أمّا عن تاريخ توليته فقد اختلفت الروايات في تحديده» فخليفة بن خياط يقول إن 
توليته موسى المغرب كانت سنة لاه //591”©» بينما يذكر ابن عبد الحكم أن توليته سنة 
1۹۸/۹ م. وفي الاستقصا للناصري أن توليته كانت سنة لالاه/147مء أما ابن الأثير 
فيحدد توليته سئة 47ه/5 ٠‏ لام وهي الرواية المتفق عليها. 


.۳۸ ابن عذاري. البيان ج١١ ص‎ )١( 

(۲) المالكي؛ رياض النفوس» ج١ء‏ ص ۳۷؛ البكري المسالك ج٠٠‏ ص 897. 

(؟) البكري» المسالك؛ ج۱ ص 1845. 

(4) زغلول؛ تاريخ المغرب؛ ج1ء ص 701-701 

(0) ابن حبیب» كتاب الناریخ؛ ص178! ابن قنيية» الإمامة؛ ج۲ ص 51-8١‏ ابن عذاري: الييان» ج 1 ٤٠-۳۹‏ 
الذعي» شمس الدين محمد بن امد بن عثمان؛ دول الإسلام؛ مطبعة السعادة: القاعرة؛ ۷۸١۳٠ه؛‏ وانظر: مؤنسء 
معالم تاريخ ص 48 الختاملة: الأندلس؛ ص45 . 

. ۲٣۷-۲۰۹ ص‎ ١ خبليفة بن خياط» اريخ خلیفةء ق‎ )١( 

(۷) الناصري؛ الاستقصاء ج١ء‏ ص۹۷. 
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بدأ موسى بن نصير ولايته يإخضاع قبائل البربر والتي خرجت عن سلطان المسلمين”", 
فأول فتوحه زغوان” ونواحيها التي بينها وبين القيروان مسيرة يوم كامل”"» وقد غزا موسى بن 
نصير القيروان وسبى منهم سبياً عظيماً يقدر بعشرة آلاف» وهو أول سبي دخل القيروان في 
ولاية موسى بن نصيرء وغزا هوارة وزنانه وصنهاجة (قبائل بربرية)””. 

وعندما خرج موسى غازياً من افريقية إلى المغرب الأوسط وولاية طنجة» هريت 
منه القبائل البربرية نحو الغرب» وتبع البربر وقتلهم قتلاً ذريعاء وسبى منهم سبياً عظيماً 
حتى انتهى إلى السوس الأدنى» وقد استعمل على طنجة وأعمالما مولاه طارق بن زياد 


{a 


البربري” »۰ وکات موسى بن تصير يلقب (بأمير القيروان)”©. 

وذكر أن موسى بن نصير بعث إاثر بيعته للوليد زرعه بن أبي مدرك إلى قبائل 
من البربر» فلم يلق حرباً متهم» فرغبوا في الصلح منه» فوجه رؤساءهم إلى موسى بن 
نصيرء فقبض رهونهم” : وعقد لعياش بن أخيل حملة هاجمت صقلية» ودخلت مدينة 
سرقوسة (فغنمها وجميع ما بها) وعاد سال . 


(1) ابن عناري: البيانء ج١ء‏ ص ۲١‏ النريريئ» نهاية الإرب» ج٤۰۲‏ ص 11 

(*) زغوان: في أوائل الفرن الرابع للميلاد كان الرومان قد أعادوا تفسيم بلاد المغرب» نفد قسمها ديو كليسياتوس 12101101619 
(0-584١5م)‏ إلى ثماني ولايات تتسهيل إدارتها وتسبير السيطرة على الولاة فالبروقتصاية أصبحث ثلاث ولايات هي 
زغوان وعاصمتها قرطاجء وفراق وعاصمتها سوسةء وطرلبلس وعاصمتها لبدة. أنظر: أبن عذاري. الان ج١1‏ ص *4. 

(؟) ابن عذاري. البيان» ج٠‏ ص ١‏ ! عبد الوهاب» حسن حستي؛ خلاصة تاريخ توتس» مطبعة دار الفتون. تونس» 
طلا ۴ ۳ا صن6868. 

(۳) الرقيق القيرواني: تاريخ انريقية؛ ص14 ابن آبي دينار؛ انی ص48 . 

(*) وهو طارق بن زياد بن عبداله بن ولعو ورخوم ين نبرغاسن بن وخاص بن يطومت بن نفراوء ذكر آنه من سي 
البربر وكان مولى موسى بن نصير. آنظر : ابن عذاري. البيان» ج١3١‏ ص ۴۷. 

(4) ابن عذاريء الييان؛ ج ١ء‏ ص 85 وانظر؛ السنوسيء الدرر السنيةء ص 67 . 

(0) المراكشي» ي الدين عبد الواحد بن حلي؛ المسجب في تلخيص أخبار المنرب» تحقيق محمد سعيد العريان ومد 

العلمي» مطيعة الاستقامة : القلعرة؛ ط١ء ۹٤٩‏ ١م»‏ ص 4 وسيشار إليه فيما بعد: المراكشي؛ المعجب. 

(*) زرعة بن آبي مدرك : كان له دور كبير في ضح شمالي افريقية وإرساء الإسلام في آنماء واسعة من تلك المتطقة. 
وشهد هذا القاقد بالكقاءة. آنظر : ابن عذاري. الييان» ج ۱ء ص 47. 

(5) ابن عقاريء البيان» ج۰۱ صن 87 

(۷) المصدر نقسه؛ ج 1 صن 517 . 

اا 


وقد سيّر ابنه مروان على راس خمسة آلاف إلى السوس الأقصىء كما أرسل قائده 
زرعة ين أبي مدرك إلى بربر مصمودة في الأطلس العليا". 
وبعد أن أتم موسى اخضاع المغرب الأوسط والمغرب الأقصى» فكر في الاستيلاء 
على مدينة طنجة التي كانت تحت حكم الأمير الرومي يليان الغماري ° (1011210 ) من 
أيام عقبة بن نافع وكان بها بطون البتر والبرانس من البربر تمن لم يكن دخل في الطاعة”". 
وقد فتح المغرب الأقصى إلا إقليم سبئة ؛ لأنها كانت مديئة منيعة» وقرر موسى بن 
نصير العودة إلى افريقيةء إذ استعمل طارق بن زياد على طنجة ”. 
ومهما يكن من أمر فإن فتح بلاد المغرب قد انتهى حوالي ستة + 4ه لله ١‏ لام ويعد 
ستتين شرع المسلمون في فتح بلاد الأندلس“. 
والخلاصة: فإن الفتح العربي للشمال الافريقي كان من أصعب الفتوحات 
الإسلامية مراساً وأشدٌ شكيمة » ولم يكن لبعده عن مركز الخلافة الإسلامية أي دور» 
وما لصعوبة التعامل مع سكان الشمال الافريقي وهم البربرء إذ لم يتمكن العرب من 
استمالتهم بسهولةء فالعرب لا يقلون شجاعة عن البربرء ولكن هناك أسباباً أخرى 
لصعوبة فتح الشمال الافريقي منها: أن الولاة العرب لم يحسنوا في الغالب معاملة البربر» 
)1١(‏ الناصري؛ الاستقصاء ج١1‏ ص45. 
(*) يقول ابن ععلدون أن اسمه بليات» وقد يكون يوثيان حاكماً بيزنطياً لولاية طدجة؛ ولكن بسبب ضغط الأحدات 
وبعد المسافة عن عاصمة البزنطيين القسطتطينية من ناحية» وانهيار مواقعهم في شمالي افريقية من ناحية آخرى 
جعلته بمد يده إلى اسبانيا القوطية لحايته وتعزيز توته. وعلى الأرجح أن يوليان حكم سيته والجزيرة اخضراء 
أيضاء كما يذكر ابن الأثبر في سن مبكرة وقد يكون اقام فترة طويلة في آرض المثرب حتى توثقت علاقته بالبريرء 
واستطاع أن بكسب صداقاتهم واختلط بهم وصار واحد منهم. أنظر, التاملةء الأندلس» ص 48 عن أبن 
الأثيرء الكامل» ج؟: ص ۱۲۲؛ وابن خلدون العبر؛ چ٤‏ ص 494 .١‏ 
(۲) ابن عيد الحكم. نتوح مصرء ص 546؛ الناصري) الاستقصاء ج۰۱ ص ۸۲. 
(؟) ابن عيد الحكم؛ تتوح مصر؛ ص 516. 
(4) الغبيء أحمد بن يحبى بن آحمد بن عميرة: بنية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأتدلس» دار الكائب العربي» القاهرة 
۷ مء ص؟!؛ أبن عذاري؛ اثيبان. ج21 ص ۲٤ء‏ جء ص ه-8!؛ الناصري؛ الامتقصاء ج۱ ص45؛ وانظر: 


كحيلة؛ عبادة بن عيد الرحمن رضاء المخرب في تاريخ الأندلس وا مغرب المطبعة الإسلامية الحديثة : القاهرة» ط١:‏ 
مام ص16 
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ما يسر بعد ذلك لبعض المذاهب ومنها المذهب الأباضي الخارجي من التسرب إلى شمال 
افريقية» إذ وجد فيه بعض البربر متنفساً من الضغط الذي لاقوه من الولاة الأمويين. 

ومن أسباب صعوبة الفتح أيضاً وعورة أراضي الشمال الأفريقي» إذ أنها كثيرة 
الال والأنهار والغابات» فلم يصادفوا مثل ذلك في الشام ولا في جزيرة العرب» ولا 
مصرء وبلاد فارس» ذلك الأمر صعّب عملية إرسال الجيوش بمعداتها ومؤونتها إلى 
شمال افريقية. 

وقد كان البدف من الفتح في عهد عمر بن الخطاب هو نشر الإسلام» وإقراره في 
البلاد التي يتم افتتاحها وفي عهد عثمان وعلي بن أبي طالب» ثم تناقص هلا البدف 
قليلاً في عهد بني أمية باستثناء عهد عمرو بن العاصء حيث كان هدف معاوية ابن أبي 
سفيان من الفتح هو وضع حد للسيطرة الرومانية في العالم» وإرهاق البربر بالضرائب» 
ومعاملتهم كأرقاء. 


حول بنا صالح واليرقواطيين ” 


والمدراريين والرستميين 


دولة بتي صالح 4# نكور من ([91- الاأشارة./- ۱۰۸۰م). 
دولة البرغواطيين من -1١(‏ (أمؤه/ :4 نكرام). 
إمامة بني واسول (المدراریین) ( -١4١‏ ۲۹۷ھ / ۷۵۷- ونم ). 


الدولة الرستمية الخارجية (۱۲۷- -۷٥٤/۵۲۹۷‏ ۹۰۹م). 


¥ 


الفصل الأول 
دولك بن صالخ والبرغواطيين 


والمدراريين والرستميين 


قبل نشوء دولة الرستميين في ا مغرب الأوسط سئة ١١٠/۷۷۷م‏ كانت هناك دولاً 
مستقلة وهي : 
- دولة بني صالح في نکور (۹۱- ۷۱٤ھ‏ / ۷۰۹ ۸۰١٠م‏ ): 

إن بني صالح هم من نسل صالح بن منصور الذي بلى حفيذه سعيد مدينة نكور في 
شمال المغرب الأوسطء وكان يلقب صالح بن منصور بالعبد الصالح» وكان موسى بن 
نصير قد منحه مدينة نكور إقطاعاً له» وثبت له الإقطاع الوليد بن عبد الملك"©. 

وقد اتخل صالح بن منصور لقب أمير وحكم نحو ثلاثين سنة (۱ ۱۲۳-۹ ٤٨۱-۷۰۹/۵‏ /ام) 
وعلى يديه أسلم بربر نكور وهم صنهاجة وغمارة» ثم إرتد أكثرهم» وقدموا على 
أنقسهم رجلاً يسمى داوود ويعرف بالرندي (وكان من نفزة): ثم قتلوا داوودء وأرجعوا 
مسا ماً. فبقي إلى أن مات في منطلقة بتمسامان©. 

وقد استمرت هذه الأسرة تحكم هذه الناحية حتى سنة 41/1ه/ ٠١80‏ م: عندما 


استولى يوسف بن تاشفین على نكور وخلع آخر أمراء بني صالحء وقد كانت علاقاتهم 


(1) هول الاستبصارء ص‌۱۹۷؛ مونسء تاريخ المغرب» ۰۱۲ ص ۲۳۷. 
(۲) مونس. تاريخ المغرب» م1 ص۲۳۷ 
¢4 


جيدة مع الأمويين أصحاب الأندلس» وحتى أن الأدارسة لم يبطشوا بهم نظراً لإخلاص 
قبائل غمارة لبم'". 
- دولة برغواطه (۱۲۳- 0۱٤ھ‏ / ۷٤۰‏ -۱۰۹۰م): 

في سنة ٠۲٤-۱۲۳‏ ه كانت ابتداء دولة برغواطة وهي إحدى قبائل البربر الكبيرة» 
وقد استمرت دولتهم أربعة قرون من 177١ه‏ - 401ه › وقد اختلف الناس في نسب 
برغواطة فبعضهم يلحقه يزناته» ويعضهم يقول أن متنبئهم صا ح بن طريف» أنه يهودي 
الأصيل من سبط شمعونه بن يعقوب (عليه السلام) نشأ برياط - حصن من عمل شدونه 
من بلاد الأندلس- ثم رحل إلى المشرق وقرأ وتعلم على يد عبيد الله المعتزلي ". وكان 
يحكمها متنبئها صالم ين طريف البرغواطي» "يقال أنه يهودي الأصل من سبط شمعون بن 
يعقوب (عليه السلام»» نشا برياط حصن من بلاد شدونه من بلاد الأتدلس» ثم رحل إلى 
الشرق» وقراً وتعلم على يدي عبدالله المعتزلي. وقد اشتغل بالسحر وجمع منه فنوناً وقدم 
المغرب فنزل يلاد تامسنا فوجد فيها قبائل جهالاً من البرير» فأظهر لهم الصلاح والرشدء 
وخلبهم بلسانه وسحرهم بثير نجاته فصدقوه واتبعوه فادعى النبوة وشرع لهم شرائع 
ووضع لهم قرآناً. فكان يقال لمن تبعه ودخل في ديئه برباطي ثم عريته المرب فقالوا 
برغواطي فسمُّوا يرغواطة". ايتناءً من سنة 06؟1ه في خلافة هشام بن عبدالملك ين 
مروان؛ وكان صالح قد شهد مع أبيه طريف حروب ميسرة المطغري كبير الصفرية» وكان 
طريف يكنى أبا صبيح» وهو من كبار أصحاب ميسرة المطغري » ويقال إنه ادعى النبوة 
أيضاء ثم توفي سئة ۱۲۷ه» وخلفه ابنه صاله". 


(1) المرجع نفسه. م1 ص ۲۳۷. 
(1) آنظر: الناصري؛ الاستفصاءج 7 ص؟ ١؛‏ وانظر: مؤنس: تاربخ المغرب» ص 597. 
(6) الناصري الاستقصاء ج ۲ء ص6١‏ مؤنس: تاريخ اقرب ج۱؛ ص4 /57. 


ر 


وكان صالح بن طريف قد خرج إلى المشرق سنة 1/4هء بعد أن حكم برغواطة 
سبعاً وأربعين سنة» وقد وعد البرغواطيين أن يرجم إليهم في صورة المهدي المنتظرء أو 
بدولة السابع من ملوكهم» وكان قد أوصى بشريعته إلى ابنه إلياس بن صالخ”". 

وكان صالم بن طريف قد أمر ابنه إلياس آلا يظهر ديائته حتى يظهر أمره؛ وينتدشر 
خبره» ويقتل من خالفه؛ وأمره بموالاة أمير المؤمنين في الأندلس”. 

وقد تولى ابنه لباس الحكم خمسين سنة» حيث كتم شريعته إلى سنة ۱۷۳ھ" » 
وكان إلياس يظهر الإسلام» ومتظاهراً بالعفاف والزهد» ولکنه كان يخفي شريعته حسب 
وصية والده“. 

وبعد إلياس بن صالح بن طريف تولى حكم البرغواطيين يونس بن إلياس» وكان 
إلياس قد أظهر دينهم ودعا إلى كفر البرغواطيين» وقتل كل من لم يطعهء وحرق مدائن 
تامسناء ويقال إنه حرق ثلاثمائة وثمانين مدينة©, 

ثم رحل يونس بن إلياس إلى المشرق» وقام بأداء فريضة الحج» التي لم يفعلها أحد من 
قبله ولا من بعدهء وتوفي سئة 47؟هء حيث حكم البرغواطيين مدة أربع وأربعين سنة۔ 

وقد تولى الحكم بعد يونس بن إلياس أبو غفير محمد بن معاذ بن إليسع بن صالح بن 
طريف» حيث استولى على ملك برغواطة» واشتدت شوکته» وتوفي سنة ۳۲۹ھ" . 


. ٠۷ص‎ 1 ابن عذاري: البيان» ج‎ ١ الناصريء الاستقصاء ج۲ ص8‎ )١( 
.٥۷ص‎ :١ج ابن عذاري. البيانة»‎ )1( 

(؟) ابن عذاري. البيان» ج1١‏ ص۷ه. 

(4) الناصري» الاستقصاء ج۲ ص١١.‏ 

(۵) المصدر نفس ج۲ » ص۱۹ . 

(5) المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص6١.‏ 

(۷) الناصري» الاستقصاء ج۰۲ ص5١‏ . 


ذم 


وتولى بعد أبي غفير ابنه أبو الأنصار عبدالله بن أبي غفيرء حيث سار على نصيحة 
والده في المحافظة على ديانة وشريعة برغواطة وتوفي سنة ١4/ا".‏ 

وتولى الحكم بعده أبو منصور عيسى بن أبي الأنصارء وهو ابن اثنتين وعشرين 
سنة» فسار على منهج آبائه وادّعى النبوة» واشتد أمره؛ وعلا سلطانه» ودخلت تحت 
حكمه وسيطرته قيائل المغرب» وكان جيشه يفوق الثلاثة آلاف من برغواطة»ء وعشرة 
آلاف من القبائل الأخرى". 

وتوفي أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار 59 7ه على يد بلكين بن زيري بن مناد 
الصنهاجي الذي زحف إلى المغربء وأخضع قباتل زناتة الذين هربوا إلى سبعة» إذ قام 
بقتال برغواطة". 

وكانت بداية النهاية لدولة برغواطه على يد زعيم المرابطين عبدالله بن ياسين 
الجزولي» إذ سار في جيوش المرابطينء وكان أمير برغواطه آنذاك هو أبو حفص عبدائله 
من ذرية أبي منصور عيسى بن أبي الأنصار عبدالله بن بي غفير محمد بن معاذ بن إليسع 
بن صا بن طريف2. 

وقد تولى الأمن بعد عبدالله ين ياسين المرابطي أبو بكر بن عمر» حيث جددت له 
الببعة» وقد زحف إلى البرغواطيين» وصمم على حربهم» وقتل منهم الكثير» وسبى 
منهم حتى هريو! وتفرقوا في البلادء وقد أسلم الباقون منهم»› وقام أبو بكر بن عمر بمحو 
دعوتهم من المغرب وجمع غنائمهم؛ وقسمها بين المرابطين”. 


)١(‏ التاصري؛ الاستقصا ج۲٠‏ ص۱۷. 
(۲) المصدر تفسهء جلاء ص۱۷. 
(7) المصدر نفسه؛ ج۰۲ ص 1۸-۱۷ . 
(2) الناصري» الاستقصاء ج۲ ص 1۹-۱۸. 
(۵) المصدر نقسف ج۰۲ ص۱۹ . 
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وكان حدود دولة برغواطة كل ريف تامسناء ومعظم حوض سبوء وكان آهم 
فروع برغواطة زواغة» ومطماطة؛ وبنو يورغ» وبنو معمرء وهذه الجموعة البرغواطية 
المصمودية كانت منازلها تمتد شمالاً حتى منطقة أحفى”. 

وهكذا نرى أن دولة برغواطة قد قامت ما يقارب أربعة قرون: وتحت أنظار الدولة 
العباسية» بعيد قيامها سنة ٠١١‏ ه وانهيار الدولة الأموية. 

ولكن الغالب أن أهل الستة (الدولة العباسية) قد قاموا بتشويه صورة طريف 
مؤسس دولة يرغواطة وأولاده» والمبالغة في تصوير خروجهم عن الإسلام ؛ لكي ينفروا 


الناس عنه ومن حركته : ويبعثو! في تفوسهم اماس حاريتهم. 


- إمامة بني واسول ( المدراريين ) في سجلماسة -۱٤۰(‏ ۲۹۷د / ۷0۷ ۹۰۹م ): 
شهدت افريقية قبل قيام دولة الأغالبة سنة ٤۸٠/۷۹۹م‏ وبعده ثورات متعددة» 
وكان البدف منها القضاء على السلطة العربية» وقيام دولة البربر المسلمين'". 
فالعرب في المشرق الإسلامي الذين أنفوا حكم الأمويين من خوارج وغيرهم كانوا 
لا يجدون متنفساً لشورتهم إلا بالالتحاق بالبربر لتنفيذ أهدافهم» وذلك بالانقضاض على 
السلطة التي تنازعتها العصبيات: لذلك نمت بينهم الدعوة الخارجية صفرية» 


)١(‏ مونسء تاريخ المغرب؛ م23 ص 6/ا5. 

(۲) أبو العرب» طبقات» ص۸-۷. 

(*) الصفرية: هم آتباع زياد ين الأصضرء ويقال هم قوم تهكتهم العيادة فاصفرت وجوههم وبتصفوا بالاعتئال وللسالمة والبعد 
عن التطوف في الأحكام؛ قلم يكقروا القاعدين عن القال» وم يسقطوا الرجم و يحكموا بقنل أطفال المشركين وتكفيرهم 
وتخليدهم في الار. ريد من التفاصيل؛ آنظر: آبو زكريا؛ يى بن آبي عمرء سير الآئمة واخيارهم؛ تتح إسماعيل العربي» 
يبروت: لبنان» 7ه 1م؛ وسيشار إليه فيما بعد: أبو زكرياء سير؛ مس 5؟-5؟؟ الدرجيني: آبا العباس؛ أحمد بن سعيد؛ طبقات 
المشايخ في المغرب» تح إبرلعيم كلامي. (د.ط) الجزائرء ١۹۷١م‏ وسيشار إليه فيما: طبقات؛ الشماخي: أحمد بن سعيد بن 
عيذ الواحد. كتاب السير, تح أحمد بن سعيد ألسبابيء وزارة التراث القومي والثقاقت. مسقطء عُمانء ٤١۷‏ اه/ 1۹۸۷م 
وسيشار إليه يما بعد: الشماخي» السير؛ وانظر: التميمي؛ آمن الد سليمانء السجون في العصر العياسي: (981- 
4 ام ١446‏ 0/ام» رسألة ماجستير غير منشورة؛ إشراف: آ.د محمد خخريسات. الجامعة الأردنية: مان 841 أم. 
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وأباضية” إلى أن قاموا بتكوين دولة بتي زيري في القرن الخامس البجري » فلقد قام البربر 
الصفرية بثورة قادها ميسرة المدغري سنة 1717١ه/4<الام‏ للاستقلال عن الحكم الأموي”". 
٤ه‏ /۱٤۷م»‏ لکن ثورته هزمت على يد حنظلة بن صفوان» ثم خرج عبد الرحمن بن 
حبيب الفهري الذي ادعى الولاية لنغسه» فانضم إلى البربر » إذ تغلبوا على القيروان سنة 
89ه/45لام: واضطر حنظلة إلى الرحيل”. 
وفي سنة 119ه/45لام استولى عبد الرحمن بن حبيب الفهري على القيروان" 
وعندما ولي عبد الرحمن بن حبيب ثار عليه بعض العرب ومن تلك الثورات ثورة عروة 
بن الوليد الصدفي الذي استولى على تونس وثورة عرب الساحل » وثورة البربر في الجبال» 
وثورة ثابت الصنهاجي بباجة“ الذي استولى عليهاء وثورة أخرى في طرابلس» الأمر 
الذي أدى إلى الفوضى؛ والإرياك» والقلق بين أهل المغرب“. 
وفي عام ١١١/۸٤۷م‏ سقطت الدولة الأموية بمقتل مروان بن محمد وقامت 
الدولة العباسية على أنقاضهاء إذ أعلن عبد الرحمن بن حبيب الولاء والطاعة للخلافة 
العباسية : وأقام الدعوة العباسية!©. 
(*) الأباضية: نسبة إلى عبداه بن إياض. حيث لعب دعاة المذحب الأباضي في مُمان والمغرب دوراً حاسماً في ترسيع جذور 
ا ملحب الأباضي. لريد من التفاصيل» أنظر؛ ابن الصغير, المالكي اخبار ا لأئمة الرستميين: تح محمد ناصر وإبرلهيم بجازء 
دار القرب الإسلامي. بيروت. "مه ام؛ الدرجيني؛ طبقات؛ ج۱ » ص٩‏ ١؛‏ الشماخي. السيرء ص١١۱‏ . 
(1) آبو العرب» طبقات. ص ۸-۷. 
(۲) آبو العرب؛ عليقات؛ » ص -4. 
(© التويري ج٤۰۲‏ ص4”. 
(*) باجة: مديئة في افريتية تعرف بياجة القمح» لكثرة حنطتهاء وهي كثيرة الأنهار» وهي على جبل يقال له عين 
شمس» وفيها عيون الماء العذب ومن تلك العيون مين يقال له عين شمس. لزيد من التفاصيل آنظر: ياقوت 
معجم البلدان؛ ج ١‏ ص٤۰۳۱‏ 736,711 


(4) التويري» نهاية الآرب» ج٤۰۲‏ ص4 58-17. 
(0) المصدر نفسه ج٤‏ 1؛ ص۳۵ . 


4م 


ولاتولى أبو جعفر المنصور الخلافة بعد أن توفي أبو العياس السفاح سنة 
ه/5 هلام كتب إلى عبد الرحمن بن حبيب يدعوه إلى الطاعةء إذ أعلن عبد الرحمن 
ابن حبيب الطاعة والولاء للخلافة العباسية» وأرسل بهدية إلى الخليفة وكتب إليه : (ان 
افريقية اليوم إسلامية كلهاء وقد انقطع السبي منها والمالء فلا تطلب المال مني)”". 

وكان كتاب عبد الرحمن بن حبيب إلى أبي جعفر المنصور قد أغضب الخليفة 
العباسي المنصور» وكان رد عبد الرحمن بن حبيب أن خطب بالناس في المسجد إذ سب أبا 
جعفر المنصور وقال: (إني ظننت أن هذا الخائن) وفي نهاية الأرب للنويري (الخخائر) يدعو 
إلى الحق والعدل» ويقوم به حتى تبين لي خلاف ذلك من إقامة الحق والعدل. 

وقد قام عبد الرحمن بن حبيب يخلع الخليفة العياسي أبي جعفر ا منصور إذ قال في 
خطبته أمام الناس : (وأنا الآن قد خلعته كما خلعت نعلي هاتين) وقذفهما وهو على 
المنبر» وأمر يخلع أبي جعفر المنصورء وعدم إطاعته؛ وأمر بتخزيق وخرق سواده» وهو 
أول سواد ليسى في افريقية)”". 

وأمر عبد الرحمن ين حبيب كاتبه خالد بن ربيعة أن يكتب كتاباً مخلعه» ويقرأ على 
المنابر في سائر بلاد ا مغرب ء وفي سنة /177١ه/61‏ لام قتل عبد الرحمن بن حبيب على 
يد أخيه إلياس بن حبيب حيث استغل إلياس غضب أبي جعفر المنصورء إذ قام يخلع 
الإمرة من أخيه عبد الرحمن بن حبيب» وعلى الفور وبعد مقتل عبد الرحمن بن حييب 
أعاد إلياس بن حبيب الدعوة والطاعة والولاء للخلافة العباسية”. 


.8 9 ابن عذاريء الييان: ج١ء ص1۷؛ النويريء نهاية الأرب» ج٤ لاءص‎ )١( 
.50 التويري؛ نهاية الآرب» ج34" ص‎ ١١ ابن عذاري: الييان» ج٠ ص1۷؛ الناصري؛ الاستقصاء ج1١ ص4‎ )۲( 
.50 النويري؛ نهاية الآرب؛ ج14 ؟: ص‎ !١١ ابن عذاري. البيان» ج٠ ص/1! الناصري؛ الاستقصاء ج١ء ص‎ )©( 
التاصري؛ الاستقصاء ج 1» ص؟١١؟ النويري» نهاية الأرب. ج٤۲٠ ص 0 ؟.‎ )1( 
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وبعد مقتل عبد الرحمن بن حبيب فر ابنه حبيب إلى تونس» رغم كل الحاولات 
للإمساك بهء وكان عمّه عمران بن حبيب والياً على تونس من قبل أخيه عبد الرحمن بن 
حبيب» وحدثت معركة بينهما بعد أن اتفق حبيب ين عبد الرحمن وعمه عمران على 
محارية عمه إلياس» وعبد الوارث بن حبيب» واقتتلوا سنة ۳۷١/۷۵۳م‏ ولي سنة 
1ه/05/ام عقد صلح بينهما على أن يكون لحبيب بن عبد الرحمن مناطق قفصة» 
ونفزة» وقسطيلية» ويكون لعمران بن حبيب تونسء وصطفورةء والجزيرة» وتكون 
سائر افريقية لإياس بن حبيب”". 

إلا أن إلياس ين حبيب غدر بأخيه عمران ققتله» وقام باسترجاع تونس»› وقيل 
غرَبه إلى الأندلس» وعاد هو إلى القيروان» فأرسل إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
يعلن له الطاعة والولاء» ويللك خلص المغرب كله له 

إن مقتل عمران بن حييب أدى إلى استياء وغضب حييب بن عبد الرحمن ما جعل 
حبيباً يصمم على مقتل عمه الياس» وفعلاً تم له ذلك ستة 178ه/05/ام» إذ كانت 
ولاية إلياس على افريقية نحو سنة وستة أشهرا". 

وكان اخوة الياس بن حبيب قد لاذوا بقبيلة ورفجومة البربرية (وهم بطن من بطون 
نفزه)» وهم من غلاة الصغرية» وقد نزلوا في كلف الأمير عاصم بن جميل أمير قبيلة 
ورفجومة إذ قام بتوفير الحماية» والنصرة لم“ . 


1١١١ الرقيق الفيروانيء تاريخ افريقيةء ص١٠ ١؛ ابن عذاري. الييان ج١ء ص4؟؟ الناصري» الاستقصاء ج۱ ؛ ص‎ )١( 
.5 85-1584 النويري. نهاية الأرب» ج٤۰۲ ص/ا؟؛ وانظر: سالم» تاريخ المغرب» ص‎ 

(؟) الناصري؛ الاستقصاء ج 1 صس١؟1.‏ 

(7) لبن عذاري. البيان» ج١؛‏ صن 170 الناصري» الاستقصاء جا ص ١!!؛‏ التويري» نهاية الآرب؛ ج714 ص۷٣٠‏ 
وانظر: سالم» تاريخ المغرب» ص۱٠۲.‏ 

(4) لبن عطاري. الييآن: ج١؛‏ صن ٠!؛‏ الناصري» الاستقصاء ج1١‏ ص ١!1!!؛‏ النويري» نهاية الأرب» ج1؟:. ص10 
وانظر: سالمء تاريخ المخرب» ص 781. 
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ونتيجة لذلك حدثت معركة بين حبيب ين عبد الرحمن وعاصم بن جميل» انهزم 
على أثرها حبيب, 

وبعد ذلك حدثت معركة بين حبيب بن عبد الرحمن ووالي عاصم بن جميل 
على القيروان عبدالملك بن أبي الجعد اليفرني بعد أن قتل حبيب عاصم» إذ قتل حبيب بن 
عبد الرحمن سنة ١٤٠ه/»‏ وقد بلغت ولايته عشرين سنة وبضعة أشهر”". 

وكانت قبيلة ورفجومة البربرية قد سيطرت على افريقية بعد مقتل حبيب وعاصم 
بن جميل إذ دخلوا القيروان؛ وقتلوا كل من كان فيها من قريش؛ وسامت من بقي منهم 
سوء العذاب» ثم قام بعد ذلك أبو الطاب عبد الأعلى بن السمج المعافري؛ وكان ثائراً 
من طرايلس وأراد قتال قبيلة ورفجومة إذ انتصر عليهم » ثم رجع إلى القيروان". 

وقد ولي أبو الخطاب عبدالأعلى بن السمح عبد الرحمن على القيروان» ثم مضى 
إلى طرايلس » إذ صارت طرابلس وافريقية كلها في يده» إلى أن وجه أبو جعفر المنصور 
سنة ٤٤‏ ١ه‏ محمد بن الأشعث لحاريتهم» وتخليص افريقية منهه2". 

ونتيجة لذلك فقد حدثت معركة كبيرة بين أبي النطاب وأصحابه وقوات محمد بن 
الأشعث في منطقة تاورغا إلى الشرق من طرابلس ومسراته» وكانت نتيجة المعركة أن قتل 
أبو الخطاب» وانهزم البريرء وكان ذلك سنة 44١ه/0/ام,‏ 

وهكذا أصبحت افريقية والمغرب بعد انقراض دولة بني حبيب الفهري في قبضة 
وسيطرة الخوارج الأياضية» والصغرية. 
)١(‏ ابن عذاري. البيان» ج ١‏ ص ٠‏ 7؟ النويري: نهاية الأرب» ج٤۰۲‏ ص۲۳۷ وانظر: سال تاريخ المغرب؛ ص .78١‏ 
(۲) اين هذاريء البيان؛ ج٠‏ » ص ٠‏ ۷؛ التويرئ؛ نهاية الأرب؛ ج٤۰۲‏ ص ۳۸-۳۷؛ وأنظر: سالم تاريخ المغوب:؛ ص81 1. 
(©) الرفيق القيرواني» تاريخ افريقية» ص١4‏ ١!؛‏ ابن عذاريء البيان؛ ج1ء ص١؛‏ التويرئ نهاية الأرب» ج٤٠‏ 

ص۱۳۸ وانظر: سال تاريخ المغرب» ص 1/817 

(4) الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية» ص !4 ١؛‏ ابن حذاري» الييان» ج :١‏ ص ١/؛‏ التويري؛ نهاية الأرب؛ ح٤۰۲‏ ص ۳۹. 


(0) ابن عذاريء البيان» ج ١‏ ص۷۲؛ النويري. نهاية الآربء ج٤۲‏ ص » 4؛ وانظر: سالم تاريخ المغرلب: صن 7909. 
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تشأت دولة بتي مدرار ملوك سجلماسة في خضم الاضطرابات التي حصلت في 
المغرب في فترة الحروب بين أبي المخطاب وعبد الملك بن أبي الجعد اليفرني» إذ اجتمعت 
الخوارج الصغرية من مكناسة في امغرب الأقصى» فنقضوا طاعة العرب» وولّوا عليهم 
عيسى بن يزيد بن الأسود من موالي العرب ورؤوس الخوارج”". 

وقام الخوارج الصفريةء واختطوا مدينة سجلماسة سئة +15ه/5هلام: وقد 
أصبح عيسى بن يزيد بن الأسود أميراً على الخوارج الصفرية نحو خمسة عشر سنة» وكان 
له شأن بين الخوارج الذين بنوا مدينة سجلماسة". 

وبعد خمس عشرة سنة خلع الصفرية طاعة عيسى بن يزيدء وقتلوه؛ وبايعوا شخصاً 
آخر اسمه أبوالقاسم سمغون بن سمكو بن واسول بن مصلان المكناسي جد المدراريين”". 

وكان أبو القاسم سمغون بن سمكو بن واسول أباضياً صفرياء وكان يعلن طاعته 
وولاءه للدولة العباسية» إذ كان يخطب في عمله لأبي جعفر المنصور والمهدي. 

وقد توفي أبو القاسم سمغون بن سمكو سنة ۷١١ه/۷۸۳م‏ وعنلما توفي أبو 
القاسم سمغون بن سمكو ولي ينو مدرار عليهم ابنه إلياس» وكان يدعى أبا الوزير: ثم 
خلعوه سنة ٤۷١ه/۷41م“ء‏ وبعد خلع إلياس بن أبي القاسم ولوا مكانه أخاه إليسع بن 


. 15 البكري» ج اء صن 4876 الناصري: الاستقصاء ج١ء ص4‎ )١( 

(1) البكريء المسالك؛ ج؟ء ص 8 87؛ ابن عذاري البيان» ج١ء‏ ص ١!!؛‏ الناصري؛ الاستقصاء ج١1‏ ص4؟11. 

(2 وكان رالد آبي القاسم سمكو بن واسول قد آدرك التابعين إذ ارتحل إل المدينة ليتحقق من طلية العلم» وآخط العلم 
عن هكرمة مولى بن هباس؛ وكان آباضياً صفرياً. آنظر: اليكري» المسالك؛ ج؟. ص4788؟ الناصريئ؛: الاستقصاء 
ج٤۱۱۲‏ مجهول؛ الاستیصارء ص١‏ * ؟؛ ابن الأثيرء ج۰۰ ص4 7. 

(1) البكري: المسائك» ج١1‏ ص458! الناصري؛ الاستقصاء ج١ء‏ ص 4198 قبن خلدون» عبد الرحين بن سد المغربي» كتاب 
العبر وديوان البندا والخير في أيام العرب رالعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مطيعة بولاق القلهرةه 
ام. وسيشار إليه فیما بعد: لبن علدون؛ العبر. العبرء ج”؛ ص۲۱۳۰ وانظر: زغلول؛ تاريخ ا لغرب ج؟؛ صس؟51. 

(40 البكري؛ المسالك؛ ج۲؛ سس ۸۳۸؛ الناصري؛ الاستقصاء ج۱؛ س 8؟١؛‏ ؛ ابن خلدون العبرء ج5: ص١‏ 17؟ 
وانظر: زغلول: تاريخ المغرب: ج۰۴ ص۱۲٤‏ . 
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أبي القاسم بسمغونء وكان يكنى بأبي المنصور - ركان صفرياً - وفي عهده استفحل ملك 
بني مدرار في سجلماسةء وهو الذي بنى سور سجلماسةء واختط بها المصانع والقصور”". 

وكان إليسع بن أبي القاسم جباراً فظاً غليظاًء وقد أخضع إليسع قبائل البربر 
النمجاورة بسجلماسة» وقهرهم»ء وأخذ خمس معادن منطقة درعه» وقد توفي سنة 
> ويعتبر إليسع بن أبي القاسم هو الموسس الحقيقي لدولة المدراريينء 
وتولى الأمر من بعده اين مدرار. 

ولمدرار ولدان اسم كل واحد منهما ميمون» أحدهما من أروى بنت عبد الرحمن 
بن رستم وصاحب تاهرتء ومؤسس الدولة الرستمية» والآخر لامرأة بغي » وكان يعرف 


بالأمير وجرى بينهما صراع وحروب» وقد استمرت الحروب بينهما مدة ثلاث 


PaATT/ a ۸ 


سنوات» وكات أبوهما مدرار قد توفي سنة ۸٦1۷/۵۲۵۲‏ . 

وتولى الأمر من بعده الأمير ميمون بن مدرار (ين الرستمية)» وكان آباضياًء ولم 
يطل عهده فقد توفي سنة 0۷۰ ۸۸۳/۵ م 

وكان ميمون بن الرستمية قد استبد بالحكم» واساءة السيره في عهد والدهء 
فخلعوه؛ وأعادوا مدرار للحكمء ثم أراد مدرار باعادة ابن ميمون ابن الرستمية 
فخلعوهء ونصبوا بعد ذلك ابنه ميمون بن التقيه (البغي)» وكان يعرف بالأمير» إذ ظل 
قائماً بالإمارة حتى توفي في سنة 8ه //المم0©. 

(0 


وكان سجلماسة في عهد مدرار ذات نماء؛ وتطورء وازدهار . 


(1) البكري. المسالك» ج7. ص 484؛ الناصري» الاستقصاء ج ١ء‏ ص +١78‏ وانظر: زغلول» تاريخ المغرب» جلاء ص 607 . 
(7)البكري؛ المسالك. ج۰۲ ص 878؟ ابن حذاري. الييان» ج١.‏ ص۷١٠‏ التاصري» الاستقصاء ج١ء‏ صن8 1١‏ 

(۴) البكري المسالك جلاء ص 4174 الناصري» الاستقصاء ج١؛‏ ص 118. 

(4) اليكري» المسالك؛ ج ۲ء ص4 875 الناصري الاستقصاء ج١ء‏ ص176. 

(0) البكري» السالك» ج ۲ء ص4 85 الناصريء الاستقصاء ج١ء‏ ص 1758 . 

(5) ابن عذاري؛ الييان؛ ج١:‏ ص۱۵۷ . 


وقد تولى الأمر من بعد ميمون بن مدرار» محمد بن ميمون بن مدرار وكان أباضياً» 
ولم يطل عهدهء إذ توفي سنة ۲۷۰ھ . 

وتولى الأمر يعده عمه إليسع بن مدرار سنة ١۵۷ه»‏ الذي تلقب بالمتتصرء وهو 
الذي سجن عبيد الله المهدي بسجلماسة وابنه أبا القاسم؛ عندما عرف عنه أنه هو الذي 
قام بدعوة الفاطميين» إلى أن زحف اليه أبو عبدالله الشيعي» وتغلب عليه؛ وقتله» 
ودخل سجلماسة سنة 145هء وخلص المهدي وابنه أبا القاسم» وأقام على سجلماسة 
إبراهيم بن غالب المزابي من رجال كتامة'". 

وكان الخليفة المعتضد بالله العباسي”" قد أوعز إلى إليسع بن مدرار هذا بالقبض 
على عييد الله اللهدي وابنه» فبحث عنهماء وأودعهما السجن إلى أن أطلق سراحهما كما 
ذكرنا أبو عبدالله الشيعي سنة 41"هء حيث قبض على إليسع بن مدرارء وقتله". 

وقد بايع أهل سجلماسة من بعده الفتح بن ميمون الأمير - وكان أباضياً - وكان 
يلقب بالرسول وذلك سنة ۲۹۸هء وظل الفتح يقوم بأمر سجلماسة إلى أن توفي في رجب 


سنة .0 


(1) البكري» امسالك» ج۰۲ ص5 ۸۳؛ ابن حذاري؛ البيان» ج١‏ ص۷١٠‏ الناصري» الاستقصاء ج۱ ؛ ص١۲٠‏ . 

(۲) البكري. السالك ج۰۲ ص4 181 أبن عذاري: الييان» ج 1 ص۷١٠؛‏ الناصري؛ الاستقساء ج۰۱ ص8١‏ ١؟‏ عماد 
الدين إدريس: اين اخسن بن عيدالله الأنف» تاريخ الخلناء الفاطميين بالمغرب. تح عمد اليعلاوي دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: 546 ام؛ ص ١51-1017‏ . وسيشار إليه فيما بعد: عماد الدين إدريس: تاريخ اخلفاء. 

(*) المعتضد بالله: أحمد آبو العياس ابن ولي العهد الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد؛ ولد في ذي 
القعدة سنة ؟14ه وقبل 47؟ه وآمه اسمها صراب وثيل حرز وثيل ضرار» بويع له بالخلافة في رجب سنة 
4ه بعد عمه المعتمد؛ كان شجاماً مهيبا وافر العقل» وآيامه يام آمن ورخاء لنب بالسفاح الثاني. أنظر: 
السيوطي: الحافظ جلال الدين عيد الرحمن: تقديم عبدالله مسعود. دار القلمء حلب ١144م‏ ص 4١‏ 8141-8 

(؟) البكري؛ المسالك ج؟ء ص۸۳۹ ابن عفاري: البيان؛ ج١٠‏ ص/16١؛‏ الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص55١.‏ 

(5) اليكري. المسالك. جلاء ص4 81! الناصري. الاستقساء ج١ء‏ ص5 17. 


ا 


وانتقل حكم دولة المدراريين من بعده لأخيه أحمد بن ميمون الأمير» وبقي يحكم 
حتى زحف مصالة بن حبوس الكتامي قائد الشيعة العبيديين حتى حاصر سجلماسة » 
وافتتحها عنوة سنة ٩٠٠م‏ . 

وقد ولي مصالة بن حباسة أمر سجلماسة إلى المعتز بن محمد بن سارو بن مدرار 
حتى توفي سنة 1081م 

وتولى أمر سجلماسة بعد المعتز ابنه أبو المنتصر سمغو بن محمد وكان مدة ولايته 
ثلاث عشر سنة إلى أن قام ابن عمه محمد بن الفتح بن الأمير بمحاريته» وانتصر عليه 
وأخرجه من سجلماسه”". 

وكان محمد بن الفتح (الشاكر لله) سنياً على المذهب المالكيء حسن السيرة» 
عادلاً وكان قد سك على الدراهم اسمه؛ وسميت بالدراهم الشاكرية» وقد تسمى بأمير 
المؤمنين سنة 47 ؟هء إذ خرج من سجلماسة بعد أن اقتربت جيوش أيي تميم معدمع 
جوهر الكاتب ‏ قائد المعز الفاطمي ‏ في جموع صنهاجة وكتامه إلى المغرب الأقصى سنة 
۷ هاء فسيطر على سجلماسة» وفر محمد بن الفتح إلى حصن تسكرات (على بعد اثني 
عشر ميلاً من سجلماسة). 

وقد قيض على محمد بن الفتح بينما كان يحاول دخول سجلماسة متخفياًء وقد 


أسرء وأخذ إلى الخليفة العباسي المهدي وتوفي سنة 4 0ه /170م في سجن رقادة”©. 


)١(‏ البكري» المسالك. جلا ص4 447 الناصري؛ الاستقصاء ج۰۱ ص5؟1. 
(؟) البكري؛ المسالك: ج۲» ص4 44 الناصري الاستقصاء ج١ء‏ ص175. 
(6 البكري المسالك» ج۰۲ ص6 487 الناصري؛ الاستقصاء ج١ء‏ ص175. 
(4) البكري؛ المسالك: جلاء ص ٠‏ 484 الناصري؛ الاستقصاء ج١ء‏ صن5؟1. 
(9) البكري؛ المسالك» ج 7: ص ٠‏ 484 الناصري؛ الاستقصاء ج ١‏ ص 5؟17. 


وقد انقرضت دولة بتي مدرار سئة 177هء عندما قتل أبو محمد المعتز على يد 
حزرون بن فلول الزتاتي» إذ استولى على سجلماسة'". 

وهكذا طويت صفحة التاريخ السياسي لمدينة سجلماسة في النصف الثاني من 
القرن الرابع البجري /العاشر الميلادي. 


* المبادئ التي نادوا بهسا: 

ينتسب الصفرية إلى زياد بن الأصفر أحد قادة الخوارج في المشرق _ وقد سموا بهذا 
الإسم لأنهم قوم أنهكتهم العبادة فاصفرّت وجوههم _ ويقفون موقفاً متوسطاً بين 
الأزارقة وهم غلاة الخوارج الذي كفروا ما سواهم من المسلمينء والأباضية الذين لم 


يكفروا ما سواهم من المسلمين". 
ويذهب الخوارج الصفرية إلى عدم تكفير القاعدين عن القعالء ويمرقون بين 
الكبائر التي تودي بعضها إلى الكفر”. 


والصغرية أكثر فرق الخوارج تساعاً واعتدالاً مع مخالغيهم لمذهبهم إذا ما قورنوا بفرق 
الأزارقة في المشرق وفرقة الحرورية» فالصغرية والأباضية لا يرون إباحة دماء المسلمين ولا 
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يرون جواز سبي النساء والذرية» بل لا يرون قتال أحد سوى جيش السلطان 1 
والإمامة عندهم حق لأي مسلم أهل لماء عربياً كان أم غير عربي©. 


(1) الناصري» الاستقصاء ج۱؛ ص١؟1.‏ 

() المبرد؛ الإمام أبي العياس؛ آخبار الخوارج (من كتاب الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف» دار الفكرء 
بيروت؛ (د.ت)» ص۷۸. وسيشار إليه فيما بعد: المبرد. آخيار الخوارج. 

(7) المصدر نقفسه. ص 8ل9. 

(8) العيادي؛ آححد ختارء في التاريخ العباسي والقاطمي: دار النهضة العريبة» بيروت. (د.ت)؛ ص ۲۲۷. 

(0) كحيلة؛ صض١".‏ 


* موقف الدولة العباسية من المدرارييسن : 

قامت دولة بتي مدرار رسمياً سنة ٠٤١‏ ه/۷۵۷م عنلما اختطوا مليئة سجلماسة 
العاصمة السياسية لدولتهم» إذ كانت هذه المديئة إذ ذاك تحت ظل الخلافة العباسية وقد أسسها 
أبو القاسم سمغون بن سمكو بن واسول المكناسي الزناتي حتى يكون مركزاً لإمامته'". 

إن صفرية مكناسة عندما بايعوا عيسى بن يزيد الأسود من موالي العرب أقاموه 
أميراً عليهم لمدة خمس عشرة سنةء ثم خلعوه؛ وولوا عليهم أبا القاسم سمغون بن 
سمكو بن واسول» وكان سمغون بن سمكو على ولاء وطاعة للدولة العباسية» حيث 
كان يخطب للخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء ثم لابنه المهدي”". 

ومن بعد أبي القاسم سمغوين سمكو تولى الإمامة ابنه ابن الياس بن أبي 
القاسم (الملقب بأبي الوزير) الذي سار على خطا والده في الدعوة والولاء والطاعة 
للخلافة العباسية©. 

وفي سنة 17/4ه خلع إلياس بن أبي القاسم» وتولى أخوه إليسع وكنيته (أبو 
منصور» - وكان صفرياً - في عهده استفحل سلطات بني مدرار في سجلماسة» وكان آبو 
منصور موالياً وكاتباً للخلافة العباسية كأسلافه"©. 

وفي سنة 8١1ه‏ تولى الحكم ابن الياس واسمه مدرار» ولقبه (أبو المتتصر)ء وكان 
مدرار على علاقة بالدولة الرستمية". 


)١(‏ البكري» المسالك» ج۰۲ ص۸۳۷؛ مجهول: الاستبصارء ص *١‏ ؟؛ الناصري؛ الاستقصاء ج۰۱ ص174. 
(1) البكري؛ المسالك» ج۲» ص817! مجهول: الاستبصار. ص ٠١‏ ؟؛ الناصري؛ الاستقصاء ج۱ ص4 17. 
(7) اليكري» المسالك. جاء ص414! الناصري» الاستقصاء ج 1ء ص 178 . 

(4) الناصري» الاستقصاء جا ص698١,‏ 

(2) البكري» المسالك» جلاء ص418! الناصري؛ الاستقصاء ج ۱ ص 118 . 
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والمعلوم لدينا أن الدولة الرستمية كانت على عداء دائم مع الدولة العباسية 
مذهبياً وسياسياً. 

وكانت الدولة العباسية تقف موقف المتفرج » عندما حصل صراع بين أبناء مدرار 
ميمون ابن أروى الرستمية وميمون ين التقية (البغي)» الملقب بالأميرإذ دام هذا الصراع 
ثلاث سنوات» اعتنق آهل مواطن سسجلماسة من مكناسة الإسلام على المذهب الصفري » 
ثم انتزوا مع المنتزين على الدولة الأموية على إثر قيام ميسرة المدغري بفتنة» وكان من 
زعماء الصفرية في هذه النواحي عيسى ابن يزيد الأسود المكناسي الصفري» ركان 
صاحب ماشية في جنوب بلاد المغرب» وكان يقيم بها في أرض سجلماسة ويتردد عليه" . 

وكان عيسى قد نزل في أرض سجلماسة سنة 78١ه»‏ بخيامه وماله» واجتمعت 
الناس حوله من قبائل زناثة» وكان عدوهم يزيد على أربعة آلاف حيث سكنوا معه”". 

وكان كبير قبائل زناتة أبو القاسم سمغون بن واسول المكناسي الزناتي قد بايع 
عيسى بن يزيد”". 

وكان كبير قبائل زناتة» ويدوا أن ذلك كان رائقاً للدولة العباسية خاصة وآن 
ميمون بن مدرار ابن الرستمية كان أخواله من بني رستم الذين كانوا على عداء مذهبي 
وسياسي مع الدولة العباسية". 


)١(‏ ابن الخطيبء لسان الدين أبو حبداله محمد التلمساني الخرتاطي. أعمال الأعلام (تاريخ المغرب العربي)؛ لح: 
مصطنى أبو ضيف أحد. دار الکتاب» الدار البيضاء؛ ۱۹۸۵م ص8١-154١.‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن 
اخطيب آعمال الأعلا (تاريخ ا مغرب)! وانظر: سال تاريخ ا مغرب» ص 0۸۳. 

(۲) ابن الخطيب. اعمال الأعلام (تاريخ المغرب)» ص78١-178؛‏ ابن خلدون» العیر ج٦‏ ص١‏ 17؟ وانظر: سال 
تاريخ المغربء ص ۸۳ه. 

(۳) ابن الخطيب؛ اعمال الأعلام (تاريخ المغرب): ص75!١؟‏ لبن خلدون؛ العبر ج"؛ ص ١١7١‏ وانظر: سال تاربخ 
ا مغرب» ص۸۴٥‏ . 

(5) البكري؛ المسالك؛ ج؟؛ ص 4898 الناصري» الاستقصاء ج۱ ص 178؛ ابن شلدون. العبر. ج27 صن ١17١‏ ابن 
الخطيب, اعمال الأعلام؛ ص۳٤٠‏ . 


وكان الخليفة العباسي المعتضد بالله قد أوعز إلى إليسع بن محمد (المتتصر) هذا 
بالقبض على عبدالله المهدي وابنه أبي القاسم مؤسسي الدعوة الشيعيّة في المغرب وقد بحث 
عنهما إليسع؛ وقبض عليهماء وأودعهما السجن؛ وذلك سنة 0057" 

وعتدما نزل عبدالله المهدي سجلماسة تحدث الناس أن هذا الرجل له شأن من 
الشأنء ووقع له في قلب كل من رآه الهيبة والجلالة» وقيل لليسع ين المتتصر بن مدرار: 
(أنه قد دخل بلدك رجل جليل من كبار تجار الشرق)ء ووصف لهء ولمج الناس بذكره» 
وقد أكرمه إليسع بن مدرارء وكان عبيدالله المهدي قد أخبر إليسع بنسبه» وقال: (أنا من 
أولاد الحسن بن علي)ء وكتم أمره"". 

وأقام عبيدالله في سجلماسة وكتب دعاته تصل إليهء وأبو عبدالله الشيعي يعلمه با 
يهيئ الله إليه من النصر على الأعداء (العباسيين) وعلو الأمر للأولياء؛ وعندما فضح أمره 
وعلم الخليفة العباسي بذلك أوعز إلى إليسع بإيداعه السجن وابنه أبي القاسم”. 

من ذلك نرى أن الدولة العباسية كانت على اتصال دائم بالدولة المدرارية الذين 
كانوا يقدمون الولاء والطاعة للدولة العباسيةء ويذلك فرضت الدولة العباسية ودولة 
الأغالبة بما قام به إليسع بن مدرار. 

وعندما سمع أبو عبدالله الشيعي' بما فعله إليسع بن مدرار بالمهدي وابنه أرسل إليه 
رسلاً منهم محمد بن حي اليشكري» ويعلى بن باطيط الرماني» إلا أن إليسع قد أمر 
بحبسهماء وقرر أبو عبدالله الشيعي بتعبئة عساكره لفك أسر المأسورين: وكان إليسع بن 
مدرار قد هرب ودخل أبو عبدالله الشيعي مدينة سجلماسة» وحرر المأسورين وعلى 
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رأسهم عبدالله اهدي" 


. ٠٤١ص لبن الخطيبء أعمال الأعلام؛‎ 4١01-١686 االناصري؛ الاستقصاء ج١ء ص‎ )١( 

(۲) عماد الدين إدئيس. تاريخ الخلفاء» ص ١897"‏ . 

(؟) المصدر نفسهء ص91 6-1 4١8‏ شمبء مود قاسم الحياة الفكرية في عهد الأغالية (20-141؟ اه ٩-۸۰۰‏ نام 
رسالة ماجستيرء إشراف 1.د عبد الواحد ذنون طدء جامعة الموصل» العراق؛ ةاة ام صية .١١‏ 

. ١99 صن 7؟1؟ عماد الدين إدريس: تاربخ الخلقاء؛ ص‎ ١ مجهول. الاستيصار. ص4١ ١؛ الناصري؛ الاستقصاء ج‎ )٤( 


mM لم‎ 


وبايع أهل سجلماسة بعد إليسع الفتح بن ميمون الأمير» وكان أياضياًء فتوفي سنة 
٠ه‏ رولي أخوه أحمد بن ميمون الأمير» واستقام أمره إلى أن زحف إليه مصالة بن 
حبوس -قائد الشيعة العييديين- في جموع من آهل كتامة البربر سئة ٠4‏ هء ودخل 
مصالة سجلماسة وقبض على أحمد بن ميمون الأمير". 

وقد دعا المعتز بن محمد بن ساور بن مدرار الذي جاء بعد أحمد بن الأمير ميمون 
بن مدرار للشيعة الذين كانوا على عداوة متواصلة مع الدولة العباسية حتى سنة ١‏ لاه 
وولى ابنه محمد بن المعتزء ثم جاء بعده المتتصر سمكو'". 

وولي محمد بن المعتز سجلماسة بعد أبيه» حيث أيّده عبيدالله الشيعي » وبقي على 
سجلماسة حتى توفي سئة ١751هء‏ وولي بعده أخوه سمغون الملقب بالمنتصر”". 

وكان المنتصر صغيراً لا يتجاوز من العمر ثلاث عشرة سنةء إذ ثار عليه ابن عمه 
محمد بن الفتح بن ميمون بن مدرار في سنة 177ه وقام بإخراج المحصر من سجلماسة» 
وقطع الدعوة عند الخلفاء الفاطميين» ودعا إلى نفسه". 

وكانت وفاة محمد بن الفتح سنة 4 86!ه» إذ غدر به قوم من مطغرة"» حيث كان 
يحسس الأخبار» وقبض عليهء وأحضره إلى جوهر الصقلي الذي حيسه: وحمله إلى 
القيروان» وقد حكم احدى عشرة سنةء ويعدها اثتهت الدولة المدرارية“. 

وثار على المنتصر محمد بن الفتح بن ميمون الأمير الذي رفض المذهب النارجي» 
ونادى بالدعوة العباسية» وأخذ يمذهب أهل السنة على المثهب المالي وقد تلقب بالشاكر 
بالله كما ذكرنا سابع" 
)١(‏ اليكري؛ المسالك» جلا ص۸۳۹ الناصري؛ الاستقصاء ج۰۱ ص175. 
(1) اليكري» ا مسالك. جل ص +۸٤١‏ الناصري؛ الاستقصاء ج۰۱ صشن175. 
(؟) ابن الخخطيبء أعمال الأعلام (تاریخ المقرب). ص49 4١‏ وانظر: سالمء تاريخ المخرب: ص0۸۹. 
(4) ابن الخطيب. أعمال الأعلام (تاريخ المغرب)ء ص١۷٤‏ ١؟‏ وانظر: سال تاريخ المخرب» ص0۸۹. 


(۵) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام (تاريخ المغرب). ص44 ۱؛ وانظر: سالمء تاريخ المغرب؛ ص584. 
)١(‏ البكري» المسالك» جلاء ص 44٤١‏ الناصري» الاستقصاء ج١ء‏ ص175. 
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وف سنة ٤۷‏ ۳ه فر محمد بن الفتح من سجلماسة بعد أن زحف عليه جوهر الكاتب 
قائد المعز العبيدي والذي دخل سجلماسة”". 

وكانت دولة بني مدرار قد عاصرت الدولة الأغليية في فترة حكمهاء وعلى الرغم نما 
كان بينهما من العداء السياسي والمذهبي» فإنه لم يحدث بينهما أي تصادم عسكري لوجود دولة 
حاجزة يينهما وهي دولة بنو رستم في تاهرت”", وذلك بعد مالة وستين سنة". 

وهكذا فإننا نرى أن دولة بني مدرار قد وقفت موققاً وسطاً بين القوى المتصارعة 
بالمغرب وهي الدولة الرستميةء ودولة الأغالية» ودولة الأدارسةء ولم تتخذ دولة بني 
مدرار موقفا عدائيا من الدولة العباسية» بل اعترف (المدراريون) بسلطان الخلافة» 
وعملوا على مداراة الأغالبة» وتوثيق صلتهم بالرستميين على الرغم من الاختلافات 
الملهبية بينهم. 

ولم تنجح (سجلماسة) رغم وقوعها اعتصامها بصحراء المغرب الجنوبية وموازانة 
سياستها مع بنو رستم والأغالبة في النجاة ما آلت إليه على أيدي القاطميين. 
- الدولة الرستمية الخارجية (151-ةان//ا/ا-م١هم‏ ): 
* الأسباب التي أذت إلى قيام الدولة الرستمية 171ه/7/لام 

في سنة *5١ه//هلام‏ سيطرت على افريقية بعض القبائل الصفريةء وذلك بعد 
قشل حبيب بن عبد الرحمن الفهري (والي افريقية /تونس) على يدي عاصم بن جميل 
أمير قبيلة ورفجومة؛ وكان كاهتاً يدعي النبوة» ومقتل عاصم على يدي عبد الملك بن 
أبي الجعد اليغرني سئة هلاه لام 


)١(‏ البكري» المسالك جاء ص ٠‏ 84؛ الناصري» الاستقصاء ج۱ ؛ ص5؟1. 
(۲) الناصريء الاستقصاء ج۱ ص1170, 
(۴) ابن الآباره أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن آبي بكر القضاعي. الخحلة السيراء تح: د. حسن مؤنسء دار المعارقه» 
القاعرة: ©هه 1م: ج ١‏ ص 141: وسيشار إليه فيما بعد: ابن الآبار اة السيراء الملة السيراء؛ ج۱ ص 1417 . 
(5) ابن عذاري. البيان: ج ١‏ ص ٠‏ ؟! الناصريّ» الاستفصاء ج ١ء‏ ص 171 النويري» نهايةالأرب. ج14: ص54. 
> 


وكانت قبيلة ورفجومة قد عانت في افريقية الفساد إذ ظلمواء وأفسدواء وسفكوا 
الدماء وهتك الحرمات» الأمر الذي جعل الكثير من سكان افريقية يفرون إلى طرابلس بعد 
أن ساموا أهلها سوء العذاب". 

ثم قام أحد الأباضية ويدعى أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري وكان 
أحد ثوار طرابلس إذ استولى عليهاء وأراد التوجه إلى القيروان لقتال ورفجومة» إذ خرج 
له عبد الملك بن أبي جعدة مجموع ورفجومة» وحصل بينهم قتال» وذلك في شهر صفر 
سنة ١151ه/08/ام‏ وكانت نتيجة القتال أن هزمت ورفجومة'". 

وكان عبد الأعلى بن السمح قد ولى على القيروان عبد الرحمن بن رسكم 
وتوجه عبد الأعلى بن السمع إلى طرابلس“. 

ولا سيطرت الصفرية من الخوارج على افريقية بعد أن قتلت ورفجومة من قتلت 
من عربهاء خرج جماعة من عرب القيروان» منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ ونافع 
بن عيد الرحمن السلمي» وأبو البهلول بن عبيدة وغيرهم إلى أبي جعفر المنصور 
يستنجدونه» ويستنصرونه على البربر» وأفعالهم الشنيعة» فقام أبو جعفر المنصور بتولية 


محمد ين الأشعث مصر» وأبي الأحوص عمرو بن الأحوص افريقية (تونس)". 


(1) ابن هذاري» البيانء ج ١‏ ص *۷؛ الناصري» الاستقصاء ج١٠‏ ص 7؟!!؛ النويري» نهاية الأرب؛ ح 1 ؟ء ص۳۸. 

(؟) أبو زكرياء السيرء ص 14؟ ابن عذاريء البيان» ج١؛‏ ص + 71-1؛ الناصري» الاستقصاء ج1 ص75 1؛ التويري» 
نهاية الأرب» ج؟ 1 ص74 

(؟) اہو زكرياء السيرء ص 14؟ ابن عذاري» البيان؛ ج ١‏ ص !!١-7:‏ الناصري؛ الاستقصاء ج١1‏ ص 77 ١؟‏ النويري» 
نهاية الآرب» ج11١‏ ص۳۸. 

)٤(‏ أبو زكرياء السيرء ص6" أبن عذاري» البيان» ج ٠١‏ ص ١9؛‏ الناصري» الاستقصاء ج١‏ ص٤ ١١7‏ التويري» نهاية 
الآرب ج٤۰۲‏ ص6 ؟. 

(۵) أبو زكرياء السيرء ص ١7-1!؛‏ ابن عذاريء البيان؛ ج١1‏ ص ١!؛‏ الناصري» الاستقصاء ج١:‏ ص77 1؛ التويري؛ 
نهاية الآرب» ج74 ص4 ”. 

“A 


وحدث تصادم وقتال بين جيش أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري 
وجيش أبو الأحوص العجلي الذي أقبل ومعه جيش من العباسيين» والتقوا بمنطقة 
مقداس على شاطئ البحر المتوسط» وكانت نتيجة المعركة أن انهزم أبو الأحوص وجيشه 
في هذه المعركة» وعاد أبو الخطاب إلى طرابلس". 

وحصلت معركة أخرى بين جيوش محمد بن الأشعث الذي أمره أبو جعفر المنصور 
بالمسير حارية وقتال أبي خطابء وكان أبو جعفر المنصور قد أوعز إلى الأغلب بن سالم 
التميمي وانحارب بن هلال الفارسي والمخارق بن غفار الطائي وأمرهم بالتوجه لقتال أبي 


الخطاب؛ وكان عدد جيش اين الأشعث أربعين ل 


وكان أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح قد جمع ما يقارب سبعين ألفاً؛ واستقدم أبو 
الخطاب عبد الرحمن بن رستم من القيروان» وقدم عبد الرحمن بن رستم ومعه جيش كيير””. 

والتقى الجيشان وحدثت معركة سرت" » وقد قتل ابن الأشعث أبو الخطاب في 
هذه المعركة“. 

وعلم عبد الرحمن بن رستم بخبر مقتل أبي الخطاب» فولی هارياً إلى تاهرت هو 
وأهله وولده عبد الوهاب» وكان أباضية تاهرت (المغرب الأوسط) قد بايعوه بالإمامة» 


وقد شرع عبد الرحمن بن رستم يبناء مدينة تاهرت”*. 


(۱) أبو زكرياء السيرء ص ۷۳-۷۲ ابن عذاريء البيانء ج٠‏ ص ١؛‏ الناصري؛ الاستقصاء ج ١‏ ص77 ١؟‏ النويري» 
نهاية الأرب؛ ج٤۰۲‏ ص6 7 

(؟) أبو زكرياء السيرء ص١۷۳-۷؛‏ لبن عذاري. البيان» ج١ء‏ ص ١/؛‏ الناصري؛ الاستقصاء ج1١‏ ص177؟ التويري» 
نهاية الأرب» ج٤۰۲‏ ص5 *. 

(27 أبو زكرياء السيرء ص ۷۳؛ أبن عذاري, البياتء جك“ صن ١/؟‏ الناصري: الاستقصاء ج١1‏ ص51 ١؟‏ النويري» نهاية 
الأرب ج٤۰۲‏ ص4 ؟. 

(*) سرت: مدينة على ساحل اليصر المتوسط بين برقة وطراباس الغرب» آنظر: یافرت» معجم اليلدان» ج؟ء ص١7‏ 

)٤(‏ لبو زكرياء السيرء ص 75؛ أبن عذاري, اليبانء ج 1ك“ ص۲؛ الناصري؛ الاستقصاء ج ١ء‏ ص58 !! النويري» نهاية 
الآرب ج٤۲‏ ص٠٤‏ . 

)٥(‏ أبو زكرباء السيرء ص 8؛ ابن عذاري. الببان» ج ١ء‏ ص ۷۲؛ الناصري» الاستقصاء ج١‏ صن ۱۲۸؛ الثوبري» نهاية 
الأرب ج٤۲‏ ص١1.‏ 


وكان محمد بن الأشعث قد هزم من تبقى من فلول جيش أبي الخطاب الذين كانوا 
يقيادة أبي هريرة الزناني إذ كان عددهم ستة عشر أل“ 

وفي سنة 50١ه‏ اشتغل محمد بن الأشعث ببناء سور مدينة القيروانء وكان قد بعث 
إلى زويلة وودان ففتحهاء وقتل من بهما من الأياضية وعلى رأسهم عبدالله ين حيان 
الأباضي الذي كان على راس زويله » وهدأت أحوال افريقية في هذه السنة". 

وفي هذه السنة 46١هء‏ تولى أمر طرايلس أبي حاتم يعقوب بن لبيد الملزوزي» 
وكان يرسل الصدقات والأموال التي يجمعها للإمام عبد الرحمن بن رستم””". 

وفي سنة ٠١١‏ ه ولي أبو جعقر المنصور عمر بن حفص هزارمرد على افريقية عندما 
قتل الأغلب بن سالم سنة ١١٠م“‏ . 

وكان أبو حاتم قد توجه إلى القيروان لحصارها والسيطرة عليها وقد حاصرها ثمانية 
أشهر فقاتله عمر بن حفص بمن معه أشد قتال» إذ حاصرهم حصاراً اقتصادياً: وطال 
الحصار ثم بلغه أن أبا جعفر المنصور قد وجه حملة لإنقاذه وهي حملة يزيد بن حاتم 
المهلبي » وخرج عمر بن حفص ء فقاتل حتى قتل سنة ٤‏ ٠ه“‏ 

وجمل القول» إنه في سنة ١١٠هء‏ حدثت معركة في طرابلس بين قوات أبي حاتم الملزوزني 
ويزيد بن حائم» انهزم على إثرها البربر» وقتل أبو حاتم ثائراً لعمر ين حفص الذي قنل ٠‏ 


(۱) ابن عذاري: البيان» ج۰۱ ص1 . 

(؟) ابن عذاري: البيان» ج1١‏ ص ۷۳؛ الناصري» الاستقصاء ج1١‏ ص۲۸ النويري؛ نهاية الأرب ج؟ اء ص١4‏ . 

(۳) آبو زكرياء السيرء ص۷۸؛ الدرجيني: طبقات؛ ج >١‏ ص58؟ وانظر: وانظر: إسماعيل: مود الخوارج في المخرب 
الإسلامي» دار صادر یروت 1415م ص55 . 

(6) ابن هذاري» البيان. ج :١‏ ص 5؛ الناصري» الاستقصاء ج١1‏ ص ٠١ ٠‏ النويري» نهاية الآرب ج274 ص 47 . 

)0( أبو زكرياء السير: ص ۱۸۳-۸۲ أبن عذاري» البيانء ج اء ص ۱۷-۷۰ الناصري» الاستقصاء ج1٠‏ ص۱۳۱. 

(1) آبو زكرياء السيره ص۸۳-٤۸؛‏ ابن عذاريء البيان» ج١٠‏ ص۷۸؛ الناصري» الاستقصاء ج ١ء‏ ص +٠۳۲‏ التويري» 
نهاية الأرب» ج٤۲‏ ص۱٤‏ . 

YR 


وكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري مع أبي حاتم » فلحق 
بكتامة؛ فبعث يزيد يطلب المخارق بن غفار فحاصره ثمائية أشهر ثم انتصرء فقتل جماعة 
ممن معه؛ وهرب الباقون» ونجا هو حيث هرب إلى الأندلس”". 

وكانت حروب الخوارج مع العرب منذمقتل عمر بن حفص إلى انتهائها عام 
اه حروباً شرسة". 

وفي سنة 151ه ولت قبيلة ورفجومة عليهم رجلاً يقال له أبو زرجونه؛ فبعث 
إليهم يزيد بن حاتم رجل يقال له يزيد بن مجزأة فهزموه» فتوجه إليهم ابن المهلب ‏ وكان 
وانياً على منطقتي الزاب وطبنة ‏ وأذن له والده بالزحف إلى ورقجومه» وذهب معه العلاء 
بن سعيد بن ودان المهلبي فأوقع بهمء وقتلهم» وانتصر عليهه". 

ولم يزل أمر الخوارج بالمغرب ‏ أيام يزيد بن حاتم في تناقض» وفوضى إلى أن 
اضمحلت ديانتهم وافترقت جماعتهم*. 

وقي سنة ٠7١ه/1/الام‏ استطاع عبد الرحمن بن رستمء وبكل جدارة من تأسيس 
دولة بني رستم بن بهرام (الدولة الرستمية) وعاصمتها تاهرت”*. 

وقد اختلفت الروايات في أصل بهرام» فالبكري يقول: (أنه بهرام بن ذي شرار بن 
سابور بن بايكان بن سايور بن ذي الاكتاف الملك الغارسي). 


(1) الناصري؛ الاستفصاء ج۰۱ ص17. 

(1) الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص 17, 

(7) المصدر نقسه ج 1 ص 1787-1117 

(4) المصدر نفسه ج۰۱ ص 1888-1157 

(0) أبو زكرياء سيره ص 45-86 الدرجيني: طيقات. ج۰۱ ص ١١‏ لبن عذاري» البيان؛ ج۰۱ ص؟؛ ابن خلدونء العبرء 
ج5ء ص۱۹۳-۱۹۲؛ وأنظر: دبوز, محمد علي. تاریخ المغرب الكبير» مكتبة مدبولي: القاهرة؛ 1971م ج۰۲ ص 180. 

(1) البكري» آبو عبيد اه عبدالله بن عبد العزيز بن محمد بن آيوب بن عمرو البكري؛ للغرب في ذكر بلاد اخريقيا را مغرب تح 
عيد الرحن الحجي. دار الإرشاد. ييروت؛ 454 ١م»‏ ص1۷. وسيشار إليه نيما بعد: اليكري؛ المغرب؛ ابن خلدون, العيرء 
جا ص۱۹۲ 

ون 


ويقول ابن خلدون: (أنَّ بهرام هو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية)”": أما 
ابن عذاري فيقول عن بهرام : (وكان مولي لعثمان بن عفان). 

أمّا عن قدومه إلى افريقية فتقول رواية الشماخي أن أباه رستم رحل إلى مكة 
وبرفقته زوجته وابنه عبد الرحمن لأداء فريضة الحج واقترنت امرأته برجل من أمل 
القيروان حيث صحبها وابنها عبد الرحمن معه عند عودته إلى بلده”". 

ويعدٌ عبد الرحمن بن رستم من حملة العلم الخمسةء أحدهم أبو الخطاب عيد 
الأعلى بن السمح المعافري» وعاصم السدراتي» واسماعيل بن درار الغدماسي» وأبو 
داؤود القبلي» ونشأ عبد الرحمن بالقيروان؛ فلما بلغ مبلخ الرجال وتعلم نظر إليه رجل 
من آهل الدعوة» وقال له: (يا فتى إن كنت طالباً ما أراك تطلبه فاقصد إلى أبي عبيد 
مسلم ابن أبي كريمة التميمي تجد عنده ما رجوت”". وقد أخذ عبد الرحمن بن رستم 
علمه عن أبي عبيدة بن مسلم التميمي". 

خرج عبد الرحمن بن رستم من العراق في اتجاه المغرب» رغم أن موطنه كان في 
الحجاز"» وتتفق المصادر الأباضية حول الرواية التي تقول أنّأمٌّ عبد الرحمن لا توفي 
زوجها تزوجت حاجاً مغربياً من القيروانء فأخذ الأم وابنها إلى القيروان". 


(۱) ابن خلدون, العبرء ج”؛ ص ١؟١؟‏ وانظر: نييلة» مماضرات» ص٠٠‏ ؟. 
(1) ابن عذاري. البيان» ج١:‏ ص40 !١‏ ياقوت: معجم البلدان: ج1ء ص4. 
(؟) الشماخي ج۱ ص177. 
)٤(‏ أبو زكرياء سيرء ص5-88ه. 
(5) المصدر تقس ص۸ه -04. 
(0) اہو زكرياء سیر» ص15 . 
(۷) المصدر نفسه. ص٥‏ ۴؛ الدرجيني. طبقات ص۳١٠‏ . 
yy‏ 


نشا عبد الرحمن بن رستم مؤسّس الدولة الرستمية وترعرع وأخل نصيباً من العلم 
في القيروان المدينة العربية الأولى في المغرب» ولا شك في أ عبد الرحمن وصل إلى هذه 
المنطقة أواخر القرن الأول البجري وبداية القرن الثاني البجري”. 

ويروي الدرجيني لنا اتصال اين رستم وهو في مقتبل الشباب يسلمة بن سعيد 
الداعية الأباضي» وتعلقه بتعاليمه» ويقول عن الإمام أفلح عن أبيه عبد الوهاب عن جدّه 
عبد الرحمن» أنه قال : (أول من جاء يطلب مذهب الأباضية وحن بقيروان افريقية سلامة 
بن سعد قال: قَدِم علينا من أرض البصرة... فسمعت سلمة يقول: وَدَدْتٌ أن نظهر هذا 
الأمر... يوماً واحداً من أول النهار إلى آخرهء فلا آسف على الحياة بعده» فقام عبد 
الرحمن مجتهداً في ذلك الأمر)”". 

وقد ظل عبد الرحمن بن رستم بالقيروان إلى قدوم محمد بن الأشعث الخزاعي 
بقواته إذ فر منها إلى المغرب الأوسط سنة ٤٤٠ه/1٦۷م»‏ وكان في ذلك أولى خطوات 
تأسيس الدولة الرستمية الأباضية". 

ومهما يكن من أمر فإن عبد الرحمن بن رستم استطاع وبكل جدارة تأسيس دولة 


بني رستم (الدولة الرستمية) الأباضية وذلك سنة ١١ه/5/الام‏ في عاصمته تاهرت“. 


(1) إسماحيل:الخوارج. ص40 ١؛‏ مجاز. إبراهيم يكير الدولة الرستمية (دراسة الأوضاع الاختصادية والياة الفكرية»: 
(د.مط) پیروت»؛ طكء 444 ام ص٤۰۹‏ 

(۲) الدرجيني» طبقات, ج۱ ص ١117-١١‏ الشماعي؛ سيرء ص۲۱۲۲ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج؟؛ ص4/. 

() آبو زكرياء سيرء ص٤٤‏ ؛ الدرجيني: طبقات: ج۰۱ ص۲۰۹ . 

(4) أبو زكرياء سيرء ص ۲۸۱-۸۵ الدرجيني» طبقات. ج۱ 70-14 وما بعدها؛ أبن عذاري؛ البيان» ج ۰۱ ص 917 
ابن علدو العير ج4؛ ص 95-١41‏ 1؟ وانظر: دبوز تاريخ المغرب» ج۰۳ ص 0701 01748 7١5‏ وما بعدهاة 
الباروتي» سليمان؛ عتصر تاريخ الأباضيةء(د.مط)؛ تونس؛ 140م: ص:. وسيشار إليه قيما بعد؛ البارونيه 
ختصو؛ معمره علي يجبي : الأباضية في موكب التاریخ؛ دار صادر؛ بيروت» ٩۱۹۱م‏ ص1!؛ إسماعيل؛ الخوارج» 
ص !١١7‏ السامرائي» خليل إبرلحيم» إمامة الدفاع الثانية عند خوارج المغرب العربي» مجلة التزبية والتعليم ع4 
بغداف اغقام ص0!و-44؟. 


وكان عبدالرحمن بن رستم قد اختط مدينة تاهرت سنة 145ه بعد فراره من 
القيروان". 

وبقي عبد الرحمن بن رستم بالقيروان إلى أن قدم محمد بن الأشعث بالقوات العباسية 
فخرج لنداء أبي الخطابء ولكنه عاد من قابس عندما رأى هزيمة الأباضية قبل أن يفر من 
القيروان خغية نحو المغرب الأوسط سنة 55١ه/١11/ام»‏ ورغم ما تقوله بعض الروايات من 
أن ابن رستم بنى مدينة تاهرت عقب فراره سنة ٤٤‏ ١ه‏ أو بعدها بقليل؛ فالأقرب إلى الصحة 
أن ابن رستم لم يفكر في ربط مصيره واتباعه بالمغرب الأوسط إلا بعد أن فشلت محاولاته في 
العودة من جديد إلى افريقية» وبعض الروايات الأباضية تؤيد بناء مدينة تاهرت سنة 1ه 
أي بعد أكثر من خمس عشرة سنة من فرار عبد الرحمن من القيروان". 

وكانت الدولة الرستمية تح الدولة الأغلبية ( حلفاء العباسيين ) من الجدوب 
والغرب» وكات العداء بين الدولتين سياسياً وملهبياًء ذلك لأن الخوارج الأياضية ينون 
من يخالفهم من الكفار”". 

وا كثر الأباضية من المغربّين الأدنى والأوسط وتركزوا في نقطة واحدة التقوا حول 
عبد الرحمن ين رستمء وقد رأوا ضرورة وجود عاصمة يأوون إليها ويتحصّنون بها 
فاقترحوا أن تكون تاهرت. 


)١(‏ النويري» نهاية الآرب؛ ج٤۲‏ ص٠‏ ؛ لبن خلدون. العبرء ج٦‏ مس ١؟١؟‏ وانظر: زكارء سهيلء الدولة الرستميةء 
مملة الدراسات انتاريخيةءع7١.‏ آيار (مايو) ۱۹۸۳م جامعة دمشق ص .41-4٠‏ 

(؟) أبو زكرياء سيرء ص 45-88. 

(؟) اليخدادي؛ عبدالقادر بن طاهر بن محمد؛ الفرق بين الفرقء تح عمد محبي الدين عبد الحميدء مطبعة يولاق» 
القاهرةء (د.ت) صن ١٠٠٠ء‏ وسيشار إليه فيما بعد: البغدادي الفرق. 

(4) أبو زكرياء سيرء ص ۸۱-۸۵؛ الدرجيني: طبقات. ج1. ص !:١‏ الشماخيء السيرء ص6؟1؛ وأنظر: الباروني» 
سليمان بن عبداله النفوسيالأزهار الرياضية في آئمة وملرك الأباضية؛ مطبعة الأزهار الرياضيةء القاهرة (د.ت)» 
ج؟ء ص6 هامش 9: ۳. وسیشار إليه فيما بعد: الباروني؛ الأزهار؛ إسماعيل؛ الخوارج؛ صس05!؛ جهلان» 
عدوان. الفكر السياسي عند الآباضية (من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف آطفيش) -١١۳١‏ 
۲ (ه/ 4-1814 ۱۹۱م إشراف آ.د أبر همرو آل الشيخ: رسالة ماجستير» عمان/ مسقط /اهة١م؛‏ ص 54. 


وو 


ذلك أن الاباضية قرروا بناء مدينة يتحصنون فيها ويُعدَ مكاناً صا حاًء إذأت ذلك 
الموضع يمتاز بجودة البواء» وكثرة المياه والخصب » وهو قابل للعمارة ومأمون من العدو”". 

وتاهرت تقع وسط الجبال» ولم يكن من السهولة دخولها إلا من الناحية الجنوبية 
حيث كان هناك طريق طويل يصل في النهاية على جبل نفوسةء كذلك كانت الأرض 
حول تاهرت خصبة ووفيرة المياء”". 

وكان موقع ا مدينة بمتاز كذلك بالأشجار الكثيفة» ومرتعاً للسباع والوحوش» وعندما تم 
اختيار موقع العاصمة» تم تأسيس المسجد الجامعء ثم اختطوا دوراًء وقصوراًء وبيوة". 

وتاهرت تقع على نهر كبير يأتيها من ناحية القبلة» يسمى (مينه منياس) عتد 
ابن خلدون» ولہا نهر آخر يجري من عيون تجتمع يسمّى (تاتش)» ومنه تشرب أرض 
تاهرت وبساتينها. 

وينفرد البكري برواية دون غيره؛ إذ يذكر أن الأباضية في أول الأمر توجهوا إلى تاهرت 
القديمة أو العليا حسبما يفهم من كلامه؛ فلمًا أرادوا بناءها من جديد أو ريما توسيعهاء 
ووضع سور لہاء كانوا كلما بنوا شیا في الليل وجدوه وقد هم في الصباح على أيدي برير 
صنهاجة أصحاب الأرض الذين رفضوا البيع » فعزفوا عن ذلك الموضع» وانتقلوا إلى موضع 
تاهرت الحديئة» وتقع على بعد خمسة أميال من تاهرت القديمة إلى الغرب”". 

وذكر الجغرافيون محاسنهاء وخاصة الأنهار القربية منها نهر (مينة) الذي يأنيها من جهة 
القيلة » ونهر (ثانش) وهلا الأخير يجتمع من عيون عديدة؛ ومنه يشرب أهل ناهرت”". 
(۲) الاصطخري. المسالك. ص ١؟؟‏ وانظر: كحيله» المغرب؛ ص٤‏ ١؛‏ زكار: الدولة الرستمية» ص١۷۷-۷.‏ 
(۳) الیکريء المغرب» ص۷٦؛‏ أبو زكرباء سيرء ص 187 ياقوت معجم اليلدان ج۲٠‏ ص8؛ الدرجييء طبقات؛ ج٠‏ ؛ 

عن ١4؛‏ الشماخي. السير» ص4۳۹ وانظر: البارونيء الأزهار ج ۲ء ص۲. 

(4) مجهول. الاستيصارء ص۱۷۸؛ یاقوت» معجم اليلدان. ج۰۲ ص۸؛ لبن خلدون: العیر؛ ج": ص۴۱٠‏ . 
(0) الیکريء المغرب. ص ۲۲۷ ابن عذاري: البيان» ج۰۱ ص۱٩‏ ۱؛ وانظر: اسمامیل الخوارج» ص ٠٤۹-۱٤۸‏ . 


.1۷-٠٦ص اليكريء المغرب»‎ )١( 
n 


ومن الأسباب التي دفعت عبد الرحمن بن رستم لاختيار وفرة المياه» وخصب 
الأراضي والأشجار الكثيفة ووجود الأنهار» وجودة المواء» وكذلك لأنها مأمونة من 
الأعداء» ولكن هتاك أسباب أخرى : 
أولاً؛ تقليد عبد الرحمن بن رستم للمدراريين الخوارج الصغرية الذين بنو عاصمتهم 
(سجلماسة) في جوف الصحراءء واستطاعوا أن يكونوا في مأمن من هجمات 
وغارات القوات العباسية» فلا عجب أن عبد الرحمن بن رستم اختار هذا 
الموضع الذي يقع على تخوم الصحراء والبعيدة عن القيروان مركز أعدائه بنحو 
تسع عشرة مرحلة". 


ثانياً؛ مركز تاهرت التجاريء إذ أنه يربط تجارة الشمال بتجارة الجنوب". 


ثالقاً: اختيار عبد الرحمن بن رستم لداهرت لكي يستطيع أن يتحكم في القبائل الصحراوية 
البدوية؛ بحيث لا يمكنها البروب منه ؛ لأنه يقبض عليها من الوسط””. 
وقبل أن نختم هذا الجانب» وجب علينا أن نعرف معنى كلمة (تاهرت) فهي كلمة 


لفق 


بربرية وهي تعني (محطة) أو (إقامة) 


)١(‏ ابن حوفل؛ آبو القاسم محمد بن علي البغدادئ النصيي. صورة الأرض. مكتبة دار الياة يبروت» (د.ت)؛ 
ص 6-84! الاصطخري: المسالك. ص/5. 

(۲) ماز الدولة الرستمية؛ ص 44-45 . 

(7) مجازء الدولة الرستمية؛ ص۸-٤٠.‏ 

() الجيلائي: عبد الرحمن محمد, تاريخ الجزائر العام دار صادرء بيروت» ۱۹۸۰؛ ج١ء +۲۲٠‏ مجازه الدولة 
الرستميةء ص 144 جورج مارسية؛ دائرة المعارف الإسلامية (مادة تاهرت)ء طبع في جبهان: طهران-الجمهورية 
الإيرانية (د.ت» ج؛؛ ص 2١6‏ . 


سار 


ومجمل القول؛ إن من الأسباب الرئيسة التي أدّت إلى قيام الدولة الرستمية في 

المغرب الأوسط (الجزائر) : 

)١(‏ أن تكون هذه المنطقة دولة أباضية تمارس المذهب الأباضي. 

(؟) نشر هذا المذهب بين القبائل في المنطقة تستظل بهذه الدولة جميع القبائل المعتنقة لهذا 
المذهب من المغربين الأدنى والأوسطء وتعد هذه الدولة ثمرة جهود علماء المذهبي 
الأباضي في المشرق والمغرب وتتويجاً للشورات الأباضية ضد الولاة الأمويين 
والعباسيين في المغرب العربي”". 

(؟) الاستقلال عن الدولة العباسية واجتماع الفرق الأباضية في دعوة واحدة» ولم يكن 
الدين إلا شعاراً لإخفاء هذا الجهدف؛ ولإعطاء موقف الاستقلال توعاً من 
الشرعية". 

(4) ولأن مدينة تاهرت قد أصبحت مركز اجتماع الخارجين الجاربين: أي أن من الأسباب 
التي أدّت لقيام الدولة الرستمية إيجاد ملجاً آمناً للدعوة الأباضية؛ وهرباً من 
التعذيب والموت وخوفاً من جبروت الدولة العباسية”. 

ونالت الدعوة الأياضية والإمامة الجديدة من خوارج المغرب الأدنى والأوسط› 
خاصة من سكان جبل نفوسة وأهل جزيرة جربة» ويلغت هذه الأخبار مسامع واهتمام 
الخوارج في المشرق» خاصة في البصرة وعٌّمانء فجمع خوارج البصرة (أموالاً عظيمة 

وبعثوا بها مع تفر من ثقانهم)". 

45-48 الدرجيتي: السیر» ص‎ )1١( 

(؟) ابن الصغيرء آخبار الآنمةء ص۲٠-۳٠؛‏ الكعاك عثمان. سلسلة كتاب البعث؛ الكتاب الخامس؛ طا (د.م): 

م ص۰۹1 
(۳) وفيقة: نشوء الدویلات ص٣٠‏ . 


() ابن الصخير, اعبار الآئمةء ص؟۳؛ وانظر: زكار. الدولة الرستميةء ص٤۷.‏ 
Vu‏ 


وسادت الحرية الدينية في عاصمة الأباضية» وتطورت الحياة الاجتماعية فيهاء وقام 
فيها نشاط تجاري وزراعي كبير» وازدهرت فيها الحياة الاقتصادية بشكل عام والحركة 
الثقافية كذلك وعلى نطاق واسع»› فغدت مركز إشعاع حضاري نحو قلب افريقية وياتت 
ُعرّف باسم (عراق المغرب) و (بلخ المغرب). 

وأصبحت الدولة الرستمية تضم المغرب الأوسط كله ما عدا تلمسان التابعة 
للأدارسة غرباً ومنطقة الزاب التي يسيطر عليها الأغالية شرقاً» ويدخل ضمن حدود 
الدولة الرستمية جبل نفوسة» وكل المناطق جندوب طرابلس وجزيرة جريةء إضافة إلى 
بلاد الجريد (جتوب تونتس) » وهكذا فإن هذه الدولة تكون قد تربعت على رقعة شاسعة 
من المغرب العربي تحيط بالدولة الأغلبية من الغرب» والشرق؛ والجنوب”". 

وحول علاقة عُمان بالمغرب فقد بدأت العلاقة بين عُمان والمغرب» منذ أن التقى 
حملة العلم المغارية أخوانهم حملة العلم من عُمان» وكانت البصرة ملتقى الجميع 
باعتبارها مركز الدعوة الأباضية حيث كان يتلقى هؤلاء العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة» وغيره من قادة المذهب الأباضي» وقد مكث الجميع عند أبي عبيدة عدة سنين» 
يتلقون خلالجا مبادئ المذهب الأباضي لينقلوها بدورهم إلى عُمان وا مغرب*. 

إذ أن العلاقة بين عُمان والمغرب كان بدايتها مذهبية قوامها كتاب الله وسنة رسوله (لقٌ): 
ومادام الفين الإسلامي بداية الرباط بين الطرفين فهي من أمتن العلاقات. 


(*) آتظر: ابن الصغير؛ آعبار الأئمةء ص ۳۲ آہو زكرياء السير. ج١ء‏ ص ۱۱۳+ الدرجيني: طبقات؛ ج1١‏ ص 1۹. 

.4١ص اين الصخير؛ أخبار الأدمةء ص8؟-/ا!؟ وانظر: زكارء الدولة الرستمية؛‎ )١( 

(1) الجنحاني؛ الحبيب؛ العلاقات السياسية الاقتصادية بين انريقية والمغرب الأوسط بين القرنين الثاني والخامس 
الطجريين؛ حاضرة رقم 45» ندوة الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلاميء باتنه: الجزائر: ۹۷۸١م؛‏ ص٠؛‏ إسماعيل: 
الخرارح؛ ص١1۲٠‏ لوميارء لوريس» الجخرانية التاريغية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى؛ ترجة عيد 
الرحن حيدة دار الفكر: دمشق: 144اه/ 41/4 ام ص ۲۸۳-۸۷. 

VA 


* المبادئ التي نادوا بهساء 

كان أباضية الدولة الرستمية التي حافظت على استقلالها زمناً طويلاً همهم تنظيم 
دولة ضمن المبادئ التي آمنوا بهاء ولم يكن أباضيتها كغالب الخوارج همهم الثورة؛ بل 
كانوا كخوارج العرب همهم تنظيم الدولة على مبادئهم”". 

وقد قامت الدولة الرستمية على المذهب الأباضي : والأباضيون ينسبون إلى إمامهم 
في الدين عبدالله بن أباضء وهو الذي فارق جميع الفرق قبل المعتزلة والقدرية والصفرية 
والمخوارج والشيعة» وهو أول من بن مذاهبهم: ونقض فساد اعتقادهم » بالحجج والآيات 
والروايات» نشأ في زمن معاوية بن أبي سفيات» وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان””. لقد 
آمنت الدولة الرستمية الأباضية بمبادئ عدة حافظت على استقلالما زمناً طويلاً. 

فقد قامت الدولة الرستمية على المذهب الأباضي (أصحاب عبدالله بن إباض)» 
وهو الذي فارق جميع الفرق قبل المعتزلة» والقدرية» والصفرية» والأنوراج»ء والشيعة» 
وهو أول من بين مذاهبهم ونقض فساد اعتقادهم بالحجج والآيات والروايات©. 

والأباضية من النوارج » والمنوراج أريعة أصناف : الأزارقة» وهم أصحاب ناقع 
بن الأزرق» والنجدية وهم أصحاب عبدالله بن عامر الحنفي» والأباضية وهم أصحاب 
عبدالله بن إباض» والصغرية وهم أتباع عبدالله بن صفارء ومن هذه الأصناف الأربعة 


)١(‏ الخارئي؛ سالم بن حمد بن سليمان» العفود النضية في أصول الآباضية؛ وزارة التراث القومي والعقافة» مسقط» 
مان ۱۹۸۳م ص 111. 

(۲) السيابي» مالم بن حمود بن شامس السيابي السملاتي. إزالة الومثاء عن أتباع آبي الشعناء تح سيدة إسماعيل كاف 
وزارة التراث القومي والثقافة؛ سقط عمان: 141!4. ص20 » وسيشار إليه نيما يعد: السيابيء إزالة الوعثاء. 

(۴) الناشئ الأكبرء مسائل الإمامة: مقتطقات من الكتاب الأوسط في المقالات؛ تح يرسف قان اسء دار فرائتس 
شتاينر المعهد الألماني للابحاث الشرقية؛ بيررت» ١1۹۷ء‏ ص۸٦‏ وسيشار إليه فيما بعد: الناشئ الأكبر؛ مسائل 
الإمامة؛ الملطي. عبد الرحمن, التتبيه والرد على آهل الآهواء والبدع؛ تح محمد زنهم محمد عزب» مكتبة مدبولي: 
القاهرةء ط ١ء‏ ١1۹۹ء‏ ص 47. وسيشار إليه فيما بعد: الملطي؛ الننييه. 

Va 


تشعبت فرق الخوارج كلهاء وإنها كانت هذه الأصئاف أصولاً لسائر فرقهم لأنك لا تجد 
اليوم أصلاً من الخوارج إلا وهو يتولى أحد هذه الأصناف الأريعة ويزعم أنه يقول بقوله » 
ويتبرأ من يخالقه من أصحاب الخوارج» وكان ظهور الرؤساء الأريعة في زمان واحدل”© 
ويقول أحمد بن سعيد الدرجيني (ت 1۷۰ه): (إذا عرف عبدالله ين أياض بأنه 
إمام أهل الطريق» وجامع الكلمة لا وقع التفريق» فهو العمدة في الاعتقادات» والمبين 
لطرق الاستدلالات والاعتمادات» والمؤسس للأبنية وهي مستندات الأسلاف.. ). 
أما أسس الحكم عند الأباضية فالكتاب والسنة والإجماع» وعلى هذه الثلائة 
فحلالها حلال: وحرامها حرام» لا هوادة في ذلك ولا خيار لاحد في هله الأاصول 
الثلاثة» ثم القياس» ثم الاستدلال”". 
والخوارج في حكم الأباضية مشركون» ذلك لأن الذنوب عندهم صغير وكبير» 
فالصغير معفو باجتناب الكبير» والکبیر أيضاً قسمانء كبائر شرك وكبائر نفاق» فكبائر 
الشرك هي كل ما أخل بالاعتقاد كاستحلال ما حرم الله أو العكس» أو إنكار ما علم من 
الدينء أر انكار حكم من أحكام الله» وكبائر النقاق وهي كبائر الكفر بنعم الله. 
والإيان عند الأباضية: قولء وعملء واعتقادء فالقول كعصم النماء» 
والأموال» ويالعمل يصح الإيمان العملي» وبالاعتقاد يتحقق الإيمان الصادقء وهو الذي 
يقول فيه الأباضية بأنه يزيد ولا ينقص » بل إذا انهدم بعضه انهدم كلهء والإيمان العلمي 
هو الذي يزيد وينقفص”". 
)١(‏ الناشى الأكبر. مسائل الإمامة: ص1۸ الملطي: التنيبه والرد ص۲٤.‏ 
(1) الدرجيني: طبقات. ج 1 ص5 1ل. 


(۳) السيابي: سالم ين حمود بن شامس» أصدق الامج في تمييز الأباضية من اخوارج» تح سيده كاشقه اسماعيل؛ وزارة 
التراث القومي والثقافة: مسقط: عمان» ۱۹۷۹م ص١‏ 7. 


(4) السيابي. أصدق الماهج» ص 97. 
(6) المصدر نقسه. ص ۴۴. 


أما الجهاد لأهل الشرك فلا خلاف فيه بين ملل الإسلام إما مسلم وإما كافر لا 
ثالث لہا" 

ومن الأباضية في افريقية وطرابلس أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري » 
ثم ابو حاتم الملزوزي الذي خلفه بعد موته» فهؤلاء الأئمة وأتباعهم لعبوا دوراً سياسياً» 
في انتفاضة البربر» التي أبعدت افريقية عن سلطان اللخلافة الإسلامية". 

ومن المبادئ التي قامت عليها الدولة الأباضية السرّ والكتمان» ذلك أنه عندما 
سقطت مدينة تاهرت سنة 17957ه/504م كانت بمثابة الضربة القاضية للنظام الرستمي» 
فلم نستطع تاهرت أن تقوى على رد الاعداء» فسقطت آمام جيوش أبي عبدالله الشيعي » 
وفر أبويوسف يعقوب (آخر الأئمة الرستميين) مع أفراد أسرته وأعيان دولته إلى سدراته 
قرب وارجلان» وهناك حاول الأباضية تأسيس دولة جديدة لمم”"ء ولكن الظروف لم 
تكن مواتية» وبهذا دخل الأباضية في مرحلة الكتمان» وهو أحد المبادئ التي آمنوا بها 
للمحافظة على كيانهم للوصول على مبدأ آخر وهو نشر دعوتهم ولو سراً؛ وتحقيق مبدأ 
آخر وهو الوحدة بين أتباع المذهب؛ وتخفيف حدة التوتر يينهم وبين مخالفيهم من السنة 
والشيعة"» ولأجل ذلك اعتمد الأباضية على أمرين في طور الكتمان : 
أولاً: تنظيم هيئة خاصة بمثابة السلطة تقوم مقام الإمام أو الخليفة في مرحلة الظهور» 

وتتكون من العلماء وأعيان القبائل. 


. المصدر نفسه» ص۳۳‎ )١( 

(1) داترة المعارف الإسلامية؛ م1 آباضية» ص ٤-۴‏ . 

(7) البغدادي» الفرق. ص 7١‏ وما بعدها؛ اقيال؛ موسى» تاريخ المغرب الإملاميء دار هومه؛ الزائ ٠+١‏ ام؛ ص 
95 14-1) جهلان: الفكر السياسي» ص 01-01. 

(5) إقيال» تاريخ المنرب» ص 157+ جهلانء الفكر السياسي: ص ١ه-25.‏ 

(5) إقيال. تاريخ المرب ص 157 جهلان: الفكر السياسي؛ ص ٠-٠١‏ . 
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شائياً؛ الابتعاد عن مواطن المخالفين والالتجاء إلى الأماكن النائية التي يقل ارتيادهاء فهم 

يعتقدون أنهم نسترهم بعيداً عن أعين الأعداء يستطيعون حفظ مذهبهم 

وكيانهم» وتحقيق وحدتهم وتماسك جماعتهم". 

ومن مبادئ الأباضية التي نادو بها ونشروها في بلاد المغرب الإمامة والخلافة وتعنى في 
نظرهم رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا وهي خلافة الرسول في إقامة وحفظ حوزة الملة". 

الخوارج كلها تقول بإمامة الفاضل» ولا يجيزون إمامة المفضول»ء ويزعمون أن 
أفضلهم من ندب نفسه للخروج ودعا الناس للجهادء فإذا ابتدأ بللك رجل منهم فهو 
أقضلهم عندهم وأحقهم بالإمامةء ويزعمون أن الإمام يصلح أن يكون من سائر 
الأجناس من العرب والعجم؛ وهو عندهم سواء”. 

والخلافة تفرض على من هو أهل لبا أن يفرض على الرعية كافة اتباعه وطاعته ما 
لم يأمر بمعصية الخالق وتفرض عليه الحافظة على وحدة المسلمين والدفاع عن الأمة“. 

والإمام عند الأباضية هو يفترض أن يكون حاكماً عادلاً يعطي يحق» ويأخذ 
بحق””. ويلتقي الأباضية مع الشيعة في تسمية الحاكم بالإمام» غير أن الشيعة يطلقون لفظ 
الإمام على خلفائهم ما داموا يدعون لهم في الخفاء» حتى إذا استولوا على الدولة يحولون 
اللقب إلى مير المؤمنين» أما الأباضية فإنهم لا يفعلون ذلك" . 


.61-ه١ إفبال. تاريخ المغرب. ص 141؛ جهلان القكر السياسي: ص‎ )١( 

(۲) ابن خملدون المقدمة. ص 04 ١؛‏ وانظر: الباورتي؛ مختصرء ص 117-7”5! جهلان؛ الفكر السياسي؛ ص 197-1219 

(۴) الناشئ الأكبر, مسائل الإمامة ص58. 

(5) البارونيء غتصرء ص ۴۷-۳۹؛ جهلان, الفكر السياسي» ص 195-151 

(0) الياروني: غتصرء ص ٠۳۷-۳١‏ جهلان. الفكر السياسي: ص 197-187! السيد» رضوان» الأحزاب السياسية الدينية 
قبل الحوارج والشيعة في القرن الأول المجري. مجلة تاريخ العرب والعالمع ٥۸‏ آب؛ ۱۹۸۳م ييروت» ص١‏ . 

(0) البارونيء غتصرء ص ۴۷-۳۹؛ جهلان. الفكر السياسي» ص ۱۷۲-۱۷۷ . 
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والأباضية هي أكثر الخوارج اعتدالاًء والاعتدال من مبادئهم» فهم يتفقون مع 
السنةء في كل شئ ما عدا مبدأ قصر الإمامة على العرب» وفي قريش جناصة فقد كانوا 
يرون أن الإمامة يمكن أن تكون في أي مسلم صالح استكمل شروطهاء ورضيته الأمة إماماً 
لباء أما إنكارهم للملك المتوارث الذي ابتدعه بنو أمية ثم بنو العباس خاصة» فقد كان 
كل المسلمين متفقين معهم عليه؛ وإن تغاضت الأغلبية منه فاكتفوا باشتراط الصلاحية في 
الاختيار والعدل في الحكم» وهما شرطان مبهمان ؛ لأن كل ورثة العروش يقولون أنهم 
صالحون» ولكن الحكام يقولون أنهم عادلون""ء ولذلك فإن الدولة الرستمية دولة قامت 
على الورالة الدينية » والسياسية للأئمة الرستميين. 

لم يستطع عبدالله بن أباض تطبيق مبدئه طول عمره» فظل داعياً إلى أن مات وقام من 
بعده أبو الشعثاء (جابر بن زيد الأزدي العماني, (ت ۹۴ه) فنادى بالمبداً في بلده عمان» ثم 
حاول نشره خارجهاء وأبوالشعثاء وضع الأسس الفقهية للمذعبء وظهر من تلاميذه نفر 
نوو قدرة ونشاط» ومنهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة» فنادى بالقضاء على بدعة الملك» 
ودعا إلى التمسك بالمبداً الشوري: كما حدده عمر بن الطاب طلله . 

والعدل من المبادئ التي نادى بها الأباضية مثلة في الدولة الرستمية» ويرمز إلى 
العدالة عندهم بالفضل» وهي عند الأباضية جماع صفات الكمال الأخلاقي من حيث 
سلامة الاعتقاد» وسلامة الجوارح» ونزاهة النفس”. 

وقد طيق عبدالرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرستمية الأباضية مبادئ العدل 
والمساواة بين الرعية» إذ أن أيا الخطاب المعافري كان قد رشح عبدالله بن رستم لقيادة 
الأباضية الرستمية في المغرب إذ قال أبو الخطاب في هذا الشأن: (هذا عبد الرحمن بن 
)١(‏ مؤنس؛ تاريخ المغرب: ص 170-114 الباروني؛ غتصرء ص 78 وما بعلها. 
(۲) موتس» تاریخ المخرب. ۱۲» ص ۰۳۲۱ ۵ ۴۲؛ الياروني» غتصره ص 75 وما بعلها؛ زكارء الدولة الرستمية» ص .41-8١‏ 


(۳) مؤنس. تاريخ المغربه م1 ص 511918. 
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رستم لا قبيلة له يشرف بهاء ولا عشيرة له تحميه» وقد كان الإمام أبو الخطاب قد رضي 
لكم عبد الرحمن قاضياً وناظرأء فقلدوه أموركم فإن عدل فذلك الذي أردتم وإن سار 
فيكم بغير عدل عزلتموه)”". 

ومن المبادئ التي قامت عليها الدولة الرستمية وجود إمامين في آن واحدء عندما 
يكون إمام ظهور وإمام دفاع» لكن ظروف نشأة الدولة الرستمية تستدعي التكاتف 
والتكتل حول إمام واحدء فضلاً عن الرقعة ا جغرافية التي لا تسمح بوجود إمامين في آن 
واحد» لذلك فإن عبدالله بن رستم لم يبايع بإمامة الدفاع» إنما كان على الكبر تقديراً 


إماماً للصلاة لا غير©. 
وقال بعضهم لبعض من الأياضية : (قد ظهر يالمغرب إمام ملأه عدلاً» وسوف 
يملك المشرق ولاه عدلاً)©. 


ومن مبادئهم أيضاً أن الإمامة شورى بين المسلمين: إذتذكر المصادر الأباضية أن عبد 
الرحمن بن رستم لما حضرته الوفاة جعل الإمامة شورى في سبعة تفر صنيع عمر بن الطاب 5 . 
بينما لا يذكر ابن الصغير شيئاً من ذلك» بل يقول: (وكان قد نشأ له (عبدالرحمن 
بن رستم) في أيامه ولد يعرف يعبد الوهاب» وكان محمود الأفعال» وكان قادراً للقيام 


بعده» فلمًا اتقضت أيامه صيرت الأياضية الأمر إليه بعده). 


)١(‏ ابن الصغير, أخبار الأئمة؛ ص9؟1-:7. 

(۲) مونس؛ تاريخ المغرب» ص 9؟؟, 

(© ابن الصغيرء أخبار الأئمة ص ؟. 

(4) أبو زكرياء سيرء ص٤ +٥‏ الدرجیي» طبقات» ج۱» ص"7؟ وانظر: ميدأ الشورى في نظام الحكم في المغرب العربي 
خلال العصر الوسيط؛ مملة التاريخ. ع ١7‏ المركز الوطني للدراسات التاريخية ازات ۱۹۸۲م ص 47. 

.47 ابن الصغيرء أخبار الآتمةخاخاء ص‎ )١( 
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إلا أن الباروني ينقل لنا نفس هذا النص حرفياً في (الأزهار الرياضية) والتص هو 
(وكان قد نشأ له في أيامه ولد يعرف بعبد الوهاب» وكان محمود الأفعال» وكان قد رشحه 
للقيام بعدهء فلما انقضت أيامه صيرت الأباضية إليه الأمر يعده)”". 

وعبد الرحمن بن رستم عندما جعل الإمامة شورى في سبعة نفر اقدداء يعمر بن 
الخطاب» يبدو أن فيها شيعا من المخالفة» لأن عمر بن الخطاب نه عندما عين النفر الستةء 
جعل ابنه مستشاراً لا غير» يحضر مجلس المرشحين؛ ويبدني رأيه؛ ولا يتولى من الأمر شي" 

ويروي اليعقوبي رواية أخرى عن عمر الذي قال (أخرجت سعيد بن زيد لقرابته 
مني فقيل في ابنه عبدالله بن عمرء قال حسب آل الطاب ما تحمّلوا منهل)". 

ومهما يكن من أمرء فإن نظام الحكم في الدولة الرستمية نظام وراثي كنظام 
الأمويين والعباسيين بالمشرقء والأغالبة أو الأدارسة في المغرب» ويبقى العدل والإحسان 
ما التزم به الأئمة الرستميون من مبادئ الأباضية» وما تميزوا به من صفات التقوى السائدة 
خلال كل تاريخ الرستميين: فلو وجدوا لهم غيرها لذكروه). 

ومن المبادئ الأساسية التي ركز عليها الأياضية (انتخاب الإمام التي أراد أن جعلها 
فقهاء الأباضية من الشروط الرئيسة للانتخاب : أولها : أخلاقي» وثانيها : علمي» وثالثها 
ورابعها : سبياسي 9 


(1) الباررنيء الأزهارء ج٠‏ ص۹4؛ والرواية الأياضية الي تقول بان عبد الرحمن بن رستم عين سبعة نفر حم مسعود 
الأندنسي. وابو قدامة يزيد بن فتدين اليفرني: وعمران بن مروان الأندلسي؛ وعيد الوهاب بن عيد الرحن بن 
رستمء وابو الموفق سعدوس بن عطية وشاكر بن صالح الكتامي ومصعب بن سدمان. حول ذلك آنظر: آبو زكرياء 
سيرء ص 6-05 ۵؛ الدرجيي: طبقات؛ ج۰۱ ص١٨۱‏ الشماخي:» السيرء ج ۱ء ص ١88‏ . 

(1) أبو زكرياء سیر ج١ء‏ ص44؛ وانظر: مونس» تاریخ المغرب» ص 9؟5. 

() آہو زكوياء سير ج۱ ص۸۹. 

(4) الباروني. خغتصر ج۲» ص٥۰۲‏ ص٤؛‏ رانظر: متس تاريخ المغرب» ص ۴۲۷. 

(5) الشماخي. سيرء ج۱ ص ۰-۱۳۹ ٤۱؛‏ وانظر: زغلول تاريخ المغرب» ص ۲۸۲-۲۸۳ . 
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ولا بأس من أن يكون هذا الترتيب صحيحاًء فالمبدآن الأولان من المبادئ المطلوب 
توفرها في اختيار الإمام أو الخليفة» كما اتغق على ذلك الفقهاء؛ فالفضل في هذا النص 
هو ما يوازي العدالة التي تعني الكمال الأخلاقي من حيث سلامة الاعتقاد» وسلامة 
الجوارح» ونزاهة التصرفات الشخصية؛ وأما من كونه من حملة العلم فالعلم شرط 
أساسي ليس بالنسبة للمرشح لتولي الإمامة والمذلافة فحسب» بل هو ضروري أيضاً 
بالنسبة لطيقة أهل الاختيار أي أن أصحاب الحق في انتخاب الإمام أو الخليفة هناء ولو أن 
العلم بالنسبة للطبقة الثانية هو العلم الذي يوصل إلى اختيار الأصلح» أما بالنسية للإمام 
فهو العلم الذي يوصل إلى مصلحة الجماعة في الدنيا وسعادتها في الآخرة» أما الشرط 
الثالث- وهو (كونه عامل أبي الخطاب على افريقية) متمثل فكرة التعيين (والوصية التي 
تحولت إلى مبداً الوراثة) وهذا يعني تحول الجماعة الأباضية عن مبدأ الاختيار» فعند أهل 
السنة قبل مبدأ التعيين أو الوصية على حقيقة تاريخية بعد أن عهد النبي لأبي بكر بإمامة 
الصلاة» وبعد أن أوصى أبو بكر يخلافة عمر» وبعد أن حدد عمر أهل بالخلافة في ستة 
نفرء ثم أتى معاوية وجعل ولاية العهد لابنه يزيد» وبعد الأمويين طبق العباسيون أيضاً 
مبدأ الوراثة» حدث كل ذلك مع الاحتفاظ بالشكليات من حيث تطبيق مبدأ الاختيار 
الممثل في البيعة» ولقد انتهى الأمر باشتراط صفة القرشية في المرشح للخلافة”". 

والخوارج لم يوافقوا على مبدآ التعيين أو الوراثةء وقد طالبوا بتطبيق مبدآ الشورى 
أي انتتخاب» والمرشح يجب أن يكون مفتوحاً أمام الجميع؛ وليس مقتصراً على طبقة معيئة 


دون أي تفرقة عنصرية» حتى أجازوا إمامة العبد الأسود طالما يتمتع بالأهلية". 
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وهذا يعني أن الأصل السياسي عند الخوارج هو تطبيق مبدأ الجمهورية التي تكون 
السلطة العليا فيها للشعب جميعاً دون تمييز"". 
أما المبدأ الآخر فهو أنه لا قبيلة له إذا منعه أي تغير عن طريق الحكم؛ فهو شرط 
أساس يتنافى مع نظرية العصبية التي تقوم عليها الدولة". 
ومبدأ عدم استناد الإمام إلى قبيلة أو عصبية يهدف إلى دفع ما يمكن أن تتعرض له 
الجماعة الأباضية من الاستبداد» كما يطمح إلى تحقيق الإمامةء أو الحكومة المثالية التي 
يكون العدل عصبيتها. 
٭ نلاحظ مما سبق مايلي؛ 
أولاً؛ أن اذهب الأباضي يسمح كما ذكرت بوجود إمامين في آن واحد إذا كانت الجماعة 
منقسمة جغرافياً (أي إذا كان كل إمام في بلد يبعد عن بلد الإمام الآخر) أحدهما بعيد 
عن الآخر» ويحول بينهما عدو يخاف شره» ومن هنا فإننا ترى في كثبر من الأاحيان أنه 
كان لأباضية المغرب إمام في تاهرت وإمام في جبل تفوسة؛ ومع أن كل منهما لم 
يعترف بالآخر في كثير من الأحيان» وعلى الرغم من وقوع الحروب بينهم فإن أباضية 
تاهرت واباضية جبل نفوسة كان يتحدون ضد أي عدو خالف للمذهب”". 
ثانياً؛ إن الخلافات الملحبية بين الخوارج كانت ذات أثر مباشر في إضعاف جماعتهم» فإذا 


وقع انقسام فإن ذلك يعني انقسام القوة العسكرية» وضعف الإمامة عموماً من 


(1) المرجع نفسه ص 786. 

(1) المرجع نقسه» ص ۴۸۵؛ مؤنسء تاريخ المغرب. ص 514-118 

(۳) الشهرستاني؛ آبو الفتح محمد بن عبد الكريمالملل والنحل؛ (د.مط)؛ بيروت: 1944م ص17؟ وانظر: ابن آي 
الضياف, آحمد, اتحاف آمل الزمان بأخبار ملوك تونس وهل الآمان تح لجنة من كناب الدولة للشوون التغافية 
والأخبار الدار التونسية؛ تونس» 1475م؛ ص5؛ مؤنس» تاريخ المغرب» ص 5؟1؛ دائوة المعارف الإسلامية؛ 
ع' اء دار الفكر: دمشق (د.ت) ص5ةه؟, 
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الناحية العسكرية؛ فلم تكن لدى الإمام قوة من الجند خاصة به وبأهل بيته ينفق 
عليها من بين المال؛ ونما كان الإمام يعتمد على رجل ال+جماعة أنفسهم» فإذا 
انقسمت الجماعة في تاهرت إلى وهبية ونكارية فإن ذلك يعني أن القوة العسكرية 
العامة للأمة قد وهنت» وعلى الرغم من أن النكارية قد خسروا المعركة وقتل 
رئيسهم يزيد بن فندين فإن فرقتهم لم نتلاش » وظلت تمثل الاتجاه الأصفى بحسب 
الميادئ التي نادى بها الأباضية» فهم ينكرون الوراثة» وقد ظل النكارية يثلون 
الاتجاه الخاص للأباضية المغرييةء حتى بعد زوال الدولة الرستمية". 


* موقف السكان المحليين من الدولة الرستمية : 

كان من ضمن سكان المغرب الأوسط في عهد الدولة الرستمية الفغات السكانية 
التالية + 

اعتلق البربر الأباضية والصفرية بعدما جاء دعاتهما إلى المغرب» حيث استطاعوا 
أن يحققوا جاحاً باهرا في نشر دعوتيهماء ووجدوا في ميادئهما ما يطابق میولہماء إذأنهما 
جاءوا في فترة حساسة جداً» والبربر قد ضاقوا ذرعاً بحكم الولاة الأمويين وجورهه". 

وقد عرف المغرب عدة ثورات قبل عام ١٠٠ه»‏ أي قبل بناء مديئة تاهرت على يد 
عبد الرحمن بن رستم موسس الدولة؛ وكان أهمها الثورة الأولى سئة ؟؟1١هء‏ وكانت 
ثورة بريرية حضرية وهي ثورة البربر في المغرب»ء إذ خرج ميسرة المدغري» وقام على عمر 
بن عبد الله المرادي بطنجة فقتلهء وثارت البربر كلها مع ميسرة» ثم خلف ميسرة على 
طنجة عبد الأعلى بن حديج وزحف إلى السوس حيث قتل اسماعيل بن عبيد الله بن 
الحجاب فقتله» وانتهت الثورة بمقتل ميسرة المدغري”" 


.77 ١ص ابن الصغير, أخبار الأكمة؛ ص ١٠١؟ الدرجیي» طبقات» ص 57؛ وانظر: مؤنس. تاريخ المغرب؛‎ ١( 
.١4 مونس» قجر الأندلسء ص4‎ )۲( 
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والأباضية كانوا يتتشرون من المغرب الأدنى إلى المغرب الأوسطء ولذلك فإن 
قبائل نفوسةء وهوارة؛ ول اية» وزنانة؛ وسدراتة» ولواته اعتنقت الأباضية”". 

وقد استفاد الأباضية من انقاذ القيروان من الصفرية وقائدهم عاصم بن جميل 
ونصب حمايتهم المؤقتة عليهاء وقد ارتاج الئاس في افريقية كلهاء وأسلموا القيادة لأبي 
الخطاب وابن رستم» وتأكدت تبعية افريقية لأبي الخطاب» بعد هزية أبي الأحوص 
العجلي في مغمداس وهو الذي كلف من قبل محمد بن الأشعث عامل مصر بإقرار الأمن 
والنظام والأمن في افريقية". 

وفي سنة ٠٤٤‏ ه انهزم الأياضية وقتل كثيرٌ من قادتهم وفرسانهم] وفي مقدمتهم أبو 
الخطاب إذ أن جيش أبي الخطاب قد اختلء وضعفت سلطته بسبب بعض النزاعات 
القبلية في جيشه بسبب التنازع بين قبيلتي هوارة وزناته» واتهام الأخيرة لأبي الخطاب 
بإثاره وميله للأولى7. 

وكانت هزيمة سرت ذات تأثير سيئ على الأباضية» وبسبب قتل إمامهم وقائدهم 
الذي أكسبهم سمعة حسنة بالتزامه للحق» والعدل»ء ونصرته للدين» ولذلك قرر 
الأباضية الثار» وكانت ثورة أبي هريرة الزناتي التي أخمدها محمد بن الأشعثء والذي 
تتبع المخالفين سنة ٤١‏ ١ه‏ في ودان وزويلة . 

ولا وقعت هذه البزيمة بالأباضية» نشتنوا في البلاد؛ والتجأوا إلى الجبال» 
يتحصنون بهاء لأن ابن الأشعث لم يكتف بمعركة (تاورغا) وما آلت إليه الأباضية من 
ضعف» وا نما تمادى في ملاحقتهم» وقتل خلقاً كثيراً منهه'©. 
(1) ابن خلدون. العبرء جا صا٤؛‏ إسماعيل» الخوارجء ص ١غ-45؛‏ حليفات؛ عوض. نثأة الحركة الأياضيةء» 

الجامعة الآردنية. عمان, ۱۹۷۸م» ص٣۱۳‏ . 

(؟) ابن عذاري. البيانء ج٠‏ » ص ال-9 الناصري» الاستقصاء ج ١ء‏ ص۷ء؛ وانظر: زكار الدولة الرستمية» ص 0-1)4/. 
(۳) ابن حذاري» البيان؛ ص ۲۷۲ وانظر: زكار, الدولة الرستمية» ص ؛ لا-هلا. 
)٤(‏ ابن الأثيرء الکامل» ج6؛ عى 5١‏ ١؛‏ ابن عذاري.؛ الييان» ج1» ص ۷۲. 
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ولا علم عبد الرحمن بن رستم بانهزام إخوانهء ووفاة أبي الخطاب وهو في طريقه 
من القيروان إلى (تاورغا)” ؛ وذلك لمساعدته؛ وتقديم العون له ولى راجعاًء وتفرق عنه 
أصحابه بقابس » ودخل القيروان» فوحدها قد كفرت» إذ بايع أهلها عمر بن عثمان 
القرشي على أنفسهم فلم يجد إلا اتجاهاً واحداً أمامه» وهو الاتجاه نحو المغرب الأرسط 
أولى خطوات تأسيس الدولة الرستمية". 

وتشيرٌ المصادرالأباضية أن عبد الرحمن لا خرج من القيروات انجه إلى موضع 
تاهرت» حيث قبيلة لماية» فنزل عندهم للف قليم بيثه وبينهم”". 

إلا أن البكري يقول: أن موضع تاهرت كان لقوم مستضعفين من مزاتة 
وصنهاجة» فعبد الرحمن بن رستم لم يقصد موضع تاهرت إلا سنة 167١هء‏ وبعد 
ذلك بأعوام» فبعد أن حوصر في جبل سوفجج حسب الروايات الأباضية خرج من 
الحصار منتصراً إذ يقي هناك بين القبائل البربرية الأباضيةء لقلة أخبار أصحابه في الغرب 
الأدنى إذ احتج عليه من أهل الفضل » والعلم؛ والصلاح» وارتحل إلى جهة تاهرت””. 

ولا وقع حصار طبئة سنة ١6١ه‏ إذ حاصر النوارج الصفرية والأباضية عمو بن 
حفص الذي ولاه المنصور على افريقية » والذي شارك فيه ابن رستمء ورجح إلى الجبل 
نفسه بعد هزيمته في تهودا سنة 67١اهء‏ وفي سلة 100ه انهزم أبو حاتم» وقتل معه جمع 
غفير من أصحابه قتلهم يزيد بن حاتم الذي قدم من المشرق يميش كبيرء ولم يكيف 
بمقتلهم بل ظلّ يلاحقيم» ولا شك أن أعداداً كبيرة التحقت بالمغرب الأوسط حيث عبد 
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(1) اين خخلدونء العبر؛ ج۰ ص47 5. 
(1) أبو زكرياء سيرء ص 9 ۷؛ ابن عذاري. البيان؛ ج۱› ص 'ال!؛ الدرجيني. طبقات؛ ج١.‏ ص۲۵ . 
(؟) ابن خلدون: العبرء ج ص ۲۲۵۰-۲٤۱‏ وانظر: دبوزء تاريخ المغرب: ج۰۳ ص 1186-1817 الجعييري. فرحات» 
نظام العزابة هند الآباضية الوهبية في جربة؛ ترنس» ١۹۷١م‏ ص87 . 
(4) البكوي المغرب» ص 58. 
(0) الياروني» الأزهار ج 1 ص؟ . 
)١(‏ ابو زكرياء سيره ص97 لبن عذاري: البيان؛ ج۰۱ ص4 ؟؟ النويري» نهاية الأرب» ج٤‏ 21 ص 47 -47 . 
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ففي هذه الفترة بالذات, ولما كثرت الأياضية من المغربين الأدنى رالأرسطء 
وتمركزوا في نقطة واحدة» والتقاء السكان المعتتقين للمذهب الأباضي حول شخصية 
عبدالرحمن بن رستم رأوا ضرورة بتاء مدينة تكون مركزا للحكه”". 
وقد اختار عبد الرحمن بن رسكم هذا الموقع (تاهرت)» لكي يستطيع التحكم 
بالسكان ومنهم القبائل البدوية الصحراوية بحيث لا يمكنها من البروب منه"» وأصبحت 
عاصمة الدولة الرستمية ملتقى الأباضية من المغرب العربي كله'”. 
وبعد مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة» أصبحت الدولة الأباضية يستظل بها 
جميع القبائل المعتنقة لهذا اللذعب من المغربين الأدنى والأوسطء وتعد الدولة الرستمية 
ثمرة جهود علماء المذعب الأباضي في المشرق والمغرب» وتتويجاً لثورات الأباضية ضد 
الولاة الأمويين والعباسيين في المغرب العربي". 
ثم توجه غربا ليصل (أرض نفوسة وهم قوم عجم الألسن» أباضية كلهم» له 
رئيس يقال له الياس؛ لا يخرجون عن أمره؛ ورئيسهم هو عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم). 
إلا أ ابن حوقل (ت۳۹۷ه) يقول: ( فأما أهل قسطيلية» وقفصةء ونفطة» 
والحامة وسماطة» ويشرى» وأهل جبل نفوسة» فشراء إما أياضية» أو وهبية)©. 
(1) ابو زكرياء سيره ص 445-80 الدرجيني» طيقاث؛ ج۱» ص ١4؛‏ الشماغي؛ السيره ص4 7١؟‏ وانظر؛ إسماهيل: 
الخرارج؛ ص"9؟. 
(۲) أبو زكرياء السير» ص 180-88 وانظر: دائرة المعارف الإسلامية؛ ج٤‏ ؛ ص68 1. 
(7) ابن الصغيرء سيرة الأئمةء ص5 !١‏ أبو زكرياء السيرء ص4۸ الدرجيني: طبقات؛ ج١؛‏ ص ١41-40‏ الشماغي؛ 
سيرء ص۱۳۹ وانظر: البارونيء الأزهارء ج۲ ص ٠١١‏ . 
(6) الكعاك عشمان, موجز لتاريخ الجزائر من العصر اللحجري إلى الالال الفرنسي: مطبعة العرب» تونس؛ ۱۹۲۵م ص ۸۴-۸۱. 
() اليعقوبي: اليلدان» ص۹۸-۹۷. وبتفق اليعقوبي مع المصادر الأباضية في تسمية العامل الرستمي على جيل نفوسة 
وهر أبو منصور ألياس الذي تولى شوون الجبل منذ عهد الإمام أفلع؛ وتوني في عهد الإمام أبي حاتم (141- 
٤‏ ه). آنظر: آبو زكرياء ميرء ص 44 الدرجيي» طبقات.ج ١‏ ص٤‏ ۸+ وانظر: الباروني؛ تصر» ص48 . 
(1) ابن حوئل؛ صورة الأرض: ص41؛ والوهبية التي يذكرها آباضرة لا غير. آنظرك ابن الصغير» أخبار الأئمة؛ 
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وهكذا تكون هذه المنطقة امتداداً طبيعياً يضمن الصلة بين جبل نفوسة وتاهرت". 

ويصور لنا اليعقوبي المغرب الأوسط بأنه منقسم إلى زعامات قبلية؛ ومذهبية 
مختلفة » فمدينة تاهرت» والتي تسمى (عراق المغرب) فإن بها قوماً من الفرس» يقال لهم 
بنو محمد بن آفلح بن عيد الوهاب» فهم رؤساء أباضية المفرب”". 

أما في عهد عبد الوهاب ين عبد الرحمن بن رستم (۱۹۸-۱۹۸ه) إذ أن ولايته 
تمت بعد شهر من موت والده» ولكن المعارضين» وعلى رأسهم يزيد بن فشدين أحد 
المرشحين الذين نازعوه في أن يكون له السلطان المطلقء وطلبوا منه ألا يبرم أمراً دون 
مشورة» وكان رد عبد الوهاب أنه (لا شرط للإمامة إلا الحكم بالكتاب والسنة وآثار 
الصالحين قبله)ء ولم يقف الاختلاف الفقهي الدستوري عند المطالبة يعدم الاستبداد 
بالأمور؛ بل اتسع عندما شك المعارضون في صحة استمرار عبد الوهاب في الإمامة» 
بحجة عدم جواز إمامة الحاكم إذا وجد من هو أعلم مه" 

وكانت سياسة عبد الوهاب أو طريقته في الحكم تقوم على مبداً إقصاء الراغبين في 
الولاية» وتقديم من ليست له رغبة بها من أهل اخيرء وتأخير الراغبين فيها عملت على 
اتساع البوة بين خصومه» فزعم علماء المذعب في المشرق الذين قالوا كما قال آهل السنة 
وبعض المعتدلين من الشيعةء ويجوز إمامة من يوجد أعلم منهء قإن أنصار ابن فندين 
خرجوا من تاهرت وارتحلوا إلى الجبال والمنازل بالقرب منهاء وأظهروا إنكار إمامة عبد 
الوهاب» ولبذا السبب أطلق عليهم اسم النكار أو النكارية كما سماهم خصومهم 
النكاث ؛ لنكثهم بيعة الإمام» وهكدا انقسمت الأباضية إلى نكار: هم أصحاب يزيد بن 


.۸۰ باجية؛ صالح» الأياضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى؛ دار بو سلامة: ترنس؛ ترس » 1817م؛ ص‎ )١( 
.197 الكماك؛ موجز: ص‎ ؛١‎ ١8-١١ ٤ص (؟) اليعقوبي: اليلدان؛‎ 
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فندين » والذين يعرفون بأنهم واصلية إلى معتزلة» وإلى وهبيةء وهم أنصار عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم'". 

وعتدما توفي الإمام عبد الوهاب سنة 948١ه/5١81م‏ خلفه في الإمامة ابنه أفلح 
(147-144ه) الذي اختير لصلاح أحوالهء وعلمهء وشجاعته» وقد رفض أحد 
السكان الحليين واسمه خلف بن السمح الاعتراف بهء وخرج عليه » ولم يحاريه بل اكتفى 
بأن كتب إلى نائبه في الناحية وهو أبو عبيدة بأن يخطفه". 

وهاجم خلف أبا عبيدة وأصحاب أفلح واستمرت الحرب حوالي عام» وانتهت 
باتهزام خلف» واتنهت الواقعة الحاسمة في جبل نقوسة بانتصار بمثل الإمام وأصحابه في 
۳ رجب سنة ۲۲۱ھ ٤/‏ يوليو(موز)1 ۸۳م . 

ورغم الانقسامات التي أصابت مدينة تاهرت منذ نشأتها إلا أنها بقيت في أسرة بني 
رستمء وعقب وفاة أفلح سنة 504ه» ولي ابنه أبوبكر (058؟-151ه) واختلفت 
الأمور كما يقول ابن عذاري وآخر من خرج من تاهرت» ثم عاد إليهاء ومات فيها“. 

وولي الإمامة بعده أخوه أبو اليقظان محمد بن أفلح إلى وفاته سنة ١۲۸ه»‏ وولى 
تاهرت بعده ابنه يوسفء فأقام في الإمامة عاماً؛ ثم اختلف عليه الناس؛ واضطرب 
أمرهء فخرج ولأ على حصن ولاتهء ودارت بينه وين أهل تاهرت حروب شديدة؛ قادها 
عمه يعقوب بن أفلح الذي أقام والياً أربعة أعوام ثم خلعوه» وقدم يوسف بن ابي يقظان 


تاهرت» واستتبت له الأمور» ولكن بعد ست سنوات قتله بنوأخيه سنة 44؟هء ثم ولي 


.55:-549 الشماخي. سيرء ص 45 ۱؛ وانظر: زغلولء تاريخ المغرب. ص‎ )١( 
.1817 الشماخي؛ سيرء ص‎ )۲( 
. 1817 (؟) الشماخيء السيرء ص‎ 
ابن عذاري» البيان» ج۰۱ ص۱۹۷.‎ )5( 
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الإمامة يقظان بن أبي اليقظان وانتهى الأمر بقتله على يدي الداعية الشيعي مع جماعة من 
آهل بيتهء وذلك في شوال سنة ١۲۹ه»‏ وانقطع ملك بني رستم من تاهرت”". 

وفي ولاية يعقوب بن أفلح الذي حاول إصلاح ما فسد زمن سلقه في السلطة 
والإدارة/ ولكنه فشل» غير أن قبيلة كتامة التي يقودها الفارس عبدالله الصوفي 
هاجمت سنة /!191ه مدينة تاهرت واحتلتهاء واضطر الإمام إلى ترك مدينتهم 
والتجأوا إلى راحات (وارغلا) الحاميات الطبيعية لجبل نقوسه» وفي هذه الأثناء وصل 
الزحف الفاطمي للمغرب”". 

ومهما يكن من أمرء فإن الدولة العباسية كانت تحاول استغلال أي فرصة للسيطرة 
على افريقية والمغرب التابعة لها ودحر شوكة الدول التي تحاول الاستقلال» إذ كانت نهاية 
الإمامة الأباضية الثانية على أيدي العباسيين عام (٠۲۸ه/۸۹۳م)‏ بينما كانت نهاية 
الدولة الرستمية على يد أبي عبدالله الشيعي عام (٩۲۹ه‏ /۸٠۹م).‏ 

والخلاصة أن الأئمة الرستميين استطاعوا بقضل بساطتهم وعلمهم» وبفضل من 
أحاط بهم من المخلصين أن يكتسبوا ثقة السكان الحليين من خلال الثورات التي قاموا بها 
أن يقيموا لهم دولة معادية للدولة العياسية » ومستقلة عنهم» إذ استمرت دولتهم ما 


يقارب مائة وخمسين سنة أي من 171- ٦۲۹ھ/۷11-‏ .وم 


(١ابن‏ عذاري ۰ مرجع سابق ج١1‏ ص17 1. 
(1ابن عذاري . مرجع سابق. ج١1‏ ص40 1. 
(؟) أبو زكرباء سير الآئمةء ص 4"!؟ ابن الأثير, الكامل؛ جوت ص ۱۱۳۳-۱۳۲ أبن عقاريء الييان» ج۰۱ ص1917؟ 
وانظر: اميو سعيديء عبدالله بن سعود بن مد همان في عصر الإمامة الثاني /4-110!ه/ 817-1517 امم 
رسالة ماجستير غير منشورة إشراف آ.د محمد عيسى صالحية؛ جامعة اليرموك: إريد الأردن 21498 ص 181. 
)٤(‏ اہو زكرباء السيرء ج اء ص +۱٦-۱٦۵‏ لبن الأثير» الكامل؛ ج”؛ ص41 1؛ وانظر: خطاب؛ قادة نس ٠١1‏ ام؛ ص14 ؟. 
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وفي عام ١۲۹ه/۹٠۹م»‏ فتح الفاطميون افريقيةء فقتل يقظان بن أبي اليقظان بن 
رستم مع جماعة من أهل بيته؛ ويذلك انهارت دولة بني رستم في تاهرت"". 
× موقف الدولة العباسية من الدولة الرستمية؛ 

لما قامت الدولة العباسية سئة 7 17ه استمر الأباضيون على نشاطهم الذي وجد 
تشجيعاًء بل ورعاية من بعض الشخصيات البارزة في الدولة الجديدة» وفي مقدمتهم عمة 
الخليفة المهدي وزوجها عبدالله بن الرييع الذي اعتنق المذهب الأباضي. 

وفي سنة ٠15١ه//01لام‏ بايع الأباضيون الإمام أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافري خارج مدينة طرابلس ثم داخل المدينة بلا حرب» وأصبحت طرابلس وافريقية 
تحت سيطرته". 

وكان أيو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» من رجالات العرب»ء وكان 
على رأي الأباضيةء وحمل فكرهم» وكانت ورفجومة قد عاثت في اقريقية فساداًء 
فامتعض من تصرفاتهم» وأعمالهم الشنيعة» وهزمهم في القيروان» وقتل عبد الملك بن 
أبي الجعد قائدهم سنة "١4١‏ 

وهكذاء فقد استولى أبو الخطاب على القيروانء ورجع إلى طرابلس حيث ولي 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم -حد أيناء رستم أمير الفرس يوم القادسية-وذهب 
أبو الأعلى المعافري لملاقاة جيوش الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور» التي أرادت 


إخراجه من افريقية". 


(۱) آبو زكرباء السيرء ج۰۱ ص 558١-155؛‏ ابن الأثير. الكامل» ج۰۲ ص/157؛ وانظر: خطاب. لمشرب العربي؛ ص 186؟, 
(؟) أبو زكرياء سيره ص ۴١‏ الناصري؛ الاستقصاء ج۱ ص۱۲۳ . 

(۳) أبو زكرياء سيره ص ١؟!؛‏ الناصري؛ الاستقصاء ج1ء ص۱۲۳ . 

(5) الناصري؛ الاستقصاء ج٠‏ ص 1177 

(0) اہو زكرياء سی ج۰۱ ص١‏ ؟؛ ابن عذاريء الييان» ج1١‏ ص 199 التاصريء الامستقساء ج ١‏ ص 1177 
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وقد حدئت معركة بين قوات ابن الأشعث وأبو الخطابء وكان أبي جعفر المنصور 
قد كتب إلى اين الأشعث بالخروج إلى افريقية» وعارية أبو الخطاب”". 

وقد هزم ابن الأشعث أيا الخطاب في هذه المعركة» وقتله وقطع رأسه ويعث به إلى 
الخلافة العباسية ببغداد". 

ولا علم عبد الرحمن بن رستم بما حدث لأبي الخطاب» أخذ أهله» ولحق بأباضية 
المغرب» ونزل على قبيلة لماية (بطن من بطون بني فاتن بن تامصيت من البربر البتر) إذ 
كان حلف بينه وبينهه”". 

وقد تبعت جيوش ابن الأشعث عبد الرحمن بن رستم الذي تحصن في جبل يقال 
له(سوفجج)» ولكن الجدري أصاب جيش بن الأشعث» فارتحل إلى القيروان بعد أن 
يئس من القبض على عبد الرحمن بن رستم“. 

ويهذا فإن جيوش اين الأشعث والدولة العباسية» لم تستطع القبض على عيد 
الرحمن بن رستم الذي يعد بحق موسس الدولة الرستمية في تاهرت» وهذا يعني آن 
المذهب الأباضي سينتشر في المغرب””. 

وفي سنة ١11ه‏ بويع عبد الرحمن بن رستم بالخلافة فتولاهاء حيث كانت 
هناك اتصالات بينه وبين الأباضيين في البصرة لجمع الأموال لبناء تاهرت عاصمة 
الأباضية في المغرب”". 


. 4٠ الناصري؛ الاستقصاء ج١٠ ص۲۸ النويري» نهاية الأربء ج 1 ؟؛ ص‎ !!"١ ابن عذاري. اليبان» ج 1 ص‎ )١( 
.۷۲ (؟) أبو زكرياء سيرء ص ۲1۹-۹۸ ابن هذاري؛ البيان؛ ج ۱› ص‎ 
(؟) التاصري» الاستقصاء ج١3 ص۱۲۸.‎ 
ہو زكرياء سيره ص۲۷۷ وانظر: خطاب. قادة قدح» ص14.‎ )٤( 
ابن الصغير. آخبار الأئمة. ص 1 -7؟؟ آبو زکریاء سیر» ص۷۷.‎ )۵( 
ابن الصغير. آخبار الأئمة؛ ص ۱۳۳-۳۲ أبو زكرياء سير» ص /ا/.‎ )١( 
a 


وقد قام عبد الرحمن بن رستم ببثاء مدينة تاهرت حتى تكون مركزاً سياسياً لحكم 
بني رستم يما بی 

وكان يناء مدينة تاهرت» وجعلها مركزاً لتجمع المذهب الأياضي» ومدينة متوارثة 
لحكم بني رستم هو ضربة في الصميم للدولة العباسية التي أرادت أن تكون افريقية 

والمغرب على مذهب أهل السئة. 

وكان عبد الرحمن بن رستم على علم ودراية بأن الدولة العباسية ستقوم بملاحقة 
ومقاتلة أصحابه من أتباع المذهب الأباضي › ولذلك فإنه قال عندما شرع بيناء مدينة 

ثاهرت (هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبداً). 

وكانت دولة بتي الأغلب (حليفة الدولة العباسية) تقع على الحدود الجنوبية الغربية 
لدولة بني رسته”". 

وكان العداء بين الدولة الرستمية ودولة الأغالبة ‏ حليغة الدولة العباسية سياسياً 
وملعييا ‏ ذلك لأن النوارج يعدون مخالفيهم من الكفار”". 

وقد بويع عبد الرحمن بن رستم بالإمامةء وقام بكل محاولة للقضاء على الفوضى 
والاضطرابات في المغرب الأوسط والأدنى» وأنقذ البلاد من الثورات المتعاقبةء وطبق مبدا 
العدل بين الناس“» وكان عبد الرحمن بن رستم قد أرسل بعثة من تاهرت إلى قرطبة إلى 

بتي أمية في الأندلس محاولة منه للتحالف مع أعداء العياسيين. 

)١(‏ ابن عذاري, الييان: ج٠؛‏ ص48 ١١‏ التاصري؛ الاستقصاء ج١1‏ ص118 

(؟) البكري المسالك, جلا صن 78/. 

(۳) البكري؛ المغرب» ص088؟ الدرجيني» طبقات» ح۰۱ ص؟1؛ ابن خلدون العبرء ج4: ص 414-1517 وانظر: 
جولبان» شارل آندريء اريخ افريقية الشمائية (ثونسء الجزائر, امغوب الأقصى) من اليدء إلى الفتح الإسلامي» 
ترجمة محمد مزالي واليشر بن سلامة: الدار التونسية؛ توفس» 454 ١م؛‏ صن 4:98 . 

(4) البكري» المغرب» ص54؟ الدرجيني» طبقات. ج۰۱ ص۱۹ . 

(5) ابن الصغير؛ اعبار الأئمةء ص؟؟؟ وانظر: المدني. توفيق. مدخل لدراسة الدولة الرستمية واسهامها في التطور 
الفكري والحضاري. عاضرة آلقيت في الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي المنعقد قي بوارجلان» مطيوعات ملتقى 
الفكر الإسلامي» الجزائرء الجزاترء 1۹۷۷م» ص1 . 

.١8ص ابن الصغير, أخبار الأئمة. ص ۴۳-۳۲؛ رانظر: وفيقة؛ نشوء الدويلات؛‎ )١( 


وكان أباضية المشرق ينظرون لعبد الرحمن بن رستم وعدله ومساواته بأنه منقذهم 
الذي سيملك المشرق ويملوه عدلاً". 

وكانوا يترقبون اليوم الذي يقتحم فيه عبد الرحمن بن رستم إمام المغرب حدود 
المشرق ليعلن الخلافة الإسلامية من المنظور الأباضي”". 

وكان أباضية البصرة يرسلون الأموال إلى عبد الرحمن بن رستم لدعم الدعوة 
الرستمية والدولة الأباضية في المغرب الأوسط » إلا أن عبد الرحمن بن رستم رفض تلك 
الأموال”" ذلك لأن أهلها في المشرق أحوج منه إليها حتى يقاوموا بها الفقر» وتكون لم 
عونا في مواجهة الدولة العباسية وولاقها» ورفض عيد الرحمن بن رستم لتلك الأموال 
أكسبته ثقة الأباضية في المشرق الذين ازدادوا تعظيماً له» ووصل بهم الأمر إلى الرغبة في 
فرض إمامته عليهم » أي أن إمامته أصبحت فرضاً عليهه". 

وحقاًء فقد استطاع عبد الرحمن بن رستم قيل موته من تهيئة كل أسباب 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمذهبي لدولته'”. 

يقول ابن الصغير: (ليس أحد ينزل من الغرباء إلا استوطن معهم ((الرستميون))» 
وابتنى بين أظهرهم؛ كما یری من رضاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته» وامانه 
على نفسه ومالهء حتى لا ترى دارا إلا قيل هذا لفلان الكوفيء وهذه لفلان البصري» وهذه 
لفلان القروي» وهلا مسجد القرويين» وهلا مسجد البصريين» وهذا مسجد الكوفيين)". 


. ٠١ص ابن الصغير, اخيار الأثمة‎ )١( 
(؟) الكعاك: موجز: ص۱۸۹.‎ 

(7) الكعاك؛ موجز» صن 65 .١‏ 

. ٠١سم المصدر نفسه»‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه» ص١۱‏ . 

(1) ابن الصغیںء ص55 

(۷) المصدر نفسه صن" 7, 


ويقول ابن الصغير: (وانه لا وصل الالء واشتروا للقوم الكراع والسلاح وقوي 
الضعيف» وانتعش الفقيرء وحسنت أحوالهم؛ وضافهم جميع من اتصل به خبرهم, 
وأمنوا من كان يغزوهم» ورأوا أنهم قادرون على غیرهم»› ومن كانوا يخافون أن 
يغزوهم)7": وهذه إشارة إلى أعداء الدولة الرستمية الأباضية ومنهم الدولة العباسية التي 
كانت معارضة للدولة الرستمية» ودولة مستقلة عن الدولة العباسية. 

ونا أحس عبد الرحمن ين رستم باقتراب أجله اقتدى بعمر بن الخطاب (رض) 
فصمم على اختيار خليفته عن طريق انتهاج أسلوب الشورى» باختيار سبعة من أهل الثقة 
لاختيار واحد منهه”". 

وتم مبايعة عبد الوهاب بن رستم بعد شهرين من المشاورات» إذ ثم مبايعته 
مبايعة عام" 

وقد انقسمت الأباضية عندما خلف عبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رستم سنة 
۸ه -۷۸٤/‏ ۷۸0م» فأنكر البعض أن يرث عبد الوهاب والده في الرئاسة» ولمذا 
السبب أطلق عليهم اسم النكار أو اللكاريةء بيئما تمسكت الغالبية بصحة إمامة عبد 
الوهاب على أساس اختيار الأفضل (مجلس الحل والعقد)“. 

وفي سنة 1/1١ه//4لام‏ بلغ هارون الرشيد وفاة يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
بن أبي صفرة والي افريقيةء فولى الرشيد اخاه روح بن حاتم » وكان أكبر من يزيد سناً. 
وكانت افريقية في عهده هادئة وآمنة. وقد خافه البربر» ورغب في مهادنة عبد الوهاب بن 
رستم لتأمين جانب الرستميين©. 
(1) المصدر ئقسة ص۴۷. 
(۲) اہو زكرياء سيرة الأئماء ص 84-44 الدرجيني» طبقات ج1١‏ ص45! الشماشي. السيرء +٠٠٤‏ وانظر؛ 

كحيلة؛ المغرب» ص4 8. 

() ابن عذاري. الییانء ج١ء‏ ص۱۹۷؛ آبو زكرياء سيرة الآئمةء ص84 الدرجيني: طبقات؛ ج١١‏ ص48 .٤۷-‏ 
(4) الرقيق الظيروثني» تاريخ افريقية. ص 177؛ ابن الأثير, الكامل؛ ج ۵ ص 185-44 النويري» نهاية الأرب. ج؟ ؟: ص44 . 


(۵) الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية. ص17؟ ابن الأثير؛ الكلمل؛ ج ۵» ص 40-86 ) النويري نهلية الآرب؛ ج٤‏ !2 ص۸٤‏ . 
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وكان أخوه يزيد قد أكثر القتل في الخوارج بافريقياء ولا استعمل المنصور يزيد بن 
حاتم على افريقيا استعمل أخاه روحاً بن حاتم على بلاد السندء فكان روح أشهر بالشرق 
من يزيد ويزيد أشهر بالغرب من روح» لطول مدة ولايته» ومقاتلة الخارجين عليه”". 

وامتدت الدولة الرستمية امتداداً واسعاً من أحواز طرابلس وجبل نفوسة شرقاً إلى 
تلمسان غرياً وإلى أعماق الصحراء جنوياًء وأدى بها هذا الامتداد إلى أن يصير لإقليم 
طرايلس قئر من الاستقلال في عهد الإمام عبد الوهاب» بل أن يعض ولاته صاروا 
يختارون من قبل رعيتهم» وتلقبوا بالإمامة: وهو ما يجيزه المذهب الأباضيء الذي يسمح 
بوجود إمامين في آن واحد في مكانين متیاعدین". 

ولا قامت دولة بني الأغلب ‏ حلفاء العباسيين في القيروان ‏ بدأ أمراؤها ينازعون 
الرستميين في أملاكهم بنفوسة» فلما استغائت قبيلة هوارة بالإمام عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم سنة 157١ه‏ ضد أبي العباس عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب» وقد 
زحف عبدالوهاب يحشود كبيرة من بربر نفوسه؛ وحاصر طرابلس» فاضطر ابن الأغلب 
على مهادنته على ان يحتفظ الأغالبة بمدينة طرابلس والساحلء بينما يضع الرستميون 
أيديهم على ضواحي طرابلس”. 

ومع أن حدود الدولة الرستمية كانت تتداخل مع حدود الدولة الأغالبية المتجاورة 
لباء ما أدى في بعض الأحيان إلى صدامات دامية» إلا أن الرستميين نجحوا في أن يخرجوا 
من هذه الصدامات وهم أكثر قوة ومئعة . 


.48 ابن الأثي الكامل. ج ص‎ )١( 

(۲) كحيلة؛ المغرب؛ ص 28. 

(۳) ابن الصغير. آخبار الأئمة» ص٥٤؛‏ ابن الأثير؛ الكامل. جهء ص/00١؛‏ ابن خلدون العبره ج٤‏ ص ١؟4؟‏ 
الياروني؛ الأزعار» ص46 .١‏ 

(5» كحيلة؛ المغرب» ص 28. 


وفي عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ازدهر المغرب» واجتمع له من أمر 
الأباضية مالم يجتمع للأباضية قبله» وكثرت جيوشه» وكلمة الناس واحدة في عهده لا 
خارج ولا معارض لهء ولا ثائر عليه”. 

وبعد وفاة عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن رستم سنة 44١هء‏ تولى الإمامة بعده 
أفلح بن عيد الوهاب”. 

وكان أفلح قد دريه والده عبد الوهاب على أن يكون خليفته» وذلك عندما اتتقل 
عيد الوهاب إلى جبل نفوسة وأقام به سبع سنوات» وكان يقصد عبد الوهاب الذهاب إلى 
الحج , إلا أن أهل نفوسة منعوه من ذلك خوفاً عليه من العباسيين» إذ قالوا له: (يا أمير 
المومنين لسنا ندعك مفافة عليك من المسودة (العباسيين) أن يأخنوك ويحبسوك فتعطل 
أمور المسلمين وحدود الله وأحكامة. 

ولم يترك عبد الوهاب مدينة تاهرت إلا بعد أن أمن عليها ابنه فلح » الذي تأكد 
فعلاً أنه قادر على حمايتهاء وعلاوة على ذلك فإنه قد أظهر في إحدى المعارك البلاء 
الحسن» والقدرة والخبرة العاليتين والمهارة الفائقة“. 

وكان الإمام عبد الوهاب قد أرسل إلى أهل الدعوة في المشرق يستفتيهم في مسألة 
الذهاب إلى المج أو الإقامة في جبل نفوسة» وقد وصلت الكتتب إلى آهل الدعوة في 
المشرق وعلى رأسهم الرببع بن حبيب» وابن عباد إذ أجابه الربيع (من كان مثلك في العناء 
في أمور المسلمين» وتحمل أمانتهم وخاف على نفسه من المسودة (العباسيين) أن يبعث 
وهو حي) وقال ابن عباد: (من كان على هذه الصفة المذكورة من العناء في أمور المسلمين 
فليس عليه حج لأن أمان الطريق من الشروط التي يجب بها الحج على من استطاعه). 
(؟) ابن عذاري» الييانك ج١؛‏ ص۱۹۷. 
(۳) أبو زكرياء السيرء ص١٠١‏ وانظر: محاز: الدولة الرستمية» ص8١١.‏ 


(1) ابن الصغير. أخبار الأئمةء ص١٠‏ . 
(0) أبو زكرياء سیر؛ ص7١١.‏ 


وكان أمراء الدولة الرستمية يخافون على أنفسهم من فتك الدولة العباسية بهمء 
لأنهم كانوا يسعون إلى الاستقلال بأمور دولتهم» ذلك لأن الدولة العباسية وياستمرار 
كانت ترسل العيون وتستطلع أخبار الدولة الرستمية من خلال حلغائهم في افريقية وهم 
الأغالية الذين كانوا على درجة عالية من الولاء والارتباط بالدولة العباسية. 

وكان عبد الوهاب بن عبد الرحمن عندما حاصر وجموعه طرابلسء كان بينه 
وبين آهل طرابلس قتال شديدء كان إذا قيل له انهزم (المسلمون) انقبض وجهه وتعبس» 
وإذا قالوا انهزمت (المسودة) أي العباسيين انشرح وجهه وتيسه”". 

وإن دل ذلك على شيء فإغا يدل على مدى العداء المستحكم بين النولة الرسعمية 
المستقلة والدولة العباسية؛ سار الإمام أفلح بن عبد الوهاب على نهج والده في سياسته 
ويخاصة مع مناو: ثيه من الأباضية وأعدائه العباسيين. 

والأدل على ذلك أن خلف بن السمح أحد الأباضيين استلكر ولاية أفلح عبد 
الوهاب» فاستشار أبا عبيدة بن عبد الحميد -هو أحد رجال الإمام أفلح-بواجب الدفاع » 
فأمره أفلح باستخدام اللطف واللين» إذأن خلف بن السمح قد أقام في موضع يقال له 
(تيمتي)» فكان خلف بن السمح يقوم بالغارات المتواصلة على رجال الإمام أفلح » 
ويسفك الدماء » ويسلب الأموال". 

وكان أبو عبيدة لا يحبذ إراقة الدماء بين أتباع المذهب الأباضي ولكنه قال: (ما 
أعظم إراقة الدماء أم الترك للقيام بدين الله تعالى)ء فقال له أحدهم: (إراقة الدماء 
أعظم؛ فقال لہما أبو عبيدة: لو كان الأمر على إراقة الدماء لافترق أصحاب النهر 
وغيرهم» ولأذعنوا بطاعة الظلمة المسودة (العباسيين)“. 


. أبو زكرياء سیر ص۱۱‎ )١( 

(؟) أبو زكرياء سيرء ص ۱۳۰-۱۲۹ وانظر: الباروني؛ الأزهار: ج 1 ص۲۷۷. 
(۳) آہو زكرياء سيرء ص6 11 

(4) المصدر نقسه» ص0 177-17, 


أي أن الأمر أعظم من إراقة الدماءء وأعظم بكثير من إطاعة العباسيين الذين 
وصفهم بالظلمة والمستبدين» لان الأمر يتعلق بمستقبل دولة كاملة بكل ما فيها من أرضص 
حاكم وحکوم. 

وعددما بنى الأغالبة ‏ حلفاء العباسيين ‏ مديدة لهم بالقرب من تاهرت سئة 
4ه ء وأطلقوا عليها اسم العباسية؛ تيمتاً بالخلافة العباسية؛ قام الإمام أفلح بن عبد 
الوهاب بعد أن كمل بناؤها بتدمير العباسية عن بكرة أبيهاء وأخبر الأمويين في الأندلس 
بذلك» وقد كافا الأمويون الإمام أفلح بإرسال مائة ألف درهم تقديراً لجهوده في مواجهة 
عدوهم المشترك. 

وكان من الطبيعي أن يقوم الأمويون بمكافأة الدولة الرستمية على ما قاموا به من 
حرق للعباسية ذلك لاتحادهم في مواجهة عدوهم العباسيين وحلفائهم بني الأغلب. 

وفي سنة 164ه توفي الإمام أفلح بن عبد الوهاب» وترك الدولة لابنه أبي بكر بن 
أقلح بن عبد الوهاب. 

وفي عهد أبي بكر بن أفلح قامت فتنة ابن عرقه» ذلك أنه قبل أن يتوفى الإمام أفلح 
قدّم ابنه أبا بكر للناس ليكون إمامهم؛ وكان في تاهرت رجل يعرف بمحمد بن عرفه» 
وكان ذا ثروة طائلة وكانت زوجة الإمام أبي بكر بن أفلح وهي أخت محمد بن عرفهء 
وكان الحاكم الفعلي للدولة الرستمية هو محمد بن عرفة» إذ كانت الإمامة رسمياً لأبي 
بكر بن أفلح وفعلياً لابن عرفه””"» وهذا يعدي أن حمد بن عرفة سيستغل نسبه من الإمام 
أبي بكرء وسيتصرف بالدولة كما يشاء» فكل شيء في الدولة أصبح الآن بين يديه. 

وكان أبو اليقظان أخو الإمام أبي بكر بن أفلح غائباً في أرض المشرق إذ أن العباسيين قد 
قبضوا عليه في الحجء فأخلوه وحبسوه» ثم أطلقوا سراحهء فتوجه إلى تاهرت©. 
)١(‏ ابن خخلدون: العبرء ج٤۰‏ ص4 17 . 
(۲) ابن هاري البيان ج۰۱ ص۱۹۷ . 
(۳) ابن الصير؛ اعبار الأئمة» ص ۷۲-۷۱. 


(6) ابن الصغير, غبار الأئمةء ص ۷۳-۷۲؛ أبو زكرياء سيرء ص ۱٤۳-1٤۲‏ . 
NaN‏ 


وعندما تأكد أبو بكر بن أفلح من أن ابن عرفه لا يويد الخير له ولدولتهء أوجس 
مته خيفة» وقام أبو اليقظان بتحريض أخيه ابي بكر على قتل محمد بن عرفه» وفعلاً قام 
أبو بكر خفية ودون علم العامة يقتل محمد بن عرفة". 

وكان أهل تاهرت قد أخرجوا أبا بكر بن آفلح بن عبد الوهاب» ثم أعادوه إليهاء 
وتوفي في تاهرت ستة 4١‏ اه /ه ٥۸م‏ . 

وتولى الإمامة بعد أبي بكر بن أفلح أخوه أبو اليقظان محمد بن أفلح 
(181-741ه/844-00م) وكانت مدة ولايته سبعاً وعشرين سنة". 

وكانت الدولة العباسية قد أغدقت الال على أبي البقظان عندما كان مسجوناً في 
سجون بغداد إذ قدم إلى تاهرت ومعه المال: فصارت الدعوة والإمامة كلها لأبي اليقظان» 
فتوافدت عليه الأباضية من كافة الأقطار“. 

ويبدو أن الدولة العباسية كانت تسعى من وراء إغداق الأموال على أبي اليقظان أن 
يكون حليفاً لهاء وآن تكون الدولة الرستمية مستقبلاً تايعة» ولواسمياء للدولة العباسية؛ 
وأن يكون أبو اليقظان على اتصال مباشر بالدولة العباسية كما كانت دولة الأغالبة. 

إلا أن أبا اليقظان كان يعي ما يقوم به» ويعي ما تفكر به الدولة العباسية؛ الأمر 
الذي جعله يقيم علاقات الود والصداقة مع أعداء الدولة العباسية وهم أمويو الأندلس. 

وفي عهد ابو اليقظان محمد بن أفلح» دامت علاقات الود والصداقة والتواصل بين 
تاهرت وقرطبة وكان أبو اليقظان يستشير محمد بن عبد الرحمن (الأوسط) ۲۳۸- 


٣ه‏ وبني مدرار في سجلماسة!. 


)١(‏ ابن الصتير: آخبار الآدمة» ص۷۸. 

(۲) ابن عذاري» البيان؛ ج۰۱ ص41 ١؟‏ أبو زكرياء سيره ص۳٤۱‏ . 

(؟) ابن عذاري» البيان» ج۰۱ ص۱۹۷؛ ابن الصغير؛ أخبار الأئمة ص 48. 
(5) ابن الصخير؛ أخبار الأئمة ص 22. 

(۵) ابن ا خطیب» أعمال الأعلام: ص4 ؟. 


وقد تعرض الأباضيون إلى ضربة قوية على يد الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 
-حليف الدولة العباسية- وذلك عند خروجه لقتال ابن عمه محمد بن زيادة الله بن 


الأغلب» وقد خرج إبراهيم من رقادة ومعه قوة عسكرية كبيرة » وكان من الطبيعي أن يمر 
e,‏ اواك 
من جبل نفوسة ١‏ . 


وفي عهد أيو اليقظان محمد بن أفلح وبالتحديد في سئة /1511ه/41/5م» خرج 
العباس أحمد بن طولون -الي مصر من قبل العباسيين-يريد غزو القيروان والاستقلال 
بحكمها عن أبيه وعن الخلافة العباسية؛ إذ قام بالاستيلاء على الكثير من الأموالء وحشد 
أعداداً كييرة من الجند لهذا الغرضر". 

وقد كتب العياس أحمد بن طولون إلى إبراهيم بن أحمد الأغلب يخبره أنه كشب 
للمعتمد الخليفة العياسي” '' يخبره بتولي حكم افريقية» ويأمره بإقامة الدعوة له وانتهى 
أمره إلى حصن يعرف بليدة' “» ففتحه أهل لهء وأطلق العياس لأصحابه نهب الحصن, 
وقتلوا الرجال وفضحوا النساء أو ذاع الخبرء واستغاث أهل حصن ليدة بإلياس بن منصور 
النفوسي رئيس الأباضية””. 


(*) جبل نفوسة؛ جيل في المغرب بعد افريقية. وفي هذا الجبل مدينتين وهما: سروس في وسط اليل وجادو من ناحية 
منطقة نفزئوة وجيع أهل هذا ابل هم آباضية (شراة ووهبية) وهم متمردون هن طاعة السلاطين+ وين جبل 
نفوسة وطراباس مسيرة ثلاثة أيام وينه وبين القيروان سنة آيام؛ وعندما فنح عمرو بن العاص جبل نفومة كان 
هله من التصارى. آنظر: مجهول؛ الاستیصار» ص٤ 55-١4‏ ١؛‏ ياقوت؛ معجم اليلدان» ج2» ص149-1457. 

(۱) الدرجيني. طبقات جا ص87! رانظر: دبوزء تاريخ المغرب» ج”: صس 4781 إسماعيل: عمود الآغالبة 
وسياستهم الخارجية؛ قاس. المغرب: 1918م ص55 . 

(؟) ابن سعيد. علي ين سعيد المغربي» المغرب في حلی المغربء تح زكي محمد حصن وآآخرون: جامعة فؤلد الأول» القاهرة» 
۲۳م جاي؛: ص0 17. وسيشار إليه فيما بعد: لبن سعيد المغرب؟ رانظر: يحاز الدولة الرستمية؛ ص۹٠٠٠‏ . 

(*) المعتمد: المعتمد على الله الخليقة العياسي؛ وقيل أبو جعفر وهو أحمد بن التوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد ولد س 
۹ح وأمه رومية واسمها فنان. توفي سنة ۲۷۹ھ » وتیل أنه سم وخلاقته دامت ثلاث وعشرين منة؛ وبمن مات في أيامه 
الإمام البخاري؛ والإمام مسلم والإمام أبو داود والترمذي ولبن ماجة. أنظر؛ السيوطي؛ تاريخ الخلفاء ص ۳٤۱-۲٤۰‏ . 

(*) ليدة: مدينة بين برقة وطرابلس؛ وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة وهي مدينة على البحر المتوسط شري 
طرابلس .آنظر: ياقوت. معجم البلدان؛ جة. ص .١٠١‏ 

(7) اين سعيد؛ المغرب؛ ج31 ص۱۲۰ . 

١ ىه‎ 


فغضب إلياس بن منصور غضباً شديداً على تلك التصرفات الرعناء» وكان 
العباس قد كتب إلى إلياس بن منصور التفوسي يضرورة طاعة إلياس لهء وإلا سيقوم 
العباس بمهاجمة لبدة» الأمر الذي دفع إلياس بن منصور إلى التوجه نحو طرابلس» وفك 
حصارهاء وقتل الكثير من جنود إلياسء وهزمهمء وبذلك فإن إلياس بن منصور قد قدم 
للأغالبة مساعدة كبيرة. 

وقد احتدم القتال بين الأغالبة . حلفاء بني العباس ‏ والرستميينء الأمر الذي أدى 
إلى أن حلت الكارثة بالقبائل» فانتقصم ظهر الأباضيين في معركة مانو سنة 
cA /ATAY‏ وكانت تلك المعركة سيباً في سقوط الدولة الرسعمية» إذ تقدم إيراهيم 
بن أحمد الأغلبي بعد ذلك إلى طرايلس» وقتل اين عمه محمد بن زيادة الله" 

وكان إبراهيم بن أحمد معروفاً عنه سفك اللماء» وعلى التقيض من محمد بن 
زيادة الله الذي كان يتصف يالأدب وحسن التصرف والظرافة» إذ كان لمحمد بن زيادة الله 
عدة مولفات» منها: (راحة القلب) و(الزهد) و(تاريخ بني الاغلب)”". 

وفي رواية أبي اسحق الرقيق التي يذكرها ابن الآبار في (الحلة السيراء) أن بكر بن 
حماد التاهرتي الأباضي كان ينعت إبراهيم بن أحمد بالطاغيةء والفاسقء لأنه كان 
مشغولاً عن رعيته وكان يحب النساء والجواري» ولا يستطيع أحد الوصول إليهء ومن 
أفعاله أنه ملع النبيذ في القيروان» وسمح به في رقادة”". 

كان أباضية جبل نفوسة قد أيدت سلطة الرستميين: وكان الإمام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن قد قال فيهم : (إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة:؛ وأموال مزاته)؛ وقد 
)١(‏ المصدر نفسه» ص77 1؟ وانظر: مجان الدولة الرستمية؛ ص٣ .٠١١-١۲‏ 
(۲) جمازء الدولة الرمثمية؛ ص .١74‏ 
(۳) مجهولء العيون والحدائق ني أخبار الحقائق» تح عمر السعيدي؛ (د.مط)ء دمشق» ۱۹۷۲م؛ ج4: قا ص45-48. 

وسيشار إليه فيما بعد: مجهول» العيون. 


(5) ابن الآبار» الحلة السيراء؛ ج ١‏ ص :4 1؟؛ هرل العيون ج64 صا۸. 
(0) ابن الآبارء الله السيراء: ج ١ء‏ ص 197-119/1. 


اتصلت أياضية جبل نفوسة بالأئمة الذين عاشوا مع العباسيين» وكان ذلك على عهد 
المتوكل (ثاني النلفاء العباسيين)”". 

فلما تداركت الكتب إلى الخليفة العباسي المتوكل أنفذ إلى المغرب عسكراًء وجعل 
إبراهيم ابن أحمد بن الأغلب» فسار إبراهيم بعسكره نحو المغرب» فلما قرب من طرابلس 
سمعت بخيره نفوسة وعزموا ألا يتركوه؛ لأنه يريد الوصول إلى تاهرت”". 

فلمًا رأى إبراهيم تصميم أباضية جبل نفوسة على ذلك أراد قتالہمء وتهيأ لذلك 
إذ قال لاصحابه: (خذوا عدتكم» وشمروا على أنفسكم» وجاوزوا البحرء ولا 
تتعرضوا لبؤلاء القوم (أباضية جبل نفوسة)ء فإنهم تركونا وطريقتاء وإلا ناصيناهم (أي 
استعددنا لقتالبم)”" + لكن أباضية جبل نفوسة قتلوه في معركة مانو » فطلب رجل من 
العباسيين المبارزة فخرج أفلح بن العباس» ولكن أصحابه رفضوا مبارزتهء ولكن أفلح 
بارز الرجل العباسي وقتله“. 

وكان أقلح بن العباس قد كره لقاء إبراهيم بن أحمد الأغلبي (الفاسق) كما يسميه 
الأباضية". 

ف عا و ی اا » أربعة آلاف من نفوسة» وثمانية ممن 
كان معهم من البربرء وغيرهم» وفيهم أريعماثة عالم وفقيه". 

وعند فرغ إبراهيم بن أحمد الأغلبي من قتال أباضية جبل نفوسة ذكر له أن منطقة 
قنطرارة (وكان واليها سعد بن وسيم النفوسي)؛ وكان بها بقية من الأباضيةء فاتجه نحوه 


.١9:ص ابو زکریاء سيره‎ )١( 

(؟) ابو زكرياء سيرء ص ١5١؟‏ وانظر: إسماعيل؛ الأغالية؛ ١ه‏ . 
(۳) اہو زكرياء سير صن .١61‏ 

. ۱١۲ص ابو زكرياء سيره‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه» ص ١87‏ . 

(") ابو زكرياء سيرء ص .١61‏ 

(9) ابو زكرياء سيرء ص۲٣۱‏ . 


حيث أتاهم بغتة فنزل عليهم بعد طلوع الفجر فقتلهم» واختار من علمائهم انين عالاًء 
فأوئقهم وعذبهم"» وقام إبراهيم بن الأغلب ياصطحاب الثمانين عالاً معه إلى مدينة 
القيروان؛ ثم قام بقتلهم بعد أن هرب أحد العلماء منهم ويدعى ابن يثوب". 

وفي سئة ١141ه/144م‏ توفي محمد بن أفلح ء وتولى الأمر بعده أخيه أبي حاتم 
يوسف بن أبي اليقظان» فأقام فيها عاماً واختلف عليه التاس» واضطرب أمرهء فخرج 
إلى حصن لواته» وقامت بينه وبين أهل تاهرت حروب عظيمة”". 

ثم تولى يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب فقام والياً أربعة أعوام» ثم خلع وتولى 
بعده أبا حاتم ين أبي اليقظان إذ بقي في الحكم ستة أعوامء إذ قتله بنو أخيه سنة 9414اه, 
ثم تولى يقظان بن أبي اليقظان فقتله أبو عبد الله الشيعي سئة ١۲۹ه»‏ وبذلك سقطت 
الدولة الرستمية وانقطع خيرها في هلا التاريخ. 

ويهذا يكون إبراهيم بن أحمد الأغلبي (حليف الدولة العباسية وعثلها في المغرب) 
قدوجه ضرية قوية ذات صدى كبر للأباضيين بقيادة ابن عمه عبدالله سنة 
٤ه/۸۹۷م»‏ وقد أسر منهم أكثر من ثلاثمائة رجل» وعاد بهم إلى تونس”'". 

ومهما يكن من أمرء فإن علاقة الدولة العباسية بالدولة الرستمية وموقفها من 
الدولة الرستمية كان يتصف بالسلبية» والعدائية» وعدم قبولء ورفض وجود دولة 
أباضية رستميةء وقد كانت الدولة الأغلبية في افريقية (القيروان) تقوم بدور الدولة 
العباسية في المغرب وافريقية ومضايقة الدولة الرستمية وذلك لاختلاف المذهب والولاءء 


. ۱٣٩ص ابو زكرياء سير؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء ص١١٠‏ . 

(۳) لبو زكرياء سيرء ص 66 ١؛‏ ابن عذاري؛ البيان» ج۱» ص۱۹۷ . 

(4) أبو زكرياء سيرء ص74 ١؟‏ أبن عذاري الييان؛ ج1؛ ص۱۹۷. 

(5) ابن عذاريء الييان» ج١١‏ ص٠ +٠١‏ وانظر: إسماعيل» الأغالية: ص١١١‏ إسماعيلء الخوارج» ص 8 ١؛‏ الطالي؛ 
عمدء الدولة الأغئبية: التاريخ السياسي 47-184؟ه / ١٠۹0۹-۸م»‏ تعريب المنجي الصيادي» دار الغرب 
الإسلامي؛ یروت 946 ام؛ ص8؟51. 


١ الى‎ 


إلا أن الدولة الرستمية كان همها الوحيد ومنذ تأسيسها هو تنظيم الدولة الرستمية على 
مبادئ الأباضية والاستقلال التام عن الدولة العباسية. 

هكذا فإن الدولةالرستمية كانت دولة مستقلة عن الدولة العباسية على يد البربر 
الذين كانوا يناهضون الخلافة العباسية. 

وقد استمرّت الدولة الرستمية طوال فترة وجودها وهي تحاول تنظيم دولة 
استقلالية عن جسم الدولة العباسية بمبادئها الأباضية» واستمرت أكثر من أربعة 
عشر عقداًء وكانت نهايتها على يد الفاطميين عندما سار أبوعبدالله الشيعي إلى 
سجلماسة حارية إليسع ين مدرار وقخليص محمد المهدي واينه من السجن آثناء سيره 
إلى تاهرت عاصمة الرستميين» فدخلها بالأمانء وقتل من بها من الرستميين من 
بينهم يقظان بن أبي اليقظان (91؟1757-1ه/109-9407م) وجماعته من آهل بيته» 
وبعث برؤوسهم إلى القيروان / ونصبت على ياب رقادة» وهكذا انقضت وانتهت 
الدول الرستمية في تاهرت”". 


(1) وفيقة: نشوء الدويلات؛ ص54. 


حولة الأدارسة 


1Y‏ — اهارا وم 


الأسباب التي أدت إلى قيام دولة الأدارسة. 
المبادئ التي نادوا بها . 
موقف السكان المحليين من دولة الأدارسة. 


موقف الدولة العباسية من دولة الأدارسة. 


الفصل الثانة 
دولة الأدارسة 


لاد اهاعم 8وم) 


* الأسباب التي أدت إلى قيام دولة الأدارسة : 


في سنة 46١ه‏ ظهر محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(النفس الزكية) في المديئة» وخرج على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء وكان محمد 
بن عبدالله بن الحسن يطالب محقه في الخلافة» وقد ناصره أهل المديئة على ذلك!©. 

ولا ورد خبر خروج محمد النفس الزكية على المنصور أراد المنصور من رجاله من 
يشير عليه بالرأي حول هذا الحدث؛ فأرسل إلى بديل بن يحيى بالكوفة (إذ كان السفاح 
يشاوره) فأشار عليه بشحن الأهواز با جود لأنها الباب التي يؤتى منه الضعف”". 

وقد حصلت مراسلات بين أبي جعفر الملصور ومحمد النفس الزكية» حول أحقية 
كل منهم بالخلافة؛ ففي الرسالة الأولى التي بعثها أبو جعفر المتصور إلى النفس الزكية أمنه 
على نقسه» وولده» واخوانه» وأهل بيته؛ وماله؛ وأن يعطيه ألف ألف درهم وأن ينزله 
من البلاد ما يشاءء إلا أن محمد النفس الزكية رفض ذلك» وقال للمنصور: (إنئي أعرض 
عليك مثلما عرضت علي من الأمان» والنفسء والمال» والولدء والأهل)". 


)١(‏ الطبري؛ تاربخ» ص٠‏ *4؛ أبن الأثير؛ الكامل جه ء ص۲٠‏ ٤؛‏ ابن العلقطقي: محمد بن علي بن طباطياء الفخري في 
الآداب السلطانية؛ تح عيد القادرحمد مايوء دار القلم العربي» حلب» ط 1 1۹۹۷م ؛ ص 171. وسيشار إليه فيما 
بعد: ابن الطقطقي» الفخري. 

(؟) ابن الأثير. الكامل؛ ج5؛ س٤‏ -ه. 

(۳) الطبري» تاريخ؛ ۰٤٢‏ ص ١‏ 417! ابن الأثيرء الكامل» ج9؛ ص8 . 

١١ ا‎ 


وكان محمد النفس الزكية قد استعمل على مكة محمد بن الحسن بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر» والقاسم بن إسحاق على اليمن» وموسى ين عبدالله على الشام”". 

وكان محمد النفس الزكية قد أرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة لنشر دعوئه'". 

وخلاصة القول فإن أبا جعفر المنصور قد أرسل جيشاً بقيادة أخية عيسى بن موسى 
لقتال محمد بن عبدالله (النفس الزكية) والقضاء على حركته؛ وقد تخلى عنه أهل المدينة» 
وقتل محمد النفس الزكية بعد أن قاتل قتالاً عظيماً". 

وكان إبراهيم بن عبدالله أخو محمد النفس الزكية قد قدل في قرية باخمرى (وهي 
يلدة قريبة من الكوفة) على يد عيسى بن موسى إذ كان إيراهيم قد سيطر على الأهواز 
والبصرةء وفارس» لنشر دعوة أخيه محمد مذ عام ١٤٠م“‏ . 

وقد كان العلويون ينتظرون الفرصة الناسبة للاتقضاض على الدولة العباسيّة, 
والثأر منهاء ففي ولاية موسى البادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور» خرج في 
المدينة الحسين بن علي بن الحسن (المثلث) بن الحسن (المثنى) بن الحسن (السبط) بن علي 
بن أبي طالب وكان معه جماعة من أهل بيته» ومنهم إدريسء ويحيىء» وسليمان بنو 
عبدالله بن الحسن (المثنى) هم إخوة محمد النفس الزكيةء فحدث بينه وبين عامل الهادي 
على المدينة (عمر بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب) قتال» فانهزم عامل 
الہادي ء وبايع الناس الحسين على الكتاب والسنة كإمام مستور حتى يظهره الله!. 

وفي سنة 174ه حصلت مواجهات بين أتباع الحسين بن علي بن أبي طالب 
وجماعة من بني العباس وأتباعهم كانوا قد حجواء حيث اقتتلوا مع أتباع الحسين يوم 


)١(‏ الطبري؛ تاریخ م٤ ٤۲۷‏ -874! ابن الأثير» الكامل؛ جه؛ ص۷. 

(؟) الطبري تاریخ م٤‏ ص 577 -455؛ ابن الاير الكامل؛ ج6؛ ص۷. 

() الطبري» تاريخ؛ م4 » ص 87 ؛ - ٠١‏ ؛؛ لبن الأثير, الكامل؛ ج٠؛‏ ص ١‏ ١؛‏ الناصري؛ الاستقصاء ج١؛‏ ص١‏ 18. 
(4) الطيري: تاريخ: م٤‏ ) ص 49/8 -/الا4؛ ياقفوت؛ معجم البلنان: ج ١‏ ص١١؛‏ الناصري, الاستقماء ج ١‏ ص .١81‏ 
(5) الناصريء الامتقساء جاء صن ,18١‏ 


التروية» فانهزم الحسين وأصحابه وقتل» وقد قطعوا رأسه وجمعوه مع رؤوس أصحابه» 
وأحضروه أمام الهادي» وكان مقتلهم بمكان يقال له فۓ“ . 

وكان قد اشترك في القتال في موقعة فخ مع الحسين عماه إدريس بن عبدالله ويحيى» 
وكان إدريس قد نجا من القتل في تلك الموقعة'". 

وكان إدريس بن عبدالله قد فرٌ من فخ » وذهب إلى مصرء وكان على بريدها إذ 
ذاك واضح مولى صالح بن المنصور (ويعرف بالمسكين)؛ وكان واضح يتشيع لآل البيت» 
الأمر الذي جعل واضحاً يساعد إدريس للهروب إلى المغرب”". 

وكان مع إدريس لحظة دخوله على مغرب مولاه راشدء وقد نزل إدريس مدينة 
ومولاه وليلي' “ وهي من أعمال طنجة “» سنة 17/7١هء‏ وكان بها يوملاك إسحق بن 
محمد بن عبد الحميد أمير أوربة من برير البرائس» فأجاره؛ وأكرمه؛ ودعا البربر لتبتي 
دعوته» وخلع طاعة بني العياس 0 

وسمع الرشيد با فعله واضح مولى صا بن المنصور عندما أدخل إدريس بن 
عبدالله » وساعده في دخول مصرء فقام الرشيد بقتل واضح”". 


(*) فخ: واد قي مكة وبقال له وادي الزاهر. أنظر: پاقوت» معجم البلدان» ج٤‏ » ص /ا*؟. 

(۱) ياقوت معجم البلدان» ج٤‏ ؛ ص/1174-19؛ الناصري» الاستقصاء ج١1‏ صن 181. 

(؟) الناصري؛ الامتقصاء ج 1 صن؟161. 

(؟) البكري؛ المسالك: ص 44/؛ الناصري, الاستقصاء ج١ء‏ ص181. 

(*) وليلي وقد تكتب (وليله): كما في النقود الإدريسية التي ضربت بها حيث ٿوجد عين تحمل اسم عين ولبلي: ومن 
المرجح أن يكون هو مولاي إدريس الحائي. أنظر: يانوت؛ معجم البفدان؛ ج0. ص6 2؟. 

(*) طنجة: وهي مدينة تتجس» وتقع على مضيق جبل طارق على مساقة ١٠كم‏ من رآس شبرتال. آنظر: ابن حوقل» 
صورة الأرض؛ ص 40؛ البكري, المغرب» ص8١١-4١١؛‏ وانظر؛ العربي: اسماعيل؛ دولة الأدارسة (ملوك تلمسان 
وفاس وقرطية) مطبعة مكتبة الفلاح؛ الكوبيت» 944 ١م:‏ ص +٠۲‏ حتاملة الأندلس؛ ص 4:4١:45‏ 30:5 آييرياء 
مطابع الرأي؛ عمان: ط۱ ٠*7‏ 1مء ۰۲٤٤-۱۱٩‏ جيل المولدينء ص ۹۲۰۹۰۰۹۸. 

(4) البكري؛ المسالك. ص۷۹۹ الناصري الاستقصاء ج١:‏ ص ١١67‏ اين آبي زرع: أبو الحسن علي بن حبدا الأيس 
المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار الخصور؛ الرباط» 15197م؛ ص ١؟.‏ 

() الرقيق القيرواني. تاربخ افريقية؛ ص9١‏ !!؛ الناصري» الاستقصاء ج 1 ص 197 . 

١١ه‎ 


وكانت قبائل البربر وعلى رأسها أوربة قد اعتئقت دعوته» ومن القبائل الأخرى 
التي أيدته وناصرته قبائل زناتة» وزواغة» وزواوة:» ولماية» وسدراتة» وغياثة» ونفرة» 
ومكناسة,» وغمارة قبايعوه» ودخلوا في طاعته» فقوي سلطانه". 
بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي هرب إلى المغرب» نتيجة ضغط 
العباسيين» وأسس هذه الدولة©. 

ويرجع الفضل إلى راشد مولى إدريس» في وصول إدريس بن عبدالله سالا إلى 
المغرب الأقصىء والدعاية له بين قبائل البربر لقبول وتبني دعوته". 

وقدأسس إدريس جيشا من قبائل أوريةء وزناتة» وصنهاجةء وهوارة» 
وغيرهه9. 

وبذلك تم تأسيس الدولة الإدريسية في المغرب» وسميت نسبة إلى مؤسسها إدريس 
بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الذي هرب إلى المخرب 
نتيجة ضغط العباسيين وأسس هذه الدولة سنة لاا . 

وكان والي مص رآنناك علي بن سليمان العباسيّ الذي علم بأمر إدريس وفراره إلى 
مصر ثم إلى المغربء إذ كان قد بث العيون على الطرقات» وكان إدريس ومولاه قد خرجا 
بزي التجارء وخرج إدريس مع أحد المصريين المتشيعين لآل الببتء فسلكا طريق اليرية» إذ 
وصلا إلى برقة» وأقاما بها حتى لحق بهما راشد”""؛ ثم وصل إلى المغرب الأقصى". 
)١(‏ البكري؛ المسالك. ص١١8؛‏ الناصري؛ الاستقصاء ج۰۱ ص9 5!؛ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص١؟.‏ 

وسيشار إليه فيما بعد: ابن أبي زرع: روض القرطاس. 
(؟) لبن عذاري. البيان» ج١٠‏ ص ؟8؛ لبن حزم» ابو عمد علي بن آحمد بن سعيد الأندئسيء جهرة آنساب العرب» دار 
الكتب العلمية. ط٤ء ٠١۷‏ مء ص 44. وسيشار إليه فيما يعد: ابن حزم جمهرة. 

(۳) البكري: الغرب» ص۱۲۲؛ هرل الاستبصار. ص ؛؟؛ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج۲ ص٤‏ 47. 
(4) ابن آبي زرع؛ روض القرطاس. ص١‏ ؟. 
(6) ابن عذاري؛ الييان: ج ۰۱ ص 47. 
)١(‏ الناصري؛ الاستقصاء ج اء ص 5 8 ١١‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص6 .١‏ 


(۷) الناصري, الاستقصاء ج ١ء‏ ص 85 ١١‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص8١.‏ 
۹ 


وفي رواية للكندي في (الولاة والقضاة) أن علي بن سليمان العباسي كان قد تست 
على قريبه العلوي» الأمر الذي أدى بالرشيد أن يعزله". 

وكان إدريس بن عبدالله قد واصل رحلته من برقة إلى تلمسان؛ حيث استراح بها 
أياماً ثم ارتحل نحو بلاد طنجة فقد عبروادي ملوية» ودخل بلاد السوس الأدنى» وتقدم 
إلى مدينة طنجةء وهي يومئذ مركز المغرب الأقصى؛ ومركز مدنه» ثم تابع سيره حتى 
وصل مدينة وليلي". 

وكان إدريس قد لق بتاهرت عاصمة الرستميين با مغرب الأوسط» وذلك قبل أن 
برحل إلى المغرب الأقصى» ويستقرّ بمدينة وليلي في سنة ۷۲١/۷۸۸م"‏ . 

ويمكن الاستفادة من تاريخ عزل الوالي علي بن سليمان وذلك لتوقيت وصول 
إدريس بن عبدالله إلى المغرب» وظهور أمره هذاء ولو أن هناك رواية في (البيان المغرب في 
أخبار المغرب) لابن عذاري تذكر أن دخول إدريس للمغرب كان سنة ١11ه/87/ام»‏ 
ولكن الأستاذ سعد زغلول عبد الحميد في (تاريخ المغرب العربي) يقول (نعتقد أنه يقصد 
بذلك خروجه من مصر إلى المغرب). 

وهنا يرجع للرواية التي تقول أن الذي تولى قتل واضح هو الرشيدء وليس البادي 
موسى الذي مات في منتصف ريبع الأول سنة ١۷٠ه»‏ حسبما تقول رواية الواقدي الذي 
ينقلها الطبري””. 

وعددما نزل إدريس مدينة وليلي ‏ وهي قاعدة جبل زهرون في أراضي طنجة ‏ نزل 
على صاحبها الأمير إسحق بن محمد ين عبد المجيد الأوربي ‏ نسبة إلى قبيلة أورية البربرية ‏ 
حيث أكرم دريس وبالغ في بره قأظهر له إدريس أمرهء وعرفه على نسبه؛ فوافقه على 
)١(‏ الكندي. الولاة» ص !١7١‏ وانظر: نيبلة. مماضرات» ص 556-158. 
(!) الناصري؛ الاستقصاء ج١ء‏ ص۲ © !؛ اين آبي زرعء روض القرطاس؛ ص4 .١‏ 
(۳) اليكري؛ المغرب» ص18 1؛ مجهول. الاستيصارء ص4 ١؟‏ ابن الابارء الحلة السيراء ص٤ .٠ ١-٠‏ 


(4) زغلول؛ تاريخ المغرب؛ ص »4١7‏ وهامش ص٤‏ . 
(0) الطبري» تاريخ الرسل؛ م5؛ ص١٠٠‏ . 


حاله وأنزله بدارهء وأقام عنده ستة أشهر» يقول ابن خلدون في (العبر) : (فأجاره وأكرمه 
وجمع البرير على القيام بدعوته» وخلع الطاعة العباسيّة» وكشف القناع» واجتمع عليه 
البربر بالمغرب؛ فبايعوه؛ وقاموا يأمره)» وفي يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 
۲ه /۷۸۸م» جمع عبد النجيد (زعيم أوربه) اخوثه من قبائل أوربه» فعرّفهم بنسب 
إدريس»ء وفضلهء وقرابته من الرسول بل وشرفهء وعلمهء ودينهء والفضائل المجتمعة 
فيه» فقالوا : (الحمد لله الذي أتانا به وشرفنا بجواره» ورؤيته فهو سيدناء ونحن عبيده» 
نموت بين يديه فما تريد مناء قال: تبايعوته فقالوا: سمعاً وطاعة» ما منا يتوقف عن 
بيعته)» فبايعته قبائل أوربه؛ وكانوا في ذلك الوقت أعظم قبائل المغربء وأكثرها عدداًء 
وأشدهما قوة وبأساًء فكانوا هم أنصاره الأولين"". 

فبويع إدريس سنة اثتتين وسبعين ومائة”". وخطب إدريس بالناس يوم بیعته» فكان 
مما قال في خطبته (( أيها الناس لا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن الذي تجلونه من الحق 
عندنا لا تجدونه عند غپرنا))". 

وبعد انضمام كل هذه القبائل إلى الدعوة العلوية بدا إدريس في تأسيس الدولة 
الإدريسية» وذلك حسب الأهداف التي أخل الإمام على عانقه القيام يهاء والتي تتفق 
ورسالة آل الببت وهي العمل على نشر الإسلام؛ والجهاد في سبيل الله؛ أما عن مجال هذا 
العمل فكانت الأقاليم لم ترسخ أقدام الإسلام فيها بعد أو التي عرف أهلها بالزيغ» 
وانحراف في العقيدة“. 


() اليكري المغربء ج ۱ء ص١٠١‏ الرئيق الفيرواني» تاريخ افريقية» ص١١‏ ۲؛ ابن عذاري» البیان. ج١؛‏ ص87 إما 
ابن زرع فإنه ذكر آن وصول إدريس إلى مدينة وليلي كان في غرة ربيع الأول سنة ؟/ااه/ 44/م؛ روض 
القرطاس؛ ص!!؛ ول يرد ذكر تتاريخ بيعة إدريس في كتاب ابن خلدونء العيرء ج؛. ص4 ؟. 

(؟) اليكوي؛ المغرب. ج31 ص۱۱۹ ابن عثاري؛ اليهانء ج١ء‏ ص 47؛ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص۷؛ ابن 
خلدون: العيره ج6؛ ص ؟ 7. 

(۳) الناصريء الاستقصاء ج١ء‏ ص ؟8؟ ابن أبي زرع؛ روض القرطاسء ص٤؛‏ ابن خلدون» العبر» چ٤‏ ص ؟ ؟. 

(4) زغلول» تاريخ المغرب» ص 14١١‏ نييلة محاضرات: ص 506؟؛ وفيقة؛ نشوء الدويلات: ص١‏ 7, 
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وتزوج إدريس بن عبدالله ابنة صاحب مديئة وليلي الذي استضافه» وأكرمه الأمير 
اسحق بن محمد بن عبد المجيد الأوروبي» واسم ابنته كنزه أو كنيزة المرضية » وكانت ذات 
جمال وحسنء وبهاء وكمال» واعتدال. ولا استقام أمره أخذ جيشاً عظيماً من وجوه 
قبائل زناته وأوربهء وصنهاجة» وهواره» وخرج غازياً إلى بلاد تامسنا”". 

وبهذا فإن إدريس افتنح تامسنا" ء وافتئح كذلك منطقة تادلاء وشالة في المغرب 
الأقصى في أواخر سئة 11/7ه/1/488م””. ثم زحف سنة 7ه إلى تلمسان“ء وكان 
بتلمسان أميرها محمد بن خزر المغراوي » فخرج إليه مبايعاً مطيعاًء فأمنه وأيقاه أميراً 
بتلمسان» ورجح إدريس إلى مدينة وليلي*", 

وهكذا نرى أن السوس الأقصى أول من غلب عليها وافتتحها وسيطر عليها مو 
إدريس بن عبدالله مؤسس الدولة الإدريسية". 

وعندما اشتهر ذكر إدريس» وعلا صيته» وأمره؛ وفشا خبر غزواته وفتوحاته» 
ودخول الناس في طاعته واستجابتهم لدعوته» خاف الرشيد من ذلك؛ واغتم» حتى أنه 
امتنع عن النوم» لأنه خشي من تفاقم سلطان الأدارسة في المغرب الأقصى » فعمل على 
التخلص منه". 


(۱) ابن خلدون, العبرء ج٠٠‏ ص47 ١484-١‏ وانظر: الستوسي» الدرر السنية؛ ص57؛ مؤنس؛ تاريخ المغرب؛ ٠٠۴‏ 
ص ۳۸۱؛ وفيقة: نشوء الدويلات» ص ١؟.‏ 

(؟) البكريء المغرب. ص8١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج1ء ص ٤۸؛‏ الناصري» الاستقصاء ج ۰۱ س١٠٠٠‏ ابن 
أبي زرع؛ روض القرطاس. ص۷ ابن خلدون. العبرء ج٤؛‏ س4 7. 

(؟) الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص97 1؛ ابن آبي زرع؛ ررض القرطاس» ص۷؛ ابن خلدون:؛ العبرء ج٤‏ ؛ صء ؟. 

(4) ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص 4-۷ اتفرد ابن أبي زرع بذكر حركة لإدريس الأكبر إلى منطقة فازاز 
ونواحيهاء بعد الحركة إلى تامسنا وتادلا مباشرة» وجعل تاريمها من أوائل سنة 177ه إلى منتصف جادى الآخرة 
منة ۱۷۳ه/ 84/م. آنظر: ابن آي زرع» روض الفرطاس؛ ص/-8. 

(0) لم يتحدث أبن عذاري والبکري عن حركة إدريس الأكبر إلى تلمسان وإنما تحدثا عن حركته إلى تازاء رجعلها ابن 
عذاري في سنة 14١اه.‏ آنظر: ابن عڌاري» البيان» ج٠٠‏ ص٤۸.‏ والبكري في جادى الآخرة سنة 14١ه.‏ آنظر: 
اليكويء المغرب. ص۸. وانظر كذلك: اين تعلدون: العيرء ج4؛ ص؛ 5-7 !؛ الناصري؛ الاستقصاء ج١؛‏ صن /91. 

)١(‏ البكري؛ المغرب: ص4؛ وانظر: وفيقة. نشوء الدويلات: ص۲۲. 

(۷) التاصري» الاستقصاء ج١.‏ ص۲۱۵۷ حسن» تاريخ الإسلام ص64 57. 
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وني سنة ۱۷۷ھ فکر الرشيد في إنفاذ جيش كبير للقضاء علیه» لكنه عدل عن هذه 
الفكرة» ذلك لبعد المسافة ووعورة الطريق » فبعث إلى وزيره يحيى بن خالد البرمكي 
يستشيره» فقال له: (إن الرجل قد فتح تلمسان؛ وهي باب افريقية» ومن ملك الباب 
يوسعه أن يدخل الدارء وقد هممت أن أرسل جيشاًء ولكني عدلت عن ذلك). 

وأشار يى بن خالد البرمكي على الرشيد أن يبعث داهية من رجاله ليسمه". 
فبعث إليه سليمان بن جرير المعروف ب (الشماخ)” '' مولاه» وذلك سنة //11ه”. 

وعن كيفية قتل إدريس الأول تذكر الرواية أن سليمان بن جرير (الشماخ) كان 
متوشحاً بالذهب» وطلب الدخول في خلمته » وعرفه بنفسه أنه من وطنهء وأهل بلده» 
فحن إليه إدريس وأقبل عليه وقرّبه » وكان يخلو معهء إلى أن وجد سليمان الشماخ 
الفرصة المواتية فسممه“. 

واختلفت الآراء والأقوال في تسممه» فبعضهم قالوا إنه سممه في تفاحة كان قد 


استعد له بها من عند هارون الرشيدء فمات إدريس حين شمها!©. 


١(‏ التاصري. الاستقصاء ج١؛‏ ص 1١98-١017‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص۱١٠‏ وانظر: حسن» تاريخ 
الإسلام؛ ج ؟ء ص؛ ۲۲؛ وفيقة» نشوء الدويلات: ص77. 

(۲) ابن الأثير» الكاملء ج٠‏ ص/؛ التاصري؛ الاستقصاء ج١:‏ ص64١؟‏ وانظر: الستوسي؛ الدرر السنيةء ص۷١٠‏ 
العربي, دولة الأدارسة. ص۲۱۷ حسن. تاريخ الإسلام. ج؟ء ص5 ؟؟؟ وفيقةء نشوء الدوبلات؛ ص7!؟. 

(*) الشماخ: كان هذا الرجل من أعل الشجاعة والنعاء؛ والفصاحةء وهو مولى للمهدي العياسيّ والد الرشيد. أشار 
يى بن خالد البرمكي على هارون الرشيد بإرساله للقضاء على المولى إدريس بإظهار المكر والخداع. واستعمال 
المكيدة والحيلة. ويتصف بالشجاعة والتديير وقوة المنطق الجدلي والحجة الكلامية. فتزله إلى المولى إدريس مظهراً 
التبرق من الدعوة العباسيّة ورافقه في رحلته هذه رجل موثوق بإتعلاصه وشجاعته؛ يساعده على اروب . مزوداً 
بالمال» فاتتحل الطب لانجاز مكيدته. ولا وصل إلى اوی إدريس ادعی أنه من بعض موالي أبيه عيدالله وأنه قصده 
حب دليلاً لال بينه؛ ضسر به المولى إدريس وآنس بقربه وسكن إليه. فكان لا بانس لغيره» وهكذا مهد سليمان 
لهمته .أنظر: الشهرستانيء الملل والنحل؛ ج1؛ ص ١٠١‏ الناصري؛ الاستقصاء ج١ء‏ ص۸١٠.‏ 

(7)اليكري» المغرب. ج١ء‏ ص١‏ ؟1! الرقيق القيرواني؛ تاريخ افريقية. ص6 ١؟؟‏ ابن عذاري: البيان» ج1ء ص۸۲٠‏ 
الناصري؛ الاستقصاء ج١1‏ ص +٠١۸‏ لبن خلدون, المي ج4: ص 8 ؟؟ وانظر: العربي» دولة الأدارسة؛ ص۷١٠‏ 
حركات. المغراب عير التأريخ؛ ص/4؟ وفيقة؛ نشوء الدوبلات» ص؟؟. 

(5) التاصريء الاستفصاء ج١ء‏ ص58 !١‏ لبن أبي زرع: ررض القرطاس» ص7؟؛ وانظر؛ السنوسي» الدرر السنية؛ ص18. 

(5) الناصري الاستقصاء ج١ء‏ ص 194-188 وانظر: السنوسي» الدرر السنيةء ص1۸ . 
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وبعضهم يقول: إنه قدم قارورة من المسك مسمومةء فشمهاء فصعد السم في 
خياشيمه إلى دماغه» فغشي عليه وسقط على الأرض مي" . 

ورواية 7 تقول إن الشماخ قد سم إدريس الأول يأن قدّم له سواكاء وكان إدريس 
يشكو من ألم في أسنانه ولثته» وقيل أنه قدم له عنباً مساو 

ومهما يكن من أمرء فإثه كا حقق الشماخ الغرض الذي أتى من أجله هرب» وقدم 
على إبراهيم بن الأغلب» فأخبره با فعلء وجاءته الأخبار يموت إدريس؛ فولى الرشيد 
سليمان بن جرير (الشماخ) بريد مصر””؛ وكانت وفاة إدريس سنة ۹۳/۱۷۷٩۷م‏ . 

ولم يترك إدريس عقباً له غير SSS‏ 
وكان من الدعاةء وقال: (ما رأيكم) فاتفقوا على توقيف الأمر على وضع الحمل فإن 
كان ذكراً يايعوه: وإن کان أنثى نظروا حيتئذ لأنفسهم» فلما ولدت كتزة وضعت ذكراً 
بعد أيام من موت إدريس”'". 

وعمد إبراهيم بن الأغلب إلى الكيد براشد بوصفه قائماً بأعمال دولة الأدارسة» 
فاستمال بعض الأشخاص لاغتياله » وانتهى ذلك بمقتل راشد سنة ۲/۱۸1٠۸م‏ . 

غير أن مقتل إدريس الأول لم يحقق آمال الرشيد للحيلولة دون قيام الدولة العلوية 
في المغرب» ذلك أن البربر كانوا جمعين على الاستمرار في دولتهم الاستقلالية"» ومن 
الأخطاء الشائعة القول بأن دولة الأدارسة دولة شيعية ذلك لأن مؤسسها وأثمتها كانوا من 


)١(‏ الطبرئ؛ تاربخ الرسلء ج١٠‏ ص4 !! وأنظر: حسنء تاريخ الإسلامء ج۲٠‏ ص5 ؟!؛ العربي: حولة الأدارسة» ص4. 

(؟) الناصري؛ الاستقصاء ج٠, 1184-١168.‏ وانظر؛ وانظر: السنوسي؛ الدرر السنية؛ ص7١؛‏ حسنء تاربخ 
السلا جك“ كليل العربي» دولة الأدارسة؛ س1۹. 

( ابن الابار الخلة السيراء» ص44 ١؛‏ وأنظر: وفيقة» نشوء الدويلات» ص 7؟. 

(5) ابن أبي زرعء روض القرطاس» عن ؟. 

(۵) ابن الابارء الخلة السیراء ج1ء ص44 ١١‏ وانظر: وفيقة» نشوء الدويلات» ص7؟. 

؛٤ج ابن الابار الحلة السيراءء ج١. ص8 ١؛ اين الخطيب: أعمال الأعلام؛ ج؟: ص41 1؟ ابن خلدونء العير»‎ )١( 
ص۱۳ وما پعدها.‎ 

(۷) زکارء تاريخ العرب» ص445. 


أهل البيت» وأن آل البيت لا يمكن أن يكونوا شيعة» لأن الشيعة هم الذين يتشيعون لم 
وهم (الأدارسة)» فهم على سنة جدهم محمد ياء ولم يعرف الأدارسة في بلادهم 
غير مذهب الالكية”. 

ومن هنا فإنني أرى أن [دريس موسس الدولة الإدريسية هو سني» لأنه دعا البربر 
إلى كتاب الله وسنة نبيه يَلفِْدِه ودعا إلى العدل في الرعيةء وأمانةء وإماتة البدعة» وانفاذ 
حكم كتاب الله على القريب والبعيد. كما ورد في مطلع عهده اليهم» ثم إن في تقديم 
نفسه للبربر؛ والشهادة على استجابته هو للدعوة هو تعبيرا واضحا على ذلك. وبايعه 
البربر على القيام بأمرهم ء ٠‏ وولوه ملاتهم , وأحكامهم ‏ وغزوعم. ثم إله لم يدع غه 
إلا بعد أن قتل أخوه يحيى الذي له الحق قبله. صحيح أنه لم يلقب (بالإمام)ء ولم يصرح 
به حتى أيامه الأخيرة ولم يكن هناك إشارات تدل على أنه تلقب بلقب (الإمام)؛ غير أن 
إدريس كان يسمع من يدعوه بهذا اللقب» وكان اهتمام إدريس منذ اللحظة الأولى هو 
نشر الإسلام على نطاق واسع بين مختلف قبائل البرير المغربية» التي كان أغلبها يدين 
باليهودية» والنصرانية» وظل يدعو حتى أسلمت له بلاد تامستا (تامنسا) وتادلا (تادلة)» 
وأرسى أسس دعوته وكذلك في تلمسان. 

وكان إدريس قد قال للبرير: (أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه كه وإلى العدل 
في الرعية » والقسم بالسويةء ورفع المظالمء والأخذ بيد المظلوم)ء ثم يختمها بالقول: 
(هذه دعوتي العادلة غير الجائرة» فمن أجابني فله ما لي» وعليه ما علي ومن أبى 
فحظه أخطاء وسيرى ذلك عالم الغيب والشهادة أني لم أسفك دماًء ولا استحللت 
محرماًء ولا مالاً). 


)١(‏ موس تاريخ المغرب؛ ص 17؟. 
(؟) المرجع نقسه ص ۳۷۲. 


وكان من الأسباب القوية التي أدت إلى قيام دولة الأدارسة في المغرب هو نصرة 
مذهب السنة والجماعة للأدارسةء وقيام إمامة الأدارسة”"» والوصف الصحيح لبذه 
الدولة أنها كانت دولة علوية هاشمية". 

وبعد موت إدريس بن عبدالله خلت الإمامة» إذ لم يكن يومئدذ لإدريس ولدء إلا 
أنه ترك كما ذكرنا سابقاً جارية اسمها تزه (كتيزة)؛ وقد ولدت» وقام راشد مولى 
إدريس الأول جمع واستمالة القبائل» وأخيرهم بذلك» فقالوا له: أيها الشيخ المبارك 
تقوم بأمرنا كما كان إدريس يفعل فينا حتى تضع الجارية» فإن وضعت غلاماً ربيناه تبركاً 
يأهل البيت» وذرية رسول الله اء وإن كانت جارية نظرنا (أنفسنا)ء فكان ذكراًء وكات 


ميلاده يوم الإثنين من شهر ربيع الآخر سنة ۷۹۳/۱۷۷م . 


وقد قام راشد مولى إدريس الأول بإدارة مقاليد الأمور في الدولة خير قيام» وقد 
سمّى راشد المولود الجديد إدريس» تيمتاً بأبيه» وكفلهء ورعاءء وقام بأمره» وأحسن 
تأديبهء وأقرأه القرآن وحفظه وهو ابن ماني سنين» وعلمه السنة والفقه» وأشعار 
العرب وأيام الناس» وسير الملوك كما علمه ركوب الخيل؛ والجاولة بهاء وإحكام 


الرمي بالسهه*. 
وكانت ولاية [دريس الثاني سنة 1484١ه/5‏ ١8م‏ وهو ابن (إحدى عشرة سنة), 


وتتفق الروايات على أن إمامة إدريس الأصغر تمت بعد وفاة راشد مولى أبيه إدريس 


(۱) مؤنس. تاريخ المغرب؛ ص 7/ا8. 

(۲) المررجع نفسه» ص۴۷۲. 

(۴) الناصري الاستقصاء ج۰۱ ص85 ١؛‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطامی» ص٣۲٠‏ ابن اخطیب» أعمال الأعلام؛ ج٣٠‏ 
ص 4141-1868 وأنظرالستوسي الدرر السنيةء ص !8١‏ العربي» دولة الأحارسة. ص ۷۴. 

(4) البكري؛ المغرب» ص ١17‏ الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص 164 ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص 16/بن الخطيب» 
أعمال الأعلام؛ ج؟: ص5 ١؟‏ وانظر: السنوصي» الدرر السنيةء ص ١4؛‏ وفيقة؛ نشوء الدويلات؛ ص”77. 

(0) البكرئ في كتابه المغربء ص۲۴ (يذكر أنه ثولى قيام الولاية يوم الجمعة ۷ ربيع الأول سنة ۸۷٠ه‏ الموائق ه 
مارس ٠7‏ ۸م)؛ آنظر: ابن عذاري. البيان المغرب» ج١؛‏ صس١١؟.‏ 
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الأول» فابن أبي زرع في (روض القرطاس) يقول: إن راشداً اغتيل بتدبير إبراهيم بن 
الأغلب قبل مبايعة إدريس الثاني سنة 185ه/407م”". 

وقام بأمر [دريس بعد راشد آبو خالد يزيد بن إلياس العبدي» فأخذ له البيعة من 
جميع قبائل البربر» وذلك يوم الجمعة غرة ريبع الأول 184١ه/4‏ ١8مء‏ بعد أن قتل راشد 
بعشرين یوما" . 

وقد اتصف إدريس الثاني بعدة مزاياء وصفات من صلاح وتقوى في الدين"» وقد 
وفد إليه الكثير من قبائل العرب والأندلس» حتى اجتمع إليه منهم خمسمائة شخص» 
فرحب بهم» واختصهم دون البرير وكانوا له بطانة وحاشية واستفحل بهم سلطائه*. 

واتخذ إدريس الثاني له وير من الأزد هو عمير بن مصعب بن عيسى الأزدي 
المسمى (الملجوم)””. وعيّن عامر بن محمد بن سعيد القيسيّ من قبيلة الأزد قاضياً» وكان 
عالاً ورعاًء سمع عن مالك» وسفيان الثوري» وروى عنهما الكثيرء والذي كان قد 
دخل الأندلس مجاهداً واختار العدوة" ودخل إلى مدينة وليلي”". وكاتيه كان آبو الحسن 
عبد الملك بن مالك الخزرجي”". 


. ٠۳ص ابن آبي زرع؛ ررض القرطاس؛‎ )١( 

() الناصري الاستقصاء ج۱ ص۲۱۱۰ ابن أبي زرع؛ روس القرطاس» ص ۲۷. 

(۳) اليكري» المغرب» ج٠٠‏ ص۲۲٠؛‏ وانظر: الستوسي» الدرر الستيةء ص ۸٤-۸۳‏ . 

(5) أبن خلدون العبرء ج٤ء‏ ص۳ وانظر: السنوسي» الدرر السنية ص 868؛ العربي: دولة الأدارسة. ص٦۷‏ 
الروضان» هبد عونء موسوعة تاريخ العرب» الدار الأعلية؛ عمان» ٠١04 ١‏ ام ج۲٠‏ ص ٠۳‏ . 

(0) سمي بالملجوم وذلك لإصابته يضرية من بعض حرويهم وسمته على آنه رکانها تخطام. أنظر:اين خلدون. العير؛ 
ج٤»‏ ص؟1! وانظر: العربي؛ دولة الأدارسة؛ ص /الا. 

(*) العدوة تعني البر من ححيث بجداز البحرء وأطفقت الكلمة على ضفي بحر الزقاق بين الأندلس والمخرب. وفيها عدوتان: 
عدوة الأندلس وعدوة المغرب آو افريقية. والكلمة في روض الفرطاس تعن هنا البر المغربي آو بلاد المغرب الي 
أصبحت مركز التفل على آيام الكائب في الفرن الرابع عشر. أنظر: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: ص5١‏ 

(۲) ابن آبي زرع؛ روص النرطاس؛ ص؟!! وانظر: العربي» درئة الآدارسة. ص۷۷؛ كحيلة؛ المغرب؛ ص17 مؤنس» 
تاريخ المغرب» ص4 78. 

(۷) ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص٩‏ 7؛ ابن خلدون؛ العبر» ج4؛ ص ؟١؛‏ زغلول؛ تاريخ المغرب؛ ج1١‏ ص 447 . 
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ولم تزال الوفود العريبة تنزع إليه بكثرة حتى ضاقت وليلي بهم" » وكانت الوفود 
بداية هي هجرة العرب من الأندلس وافريقية نحو إدريس الثاني حيث وقعت اضطرابات في 
الأندلس وافريقية ؛ الأمر الذي دفع الكثيرين من العرب على الهجرة إلى المغرب الأقصى”". 

وفي هذه الظروف أعلن إدريس الثاني في سنة ٠4١ه/800م‏ عزمه على الانتقال 
من مدينة وليلي» والبحث عن مدينة جديدة له ولجنوده وخاصته» فاختار موقع» يمتاز 
بطيب تربته واعتدال هوائه"» وقد بدأ ببناء السورء وبتی جزءاً منهء ولكنه اتضح أن 
اختيار الموقع لم يكن موفقاً إذ اجتازته السيول» وهدمت ما بني من السور» وخرب 
السيل خيام العرب» وقرر إدريس ترك هذا الموقع ؛ والبحث عن موقع آخر“. 

وفي سنة 151ه/4*1م خرج إدريس في رحلة صيدء واختار هذه المرة موقعاً 
مناسباً جداً لبناء عاصمته الجديدةء ويمتاز بالينابيع الساخنة المعروفة بحمة خولان ‏ التي 
تعرف اليوم باسم سيد حرازم ‏ كما أنه قريب الموقع من الماء العذب. 

بنيت مدينة فاس على مرحلتين: الأولى ابتداء من سنة ۸۰۷/۸۱۹۱م» بنى جزءاً 
من المدينةء وعرف هذا الجزء بعدوة الأندلس على الضفة الشرقية نهر فاس في غرة 
رمضان 1537ه/808م: وأسس به جامع الأشیاخ". 


(۱) این خلدون. العبرء ج٤»‏ ص 117 وانظر: زغلول» تاريخ المغرب؛ ج۲» ص6 ١؛‏ موس تاريخ المغرب؛ ص64 54. 

(؟) حول الاضطرابات في المغرب وافريقية. آنظر: ابن حذاري» اليبان» ج۰۱ ص۷٥۱‏ وما بعدها؛ وانظر: زخلول» تاریخ 
المغرب» جا ص 8147 

(۴) أبن عذاري؛ البيان» ج1١‏ ص١١‏ 1؟ ابن أبي زرع» روض القرظاس» ص؟ ؟. 

)٤(‏ ابن بي زرع؛ روض القرطاس» ص۲۹؛ وانظر: زغلول؛ تاربخ ا مغرب ج ؟؛ ص 45 4؛ وفيقة؛ نشوء الدويلات» ص77. 

(۵) ابن آبي زرع› روض الفرطاس»؛ ص١٠‏ ۳؛ وانظر: زغلول» تاريخ المغرب» ج7؛ ص 518 . 

(1) البكري» المغرب. ص ۱۲۳-۱۱۵ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص ٠‏ ؟؛ ابن خلدون. العیر» ج٤‏ اص .16-1١57‏ 

(۷) الناصري» الامتقصاء ج١1‏ صن155. 


وقد بدأ ببناء الأساس ثم دور الإمام والمسجد الجامع» كما نصبت الخيام وحولما 
جدر من النشب والقصب في الموضع الذي عرف بجراوة ” (كراو. 

يقول اين خلدون:((واختط علوة القرويين» ويني مساكنهء وانتقل إليهاء واستقام 
له أمر الخلافة))'". ثم المرحلة الثائية حيث بنيت علوة القرويين سئة ۱۹۳ھ /۹٠۸م»‏ إذ 
أخذ في بناء الجامع وهو المسجد المعروف الآن بجامع الشرقاء"ء وقد بتيت عدوة القرويين 
على الضفة الأخرى المقابلة في موضع يقال له (زواغة)» وكان هذا الموضع أشبه بقرية 
رعوية» وترك الإمام الموضع الأول واتجه للنزول في موضع آخر يعرف (بالمقرمدة)". 

اتسعت المدينة لكثرة أشجارها التي ساعدت في بناء المساكن””: ومدينة فاس كانت 
تضم بالإضافة إلى العرب والبربر اليهود الذين سكنوا بالقرب من باب حصن سعدون". 

وتأتي أهمية مدينة فاس من ترسيخ سلطان الأدارسة في المغرب» والعمل الحضاري 
الذي يمثل رسالة الأدارسة الطالبيين في يلاد المغرب الأقصىء إذ أن إدريس الثاني بعد أن 
أقام بقاس إلى سنة ۹۷١ه/١١۸-١٠۸م»‏ خرج في السنة المذكورة لغزو بلاد المصامدة 


وأخضع قبائلهم؛ ووصل في غزوهم حتى السوس الأقصى» إذ أخضع مدينة نفيس 
ومدينة أغمات» ثم عاد إلى فاسن”". 


(*) جراوة باللغة الحلية كانت تعن الجدار أو السياج. أنظر: ليفي بروقتسال حول (تاسيس مدينة فاس) الذي يفسر 
كلمة جدر (جمع جدار) على أنها ثعريب للإسم البربري الفينيقي أجادير وأنها تعتى المخازن الجماعية أو الجلس» 
ومنها اشتقت كلمة اجراو الي أطلقت على بعض مجالس إقليم الريف والتي أشتق متها اسم جراوا (موقع فاس) 
الذي يعني المعسكر+ آنظر: ابن آبي زوع روض المقرطاس؛ صن 7؟. 

.١؟ص ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص۳۲؛ ابن خلدونء الع ج4؛‎ )١( 

(۲) ابن خلدون» المي ج24 صى 97؛ وانظر: السنوسي» الدرر السنية. ص ١١1-1١١١‏ 

(۴) الناصري؛ الاستقصاء ج۰۱ صس55١؛‏ ابن آبي زرع؛ روض الترظاس. ص8؟!؛ اليكري المغرب» ج١ء‏ ص8١‏ 1؟ 
ابن خلدون: العبر؛ ج؛؛ ص17 . 

(1)البكري المغرب» ج ص +1٠١‏ الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص155. 

(0) ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص١-؟؟.‏ 

)١(‏ التاصري» الاستقصاء ج١؛‏ ص 9 ابن أبي زرع» روض القرطاس؛ ص4؟. 

(۷) اليكري» المغرب» ص 77 ١؟‏ ابن عذاري. البيانء ج١ء‏ ص ١١!؛‏ الناصري» الاستقصاء ج1ء ص ١١54‏ ابن أبي 
زرع: روض القرطاس؛ ص 0:0 ؛ ابن الخطيب؛ اعمال الأعلام؛ ج۰۲ ص ١١‏ ؟؛ ابن خلدون» ج4؛ ص 4١١‏ وانظو: 
نيبلة» ماضرات. مس۲۷۳ . 
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وتذكر الرواية أته في الحرم من سنة 14۷ه خرج لغزو بلاد المصامدة» فأخضع 
قبائلهم » وانتهى حتى السوس الأقصى» إذ أخضع مدينة نفيس» ثم عاد إلى فاس" 

وفي خطوة جديدة لتأكيد سلطانه في أقاليم المغرب الأوسط الغربية خرج سنة 
4ه إلى المغرب الأوسطء لغزو قبائل نفزة وأخضع قبائلهاء ودخل مديئة تلمسانء 
وأقام ثلاث سنوات لتدبير أمورهاء وإصلاح أحوالباء ثم رجع إلى مدينة فاس'". 

واستطاع إدريس الثاني بحزمه وحكمته إحياط مؤامرات الأغالبة حلقاء العباسيّين» 
ومن ورائهم الخليفة هارون الرشيدء وتمكن من تثييت سلطانه على قبائل البرير”. 

وتكن في فترة وجيزة من توسيع القاعدة التي وضعها أبوه والتي تشكل أورية 
دعامتهاء ومد حكومة مملكته عبر جبال الأطلس الأعلى في جنوب مراكش حتى درعةء 
التي مغل مناجم اللهب فيها موارد ذات قيمة كبيرة » وضمن لنفسه موان الحيط 
الأطلسيء والسيطرة على مضيق جبل طارقٌ من طنجة وسيتة» اللتان كانتا تشكلان 
قاعدة الأندلس © 

وفي سنة PATA 2Y‏ توفي إدريس الثاني » وكان عمره ماني وثلاثين سنة في 
مديئة وليلي› وقد كان أيناؤه اثني عشر ولداً وخلغه محمد ين [دريس © 

وقسم محمد بن إدريس الدولة بين إخوانه على النحو التالي" : 
.١‏ محمد: وقد احتفظ بولاية فاس» وولي القاسم سبتة» وقلعة التسر”". 


(1) لبن عذئريء الييان» ج١؛‏ ص ١١؟؛‏ لين ا خطیب» أعمال الأعلام. ج۰۲ صن ١‏ ؟؛ لين خلدون العیر؛ ج٤‏ ص٤‏ ص17 . 
(؟) ابن أبي زرع؛ ررض القرطاس؛ ابن خلدون؛ العبى؛ ج4؛ ص؟1. 
(*) الناصري؛ الامتقصا ج ١‏ ص 17/0؛ وانظر: العربي: دولة الأدارسة: ص 11۹. 
(4) التاصريء الاستقصاء ج ١‏ ص١1۷.‏ 
() الناصري» الاسنقصاء ج١ء‏ ص۲۱۷۱ ابن أبي زوع؛ روض اثقرطاس؛ ص١‏ 9 ابن الخطيب. أعمال الأعلام ج7؛ ص ١1١‏ 7 
أبن خلدون: العيره ج٤٠‏ ص٤ ١‏ وانظر: السنوسي» الدرر الستية؛ ص 1۳؛ موس تاريخ المغرب» ج1١‏ ص ٤١۸-٤0۷‏ . 
(5) الناصري. الاستقصاء ج١ء‏ ص ۱۷۳+ ابن آبي زرع؛ ررض القرطاس؛ ص۵۱ ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ج 7 
ص٤۲۰۰-۲۰.‏ 
(۷) البکري» المغرب» ص٤۲۱۲‏ اين الابارء الحلة السيراءء ج۰۱ ص۳۱٩‏ ابن خلدون, العير؛ ج٤»‏ ص ٤١ء‏ 
IY‏ 


. عمر: ولي بلاد صنهاجةء وغمارة. 
۳ داوود: ولي بلاد هوارة وما وراءها". 
.٤‏ يحيى : ولي مدينة البصرة” “» ومدينة أصيلا“”. 
.٥‏ وولي أحمد مدينة مكناسة» وجبال فازازء وتادلا“ء وولي عبدالله بلاد السوس 
الأقصى وبلاد نفيس» وأغمات”* وولي عيسى مدينة شاله وتامسنا وبرغواطةء وولي 
حمزة" مدينة تلمسان» واختص هو يمدينة فاس فكانت دار ملكه”. ومن أبنائه أيضاً 
عمران وحمدون". 

وقد انتهى هذا التقسيم بالنزاع بين الأخوة» وكان أول من خرج عن طاعة الإمام 
عيسى هو الذي ولاه فكتب الإمام إلى أخيه قاسم صاحب سبتة وطنجة يأمره بمحاريته» 


فامتنع عن ذلك وخالف أمره» بينما أطاع عمر أمر أخيه إدريس» فأوقع بعيسى» وهزمه؛ 


(1)اليكري» المغرب: ص٤‏ ۱۲؛ ابن عذاري. البيانء ج١ء‏ ص ١١‏ ؟؟ ابن آبي زرعء روض القرطاسء ص61. ويذكر ابن 
أبي زرع تيجناس بدلا من تيجساس. 

(؟)البكري» المغرب؛: ص٤‏ ؟١؟‏ ابن عذاري. البيان: ج١؛‏ ص۲۱۱؛ بن أبي زرعء روض القرطاس» ص ١ه.‏ ولا يذكر 
ابن ابي زرع (تازا) ويضيف ابن عذاري ثامليت. أنظر: ويضيف البكرئ (تاسلمت). 

(*) اليصرة: مدينة في ا مغرب الأقصى تعرف يبصرة الكتان, لأن أكثر تجارة آهلها الكتان وتعرف آيضاً بالمممراء؛ لآنها 
حمراء التراب. وكان سورها مينياً بالحجارة والطوب. وما عشرة أبواب» ولجامعها سبع بلاطات ويها حمامان 
كبيران. وقيل أنها قرية على وادي سبراء بينها وبين قاس مرحلة. ومن مدينة البصرة طريق خر إلى خاس ومنها إلى 
منطقة ورغة مرحلةء ثم إلى وادي ماسنة مرحلة؛ وهي مدينة عيسى بن حسين الحستي المعروف بالحجام ثم إلى مدينة 
سداك» وهي قاعدة لوف بن محمد المغيليء ثم إلى فاس. ويقال لها كرت. آنظر: ابن عذاري» البيان» ج؟. ص 
8 4 ؟ ابن حوتل» صورة الأرض ص ۸۱. 

(*) أصيلا: مدينة في المغرب الأقصىء وقد أسست في الوقت الذي أسست فيه مدينة البصرة وعلى بعد ثمانية أميال 
منها جبل يقال له صرصر وهي كثيرة لياه والتجارة؛ أنظر: ذبن عذاري» البيان» ج۰۲ ص 1؟5. 

(7) ابن خلدون, العبر؛ ج4: ص٤ .١‏ ولا يذكر ابن خلدون البصرة ضمن بلاد جم 

(6) ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ ح 7 ص 70-19١5‏ 

(0) ابن خلدون: العبر» ج٤؛‏ ص6 ,١‏ 

)١(‏ اليكريء المغرب» ص٤۱۲‏ ابن عذاري: البيان؛ ج1؛ ص۲۱۱. 

(۷) ابن آبي زرعء روض القرطاس. ص ۵۱؛ ابن الخطيب. عمال الأعلام: ج۳ ص٤‏ ۲۰ ١5-‏ !؟ اين غلدون. العبرء 
ج ص11 

(۸) ابن خلدون؛ العبر؛ ج٤؛‏ ص۱۳. 


وولى جميع عمله» ثم أنه سار إلى القاسم» فكانت بينهما حرب شديدة هزم فيها القاسم 
الذي انتهى أمره إلى المسير إلى البحر ما يلي مدينة (أصيلا)» فينى لنفسه مسجداء وزهد 
في الدنيا"” وضم عمر بلاده إلى يده واستمرٌ عاملاً لأخيه إلى أن توفي سنة ١٠اهء‏ 
وخلف أبناءه أملاكه؛ إذ خلف علي بن عمر والده". 

وعلي بن عمر هذا هو جد الحموديين من الأدارسة؛ الذين دخلوا الأندلس بعد 
سنة ٤٠٠١‏ ه/۹١٠٠‏ م عند انهيار الدولة الأموية". 

أما عن الإمام محمد ققد توفي بعد أخيه عمر بسبعة أشهر في شهر ربيع الثاني سنة 
١هء‏ وخلفه ابنه علي الذي توفي في رجب سنة 4؟1ه», ثم خلفه أخوه يحيى» الذي 
أساء السيرة» وخالف طريق سلفهء فثار عليه الناس» واعتصم منهم بعدوة الأندلس» 
وانتهى الأمر بانتقال الملك عن بني محمد إدريس إلى بني عمهم عمر بن إدريس”". 

توفي يحبى بن محمد بن إدريس في تاريخ غير معروف» وخلفه ولده يجيي بن یی » 
ولم يكن له شيء من الفضل الذي كان لأسلافه» إذ انهمك في ملذاته» فثارت العامة 
ضده وعزلوه» ومات في ظروف غامضة:» وبموته انتقلت الإمامة من يبت محمد بن إدريس 
إلى عمو بن إدريس”". 

واجه علي بن عمر بن إدريس (الإمام السابع للأدارسة) ثورة قام بها الصفرية من 
قبيلة مديونه البربرية » بزعامة أحد المهاجرين الأندلسيين» يدعى عبد الرزاق الفهري الذي 


)١(‏ البكري؛ المغرب» ص4 ؟؛ ابن الابار الخلة السيراء» ج ١ء‏ ص ۳۳ وما بعدها؛ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» 
ص۲٥‏ وما بعدها؛ ابن خلد ون العبر؛ ج4؛ ص4 .١‏ 

(۲) ابن آبي زرع؛ ررض القرطاس: ص۲٠‏ . 

(© ابن عذاري. البيان: ج۰۱ ص۱۳۱۱ ابن آبي زرع» روض القرطاس: ص۴٠‏ . 

() البكري: المغرب: ص5 ؟١!‏ ابن عتاري. البيانء ج۱ ص؟7١1!؛‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص١0‏ ابن 
الخطيب؛ اعمال الأعلام؛ ج7؛ ص۲۱۸-۲۰۷؛ لبن خبلدون, العبره ج٤»‏ ص©١؟‏ رانظر: زغلول؛ تاربخ المغرب» 
ج ص ٤۷۷-٤۷۱‏ . 

(0) الناصرئ؛ الاستقصاء ج۰۱ ص۱۷۸ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص ۵۲؛ ابن خطدون: العبر, ج٤؛‏ ص ٠١-١٤‏ . 

۴۹ 


استولى على عدوة الأندلسيينء واستعصت عليه عدوة القرويين» وكان هرب الإمام 
وتخاذله من العوامل التي أدت إلى ثورة الخوارج عليه» وخلعه» وتولية يحبى بن القاسم بن 
إدريس» إلا أنه تمكن من القضاء على الثورة حتى توفي سنة 1915ه./9450م”". 

ويعد وفاته خلفه يحيى بن إدريس بن عمر بن [دريسء ويصفه اين خلدون بأنه 
(أعلى يني إدريس ملكا وأعظمهم سلطاناًء وكان قيهاً عارفاً بالحديث» ولم يبلغ من 
الأدارسة مبلغه في السلطان والدولة). 

ويا تجدر ملاحظته أن المغرب لم يخلص كله للأدارسة» فلئن استطاع الأدارسة أن 
يوا تفوذهم شرقاً إلى تلمسان» فقد كانت ناحية تامسنا خارجه عن ملكهم» يتحكم في 
شؤونها البرغواطيون' وهم قبيلة من البريرء وكان في سجلماسة بثو مدرار' وبنو صالح في 
متطقة نكور وبنو عصام في سبتة"". 

وهكذا صار الأمراء الأدارسة يتوارئون الحكم في الدولة: فخلف يحبى بن محمد 
يحيى الرايع بن إدريس بن عمر وحكم مدة خمسة عشر عاماًء وكان أقدر ملوك 
الأدارسة وأبعدهم ذكراًء وأوسعهم ملكاًء وأقواهم سلطاتاء وأكثرهم عدلاًء يقول ابن 
خلدون: (ولم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه في الدولة والسلطانء إلى أن قضى على 
ملكه عياب العبيديين الفاطميين بافريقية فأغرق)“. 

غزا يلاد الأدارسة مصالة ين حبوس قائد عبدالله المهدي الغاطمي سئة 1:6ه//919م 
وقتح تاهرت» والتقى بيحبى بالقرب من مكناسةء فالحق الزيمة ييحيى » وعاد منهزماً إلى 
فاس» فتبعه مصالةء وحاصره في المدينة: فاضطر يحيى إلى طلب الصلح على أن يؤدي 


(1) الناصري» الاستقصاء ج١ء‏ ص4,!؟ أبن آبي زرعء روض القرطاس؛ ص۲٠؛‏ اين خلدون, الع ج4» 


ص 19-114 
(؟)الناصري؛ الاستقصاء ج1١‏ ص۱۸۲-۱۸۱؛ أبن أبي زرع» روض القرطاس؛ ص١8‏ ابن خلدون؛ الع ج٤؛‏ 
ص 19-14 


(؟) ابن عذاري؛ البيان. ج 1 ص" ؟ ۲۵۲-۲ . 
(4) الناصري؛ الاستقصاء ج1: ص 187 اين خلدون: العيرء ج4؛ ص18 . 
م١1‏ 


بعض الأموال» ويايع للمهدي الفاطمي» فولى مصالة يحيى بن إدريس فاساء كما ولى 
موسى بن أبي العافية ابن عم مصالة على سائر بلاد المغرب”". 

ويذلك امتدّ نفوذ الفاطميين إلى بلاد الأدارسة» وصار المغرب الأقصى في ملك 
العبيديينء ولا عاد مصالة إلى فاس عام 09؟ه حرّض موسى بن أبي العافية على يحيى 
بن إدريسء فقبض عليهء وأخذ أموالهء ثم تفاهء ولكن ابن أبي العافية حبسه ولم يطلق 
سراحه إلا بعد عشرين سنة وتوفي في مديئة المهدية سنة لالاه/". 

وهكذا زالت دولة الأدارسة على يد موسى بن أبي العافية من ناحية» وعلى أيدي 
الفاطميين من ناحية أخرى ء وأصبحت بلاد ا مغرب تحت حكم آل العافية» وأمر بنفي من تبقى من 
الأدارسة على قلعة بجيال الريف الغربي» تدعى بحجر النسر ليبداً الأدارسة تاريفاً جديداً لبم" 

ولم يلبث أن عاد الأدارسة على مسرح الأحداث» ويرتبط دورهم هنا بالصراع بين 
الخلافتين الأموية والفاطمية على المغرب الأقصىء كما أن بعض الأدارسة ويدعون 
بالحموديين استطاعوا أن يصلوا إلى كرسي الخلافة في قرطبة» عندما اضطرب أمر بني أمية 
في مطلع القرن الخامس البجري / الحادي عشر الميلادي“. 

أرى أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قيام دولة الأدارسة ما يلي : 
.١‏ ملاحقة الدولة العباسيّة الرئيسة للطالييين المطالبين يحقهم في الخلافة. 
٠‏ الوصول إلى ملج أ آمن للتبشيريمذهبهم لآل يبت رسول الله لا بعيداً عن الخلافة العباييّة. 
البعد المكاني سهل للطالبيين إقامة دولتهم. 
.٤‏ ضغط العباسيّين والتنكيل بالطالبيين. 


ع 


)١(‏ اليكري, المغرب» ص 6؟7١غ؛‏ الناصري» الاستقصاء ج١ء‏ ص؟187؛ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص١6؛‏ ابن 
خلدون: العبرء ج٤۰‏ ص۲ ۱؛ ابن الخطيب» أعما العلا ج ”!د ص 51-11 

(۲) البكري. المغرب؛: ص2 ؟١‏ ابن آبي زرع. روض القرطاس» ص ١8؛‏ ابن خلدون. العيرء ج٤٠‏ ص7١؛‏ وانظر: 
زغلول. تاريخ المغرب. ج 3" ص 109-428 . 

(۴) البكويء المغرب» ص٩۵‏ ۱۲؛ ابن أبي زرعء روض القرطاسء صن 0:41 4؛ ابن خملدون» العبرء ج٤‏ » ص ؟١؛‏ وانظر: 
زغلول. تاريخ المغرب. جل ص 5086 -8/ا1. 

(8») كحيلة؛ المغرب؛ ص1۹. 


+ المبادئ التي نادوا بها: 

كان السواد الأعظم من المسلمين يرون أن بني هاشم أحق بالأمر من بني أمية» لأن 
بني هاشم آل بيت النبي بيه وعشيرته الأقربون» وهم أهل العلم والدين والخصوصية 
الذين اجتباهم الله وأذعب عتهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء وهم أحق بمنصب رسول الله 
يل من غيرهم» غير أن ذلك ليس بطريق الوجوب بل بطريق الأحقية والأولوية”". 

ولا انقرضت دولة بني أمية سنة 117١هء‏ وجاءت دولة بني العباس» وصار الأمر 
إلى أبي جعفر المنصورء أظهر عداءه لآل البيت» خاصة وأن دعاة محمد بن عبدالله قد 
ظهروا عخراسان» فأمر المنصور عامله على المديئة رياح بن عثمان المري بحيس عبدالله بن 
الحسن ومن يقبض عليهم من آل الحسن بن علي بن أبي طالب» فحيس جماعة من بنيه 
وإخوته؛ وبني عمه قدروا يبخمسة وأربعين» وسيقوا إلى العراق؛ وحبسوا حتى ماتوا في 
السجنء وأصبح يبحث عن محمد بن عبدالله (النفس الزكية) وأخيه إبراهيم ؛ لأنهما لم 
يکونا من جملة من حبسوا"۔ 

وأصيح محمد (النفس الزكية) يدعو الناس إلى بيعته» وقد بايعوه”". 

واستفتى أهل المدينة الإمام مالك في الخروج مع محمد بن عبدالله» وذكروا في أنهم 
قد بايعوا آبا جعغر المنصورء فأفتى لهم مالك بأن بيعتهم للمنصور كانت إكراهاً» ولبذا 
فإن الناس قد قاموا يبيعة محمد النفس الزكية". 

ونستدل من موافقة الإمام مالك على بيعة محمد النفس الزكية أن المبادئ التي قامت 
عليها دولة الأدارسة هي مبادئ أهل السنة والجماعة. 


.١ الناصري؛ الاستقصاء جاء ص48‎ )١( 
١68 (؟) المصدر نفسهء ج۰۱ ص‎ 
المصدر نقسف ج١ء ص16‎ ( 
.18 ٠ص المصدر نفسهء ج 3ء‎ )4( 
¥4 


وكان شيعة علي بن أبي طالب يوجبون الخلافة لبنيه دون سواهم»ء ويزعمون أن 
ذلك كان بوصية النبي يد لعلي: وهذه الوصية لم تثبت عند أهل السنة'". 

كان بنو علي كثيراً ما يثورون في البلاد شرقاً وغرباًء طالبين حقهم في الخلاقة» 
منازعين فيها لبني أمية أولأء ثم لبني العياس من بعدهم ثانيأء إلى أن جاء عبدالله بن 
الحسن السبط وكان من سادة أهل البيت» وكان له عدة أولاد منهم محمد النفس الزكية» 
وإبراهيم» ويحيى» وسليمان» وإدريس”". 

ولا انهارت دولة بني أمية أيام آخر خلفائهم مروان (الحمار) اجتمع أهل البيت في 
المدينة فيمن يختارونه للخلافةء فوقع اختيارهم على محمد النفس الزكيةء إذ قاموا بمبايعته 
للخلافة» وسلموه أمرهمء وحضر هذا العقد أبو جعفر المنصور الخليفة العباسيّء وذلك 
قبل أن تنتقل الخلافة لبتي العباس» فبايع للنفس الزكية قيمن بايع له من أهل البيت””. 

ولبذا كان الإمام مالك بن أنس وأبو حنيفة يؤيدائه حين خرج وأظهر دعوته 
بالمديدة» وبرى كل منهما أن إمامته أصح من إمامة أبي جعفر المنصور لانعقاد هذه البيعة 
أولاء وكان أبو حنيفة يقول بفضله» ويؤيد حقه ثانياً"©. 

إن الدولة الإدريسية قد ظهرت فجأة دون تمهيد أو دعاية سابقة كتلك التي مهدت 
لقيام الدولة العباسيّة من قبل» والدوئة الفاطمية من بعد أو حتى بالنسبة لإمامة تاهرت 
الرستمية» وبناء على ذلك فهي لم تقم حسب مبادئ سياسية أو ديئية معيئة» بل قامت 
على أكتاف رجل واحد يشل هيبة الأسرة العلوية القديمة كما يمثل مناقب أهل البيت*. 


.١584ص الناصري الاستقصاء ج ۱ء‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ج1ء ص46 149-1. 

(۳) المصدر تفسه» ج١ء‏ ص۹٤١٠‏ وانظر: السنوسي؛ الدرر السنية» ص514. 

(4) المصدر نفسه: ج1ء ص۹٤۱.‏ 

(0) المصدر نفسه. ج١ء‏ ص۸٤‏ ۱؛ وانظر: زغلول: تاريخ المغرب» ج۰۲ ص 477 , 
١‏ 


إن دولة الأدارسة قد قامت تحت شعار الإسلام؛ وكانت تسعى منذ البداية للاستقلال 
عن الدولة العباسيّة تحت مبداً أحقية الطالبيين بالخلافة من أبناء عمومتهم بني العباس”". 

وكان ذلك دافع الإمام إدريس» يل إن إدريس لم يكن يقصد بالعمل على ظهور 
الروح الاستقلالية بين العربء الذين هو من أشرافهم وأهاليهم وبين البربرء الذين قامت 
على أكتافهم دولته”". 

قامت الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى على أساس أنها دولة علوية هاشمية 
طاليبة””؛ وأنه من المخطأ القول إنها كانت دولة شيعية ؛ لان موسسها من آل البيت النبوي. 

والحقيقة أن الأدارسة رغم علويتهم وطالبيتهم» بل وهاشميتهم لم يكونوا أيداً 
شيعة» بل كانوا على مذهب السنة والجماعة» ولا يعرفون شيئاً عن الآراء الشيعية التي 
شاعت على أيام الفاطميين /91؟10-5اه/؟91/0-9.!. 

إن الدولة الإدريسيةء رغم اثتمائها إلى آل البيث العلوي الحسني» لم تكن دولة 
شيعية بالمعنى التداولء إذ كان لمذعب مالك حضوره الواضح في هذه الدولة؛ وإدريس 
الأول يقول عن مالك (نحن أحق باتباع مذحبه وقراءة كتبه)ء وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
دولة إدريس كانت دولة زيديةء وللإمام إدريس بن عبدالله رسالة تعد في أدبيات المذهب 
الزيدي» والمعروف أن هذا المذهب هو أقرب مذاهب الشيعة إلى مذهب أهل السنة. 

ولم يعرف الأدارسة في بلادهم الغريية غير الفقه الستي المالكيء ومن المعروف تارياً 
وإسلاميا أ نآل البيت جميعاً بطوائفهم لم يكونوا شيعة لأحدء بل أن الشيعة كانوا من أنصارهم”. 


(1) الناصرئ. الاستقصاء ج ١ء‏ ص غ؛ ١؛‏ وانظر: زغلول. تاربخ المغرب. ج٠٠‏ ص4775؛ الغنيمي» عبد الفتاح مقلد 
موسوعة تاريخ المغرب العربي» مكتبة مدبوئي:القاهرةء ط1ء 1944م ج ۱ء ص 45-116 7. 
(؟) زغلول. تاريخ لغرب ج لاء ص”577؛ الغنيمي» موسوعة؛ ج ۱ء ص 59؟. 
(۴) الغنيمي؛ موسوعة؛ ج١1‏ ص48 ؟. 
)٤(‏ كصيلة؛ المغرب. صس14! الغنيمي: موسوعة: ج۱ ص 58/. 
(2) الناصري» الاستقصاء ج١‏ ص٠‏ 16؛ وانظر: كسيلة:؛ الغرب» ص4 1!؛ الخنيمي. موسوعة؛ ج۱ ص 848؟. 
(7) الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص٠‏ 6١؛‏ وانظر: موس تاريخ المغرب؛: م1؛ ص ۳۷۳. 
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فالدولة الإدريسية التي قامت على يد مؤسسها الأول إدريس بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» كانت دولة علوية طالبية 
هاشمية. وهي أول تجربة نجح فيها آل البيت في إمامة دولة كبيرة لأنفسهه”". 

والأحداث توضح ذلك إذان إدريس الأول عندما وصل مع مولاه راشد إلى طنجة 
ثم إلى مدينة وليلي لم يصل مع قوة عسكرية تفرضه» كما قامت الدولة العباسيّة مثلاًء 
والملاحظ أن الدرلة الإدريسية لم تدخل على الناس بمكرء أو دهاءء وأساليب غير واضحة. 

ومن المؤكد أن مذهب مالك بن أنس قد دخل في عهد الأدارسة بفضل الأندلسيين 
والمغارية» أما في الأندلس نفسها فقد أدخله يى بن يحيى الليثي الذي درس على مالك» 
وهو بربري من طنجةء قوي نفوذه لدى بتي أمية في الأندلس أواخر القرن الثاني حتى 
أصبح تعيين القضاة بمشورته”". 

يقول ابن أبي زرع في روض القرطاس: (أن إدريس ين عبدالله الحسني (الإمام 
الثاني لدولة الأدارسة)ء كان راوياً لحديث النبي يلي عارفاً بالفقه» والسنةء والخلال» 
والحرامء وفصول الاحكام)”". 

وعندما أخذ راشد البيعة لإدريس بن إدريس الأول سنة 14/4ه» صعد إدريس 
المثبرء وخطب بالناس في يوم الجمعة ۷ رييع الأول 44١هء‏ وكان عمره آنذاك إحدى 
عشرة سنة» إذ ركز في خطبته على التمسك بكتاب الله؛ وسنة نبيه اء وآل يبته”*. 

وتذكر عدة مصادر من جهة أخرى أن أحد قضاة إدريس الثاني وهو عامر بن سعدي 
بن محمد القيسي كان قد تلقى دراسته على يد كل من : مالكء وأبي سفيان الثوري. 


. ۴۷۳ وانظر: مؤنسء تاريخ المغرب» م١ ص‎ 4١51-1١8٠ التاصري؛ الاستقصاء ج ؟. ص‎ )١( 
.١16ص‎ ۲۰۰۰ حرکات» إبراهيم؛ المغرب عبر التاريخ: دار الرشاد الحديثة؛ الدار الپضاء‎ )۲( 
ابن أبي زرع؛ روض القرظاس. ص8 1؟,‎ )۳( 
المصدر نفسهء ص8 ؟.‎ )4( 
.17 المصدر نفسه. ص 056 ۳۸ وانظر: السنوسي؛ الدرر السنية ص‎ )0( 

١ مم‎ 


لقد اهتم مؤسس الدولة الإدريسية بالسئةء كأحد المبادئ التي قامت عليها دولة 
الأدارسة» ولإثارة عاطفة السكان المغارية حتى يتجاوبوا مع الدعوة الجديدة”". 

ومن الميادئ الأخرى التي كانت 0 في قيام الدولة الإدريسية نذكر العدل 
والمساواة» والأمان؛ وتنفيذ الوعدء وعدم نقض العهودء وانحافظة على أهل الببت» 
وعدم تعطيل الحدود» وتنفيذهاء وعدم سفك الدماءء والحافظة على الإسلام". 

وكان إدريس الأول إمام من أئمة أهل السنةء وأنه هو وإخوته كانوا أبعد الناس 
عن التشيع”. 

وأرى أن إدريس الأول كان نتيا ودليل ذلك دفاعه عن حق آل البيت في 
الخلافة» ولكن الظروف اقتضت أن يساير قبيلة أورية البربرية في اعتزالباء ولو كان 
إدريس قد تبنى الزيدية ولو ظاهرياً فالزيدية من أكثر الفرق الإسلامية اعتدالاً» باعتراف 
أهل السنة أنها أقرب إليهم من جميع الفرق الإمامية » لأنهم يوجبون الإمامة يالانتخاب 
لا بالنصء ولا يقولون بعصمة الإمام» ويجيزون تقديم المفضول على الأفضلء ويأخذ 
أكثرهم بالفقه الحنفي. 

وقد يكون إدريس زيدياً من الوجهة السياسية لا الدينية» ولأسباب تتعلق ببناء 
واستقلال دولته دولة الأدارسة. 

فكان إدريس الثاني ملازماً للحق » ولا ينحرف عن السئةء فألف الناس منه ذلك 
ES‏ وأمنوا الجورء فكان يأخذ الجزية» وزكاة الأموال على منهاج الحق » 
ثم يصرف ذلك إلى مستحقيه“. 


,1١ حيركات. المغرب» ج ا ص6‎ )١( 
. ۱۱٤ص حركات, المغرب» ج ۱ء‎ )1( 
111-199 المرجع نفسه ج ۱ء ص‎ )۳( 
.۸١ السنوسي» الدرر المنية ص‎ )4( 
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وقد انتشرت المبادئ الإدريسية السنية ف المغرب» وخاصة في فاس» وتلمسان» 
وبسرعة كيبرة. 

وما بناء مدينة فاس إلا تأكيد على هيبة وسلطان الدولة الإدريسية في المغرب» هذا 
العمل الإنساني الحضاري الذي يشل رسالة الأدارسة في بلاد المغرب الأقصىء وقد قام 
إدريس الثاني بغزو بلاد المصامدة» وأخضع قبائلهم » ووصل في غزوهم إلى بلاد السوس 
الأقصى» إذ أخضع مديئة نفيس”"» وإن دل ذلك على شيء فإما يدل على سرعة انتشار 
مبادئ دولة الأدارسة التي قامت عليها. 

وعنلما أراد إدريس الثاني الشروع ببناء مدينة فاس سنة ١۹٠ح‏ رفع يليه بالدعاء 
وقال : (اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلى بها كتابك» وتقام بها حدودك, واجعل أهلها 
مستمسكين بالسنة والجماعة ما أيقيتها)". 

ويورد ابن أبي زرع في(روض القرطاس) حديثاً يرويه أبو هريرة عن النبي يلك إذ 
يقول يك : (ستكون مديدة تسمى فاس» أهلها أهل المغرب قبلة وأكثرهم صلاةء أهلها 
على السنة والجماعة» ومنهاج الحق» ولا يزالون متمسكين بهء لا يضرهم من خالفهم » 
يدفع الله عنهم ما يكرهون إلى يوم القيامة ”". 

ويكفي ذلك للاستدلال على أن الدولة الإدريسية دولة سنية وليست شيعية أو 
غير ذلك. 

قامت دولة الأدارسة على نظام الوراثة إذ خلف يحيى بن محمد أخاه علياً» وكان 
أقدر ملوك الأدارسةء وأبعدهم ذكراء وأوسعهم ملكاًء إذ شهدت فاس في عصره القصير 
ازدهاراً في العمران من حمامات» وفنادق» وبنيت الأرياض» ورحل إليها الناس من 
الثغور البعيدة. وتوفي وخلقه ابنه يحيى ابن يحيى» ولكنه حاد عن أهل السنة ومبادئ آل 
)١(‏ اليكري» للغرب. ص ١١17”‏ لبن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص۰۲۸ ٠‏ امه ؟1 وانظر: زغلولء تاريخ المغرب» ج۲ ص 6 58 . 
(؟) ابن آبي زرع؛ روض القرطاس. ص””. 


() ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص/ا؟. 
vy‏ 


البيت» وكان ماجئاء محباً للشراب» معجباً بالنساء» فأساء السيرة» وخالف طريق سلفهء 
إذ راود إحدى النساء وكانت جارية من بنات اليهودء على تفسهاء فثارت عليه العامة 
وعلى رأسهم عبد الرحمن بن بي سهل الجذامي فأخرجوه من عدوة القرويين إلى عدوة 
الأندلسيين» وقد توارى بهذه العدوة إلى أن توفي . 

وقد بلغ خبر وفاة جى بن يحبى بن إدريس صاحب الريف» واستدعاه أهل الدولة 
من العرب» والبربر» والموالي» فقدم إلى فاس» ودخلهاء وبايعه أهلها بالإمامة» وخطب 
له بمنابر أعمال المغرب» وقد انتقلت الإمامة من بني محمد بن إدريس إلى بني عمر بن 
إدريسء إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الفهري التارجي الصبغري » الذي زحف إليه من جيل 
مديونه وقامت حرب بينهما أدت إلى فرار علي إلى بلاد أورية» واستولى عبد الرزاق على 
عدوة الأندلسيين ولم يستطع الاستيلاء على عدوة القرويين؛ وولى أهالي عدوة القرويين 
يحيى بن القاسم المعروف بالعدام» حتى قتله ربيع بن سليمان سنة ۹۰0/۲۹۲م 

ولا قتل بحيى بن القاسم خلفه يحبى بن إدريس بن عمر سنة 147هء وكان يحبى 
هذا أعلى أبناء إدريس ملكاًء وأعظمهم سلطاناًء وكان فقيهاء عارفاً بالحديث» ولم يزل 
يحيى قائماً بأمر الدولة حتى قدم مصالة بن حبوس الكتامي قائد عبيد الله المهدي سنة 
و TAV‏ 

وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون: (ولم يبلغ أحدّ من الأدارسة ميلغه في الدولة 
والسلطان إلى أن طغى على ملكه عباب العبيديين (الفاطميين)» الفاتحين بافريقية فأغرقه)". 


.۳۹۷ التاصريء الاستقصاء ج ۰۱ ص786١! وأنظر: موس تاريخ المغرب. م۰۱ ص ۳۸۹+ سالمء تاريخ المخرب» ص‎ )١( 

(؟) الناصري الاستقصاء ج١1‏ ص ١18؟‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 180-754 وانظر: سال تاريخ المغرب» 
ص /47!؛ مؤنسء تاريخ المغرب. م۰۱ ص .54١‏ 

(۴) الناصريء الاستقصاء ج١ء‏ ص !18١‏ ابن آبي زرع» روض القرطاس. ص ١6؛‏ وانظر: سال» تاريخ المغرب. ص 
۳۸ مونس» تاريخ المغراب» ۰۱۲ ص .88٠‏ 

(4) ابن شلدون: الع ج؛ء ص .١١‏ 


والتقى مصاله مع يحبى في منطقة مكئاسة الزيتون» فهزمه مصالة» ودخل يحيى 
مدينة فاس مهزوماًء وكتب مبايعة عبيدالله الشيعي صاحب افريقيةء وعاد مصاله إلى 
القيروان سنة ۷١٠ه.‏ 

وقبيل رحيل مصالة عين موسى بن أبي العافية المكناسي أميراً على منطقة تسول 
ويلاد تازه» وترك يحيى أميراً على فاس» وعندما عاد مصالة سئة 5 17ه/4171م قبض على 
يحيى وكبله بالأغلال» وأطلقه بعد عشرين سنة» ومات في المهدية سنة ۳۲۲/٤4۳م‏ . 

وهكذا كما رأينا فإن الأمر استقر لموسى ابن أبي العافية» في المغرب الأقصى» 
وجزء كبير من المقرب الأوسطء وأصبحت هذه الأجزاء والنواحي تتحول شيا فشيئاً إلى 
المذهب الشيعي الفاطمي. 

وقام ابن أبي العافية بحبس يحيى وأطلقه بعد عشرين سنةء ومات في المهدية سنة 
لت 00 

وقام بعد يحيى الحسن بن محمد الحجام» واستولى على فاس» ويايعه الناس سئة 
١٣۳ھ‏ ولكنه مات سنة ۳۱۳ھ /٥۹۲م»‏ فاستولى موسى بن أبي العافية على ملك 
الأدارسة ببلاد ا لمغرب» وشايع الفاطميين في افريقية". 

وهكذا نرى أن دولة الأدارسة قد زالت على يد موسى بن أبي العافية من ناحية» 
وعلى أيدي الفاطميين من ناحية أخرىء وانتظم المغرب الأقصى إلى آل العافية. 


)١(‏ ابن ابي زرع؛ روض القرطاس: ص ١8؛‏ وانظر: سال تاريخ الغرب» ص 98؟. 

(۲) ابن آبي زرعء ررض الفرطاسء ص ١4؛‏ وانظر: مالمء تاريخ المغرب» ص ۳۹۹؛ مؤنسء تاريخ المغرب» م١ء‏ ص 
٠١‏ وما بعدها! حاجيات: ميد الحميد تاريخ درلة الأدارسة من خلال كتاب (نظم الدرر الققيان) لأبي عبدالله 
التنسي (ت 44هه/ ١۹٤‏ ١م)ء‏ تح عبد المميد حاجيات» مجلة التاريخ؛ النصف الثاني من سنة ٠۹۸١م‏ المركز 
الوطني للدراسات التاريضية امزال ٠94١م‏ ص .٤1- ٤١‏ 

(۳) ابن أبي زرع» روض القرطاس؛ ص ٥۳-۵۲‏ ابن خلدون. العبرء ج٤٠‏ ص٠‏ ١؛‏ واتظر: وفيقة؛ نشرء الدويلات؛ ص٤‏ ۲. 

() البكري, الغرب؛ ج۰۱ ص۱۲۵؛ أبن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص +٥۳‏ ابن خلدون, العبر» ج٤‏ ص175١+‏ وانظر: 
زضلول؛ تاريخ ا مغرب جا ص۷۸٤‏ -5۷۹؛ حرکات؛ المغرب» ص۱١٠‏ ونيقة» نشوم الدويلات. ص؛ ؟. 

م ان + 


وهكذا بقي حكم الأدارسة بيلاد المغرب قرنين وثلاث سنوات من ۳۷۳-۱۷۲ه» 
وكانت الدولة الإدريسية أول دولة سنية المبادئ في تلك البلاد. 

يلاحظ مما سبق» أن الدولة الإدريسية» وعلى الرغم من انتمائها إلى آل البيت 
العلوي الحستي» فلم تكن دولة شيعية بالمعنى الشائع كما يظن بعض الناسء إذ كان 
لمذهب مالك حضوره الواضح في هذه الدولة» وإدريس الأول نفسه يقول عن مالك (نحن 
أحق باتباع مذهبه» وقراءة كتابه). 

وخلاصة القول: إن المبادئ التي قامت عليها دولة الأدارسة هي مبادئ آهل السنة 
والجماعة والحدل والمساواة وسن الحاملةء والغضلء وإقامة الحق: وإقلمة حدود الله 
والتقوى» وقد نهجوا في حكمهم نهج الشورى» ولم يرهقوا رعاياهم يجبايات ثقيلة» كما 
أن الأدارسة قد عاشوا حياة بسيطة بعيدة عن الترف» ولم تكن لهم عصبية تسندهم» ولا 
أجناد مرتزقة يعتزون بهم؛ واختلطوا بأهل البلاد من البربر وغيرهم» وحاصروهم» حتى 
انتشر نسلهم» وما زال أحفادهم يحظون بمكانة عالية في نسيج المجتمع المغربي حتى هذا اليوم. 

ومما يدل على أن دوئة الأدارسة قامت على مبادئ آهل السنة والجماعة» أن إدريس 
الثاني عندما فرغ من بئاء مديئة فاس خطب خطبة قال فيها: ( اللهم انك تعلم أني ما اردت 
بناء هذه المدينة مباهاةء ولا مفاخرةء ولا سمعةء ولا مكابرة» وإنما أردت ببئائها أن تعبد 
بها ويتلى بها كتابك» وتقام بها حدودك» وشرائع دينك وسنة نبيك يَف ما أبقيت الدنيا)”"©. 
* موقف السكان المحليين من دولة الأدارسة + 

لم تكن لتقام دولة الأدارسة في المغرب الأقصى لو لم تقف قبائل البربر 


بقوة مع إدريس ابن عبدالله العلوي الذي سار مع مولاه راشد» وأسس دولته 
١1/5‏ لاله اجو و لم00 


. ٤۹ص ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛‎ )١( 
الناصري الاستقصاء ج١ء ص194؛ أبن آبي زرع؛ روض الفرطاس» ص؟١! وانظر السنومي» الدرر الست‎ )( 
ص 7-51؛ حسن؛ تاريخ الإسلام ج 1 ص4 1؟.‎ 


وكانت قبيلة أوْرَبّة البربرية مدت يد العون والتأييد عند تأسيس إدريس بن عبدالله 
لدولة الأدارسة» وعلى رأسها أميرها إسحق بن محمد الأوربي”". 

إن استقوار النفوذ العباسي في افريقية قد شجع على البجرة إلى يلاد المغرب. ونرى 
أن استقرار النفوذ العباسيّ في افريقية شجع البجرة إلى هذه البلاد وكانت مدداً مستمراء 
إذ بالعرب الذين يصلون إلى المغرب الأقصى لا يكاد يستقر بهم المقام حتى يفكروا في 
العبور إلى الأندلس حتى تنتظرهم فرص مغرية للعمل والثراء”*. 

وهنا الاعتبار قلل كثافة العنصر العريي» وضيق الرقعة التي كان الإسلام منتشراً 
فيها لدى نحي إدريس الأول واسقراره وعدم العشار اللغة العريية (لغة القرآن بشكل 
واضح) وكلا الأمرين شكل مهمة صعبة لدولة الأدارسة”". 

ولذنك فقد عملت الدولة الإدريسية على نشر الإسلام في ربوع المغرب الأقصى حيث 
بنو سياستهم على اهاد باللسان أولاً والدعاء إلى الله بالموعظة الحسئة والنصيحةء والخض 
على طاعة الله» والتوبة عن الذنوب بعد الإنابة والإقلاع» ونشر مبادئ الإسلام الأساسية 
كالحق والصدق والصبر والرحمة والرفق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا وصلوا 
إلى هذه المرحلة من تشر مبادئ الإسلام قاموا بالدعوة إلى مبادئهم وإظهار دعوتهم!*. 

وقد ناصرت قبائل أورية» ومغيلة» وصيلنهء وبعض القبائل البربرية الأخرى 


إدريس» وبایعته» وقوت من شوكته,» وعملت على استباب آمرهء واستجابت لدعوته» 


)١(‏ اليكري» المغرب. ص.8١١!؛‏ مجهول. الاستيصارء ص44!! الناصري» الاستقصاء جا ص18؛ وأنظر: حسن؛ 
تاریخ الإسلام؛ ج۲ ص٤‏ ۲۲. 

(۲) الناصري. الاستقساء ج۰۱ ص٤١٠‏ ؛ أبن أبي زرع؛ روض القرطاس› ص۱۹؛ أبن خلدون. العير؛ ج٠‏ ص +۱٤۷‏ 
أنظر: حرکات» المغرب: ص/44 زفلول» تاريخ المطرب» ج۰۲ ص 8؟؟؛ حسن» تاریخ الإسلام جك ۲۲۲. 

(۳) العربي» دولة الأدارسة ص٠‏ ٤؛‏ السعداتي .عبد اللطيف. إدريس الإمام وباعث الدعوة: مملة كلية الآداب. ع٤‏ -ه» جامعة 
محمد بن عبداظ فاس للغرب» ۹۸۲-۱۹۸۱ ذم ص 19-14. 

(4) العربي» دولة الأدارسة؛ ص ٠‏ 4؛ السمناني؛ إدريس الإمام ص .١4-1١4‏ 

,18 حسن. تاریخ الإسلام؛ ج۲ ص ۲۲۲؛ السعداني» إدريس الإمام؛ ص‎ )٥( 


EE 


وناصرت أهل البيت العلوي”"» وبذلك دخلت في طاعة إدريس بن عبدالله قبائل زواغة» 
وزناته» وزوارة» ولماية» وسدراته» وغيائه» ونقزه» ومكناسة؛ وغمارة» وقد أتاه الناس من 
كل حدب وصوب» لإعلان الطاعة والمناصرة للثائر العلوي الباشمي إدريس بن عبدالله'". 

منذ أن انطلق إدريس في رحلته إلى المغرب كان يهدف إلى الدعوةء وكان خائقاً 
يترقب» ينتقل في حيطة وحذرء وحفت به المخاطر؛ وقد وصف حاله قائلاً (واعلموا 
معاشر البربر أني أتيتكم وأنا المظلوم: الملهوف» الطريدء الشريدء الخائف» الموتورء 
الذي كثر واتره» وقل ناصرهء وقتل أخوته» وأبوه» وجدهء وأهلوه)". 

فكان هذا من الأسباب التي جعلت البرير يتعاطفون مع قضية المولى إدريسء 
ويرحبون بهء ومن الأسباب الأخرى التي جعلت البرير يرحبون بالأدارسة في المغرب 
الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنةء والمبادئ التي نادت بها دولة الأدارسة من الحض على 
طاعة الله والتوبة عن الذنوب» والصبرء والرحمةء والصدق» والحق» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المدكر وغيرها من المبادئ السمحة التي استمالت قلوب قبائل البربر. 

ولا استقام أمر مؤسس الدولة الإدريسية أقام جيشاً عظيماً من مناصريه من القبائل 
البربرية» ومنها: زتاتة» وأوربةء وصنهاجةء وهوارة» وغيرهم“. 

وخرج إدريس بن عبدالله غازياً إلى بلاد تامسناء ثم إلى بلاد تادلا (قرب تلمسان 
وفاس)» وفتح معاقلهاء وحصونهاء وكان أكثر سكان هله البلاد من برغواطه من 


)١(‏ الناصري؛ الاستقصاء جا ص5 5!؛ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص٠‏ ۲؛ ابن تعلدون. العبر؛ ج4؛ ص؟11+ 
جا ص/1407»: آنظر: السنوسي» الدرر السنية؛ ص؟51. 

(2) الناصري» الاستقصاء ج١ء‏ ص8 ١١5‏ ابن أبي زرع. روس القرطاس؛ صن« !؛ ابن خلدون: العير؛ ج٤؛‏ ۱۲+ 
حا ص47 !! وانظر: السنوسي؛ الدرر السنيةء ص۲٠.‏ 

(۳) الناسري, الاستقساء ج۰۱ ص67 1! ابن أبي زرعء روض القرطاس» ص14-18. 

() الناصري؛ الاستقصاء ج١ء‏ صس50 !١‏ ابن آي زرع. روض القرطاس: ص ١2؛‏ لبن خلدون. العير. ج٩‏ ص44 41 
وانظو: السنوصي» الدرر السنية؛ ص ؟١؛‏ سالم؛ تاريخ المغرب» ص ١187‏ وفيقة؛ تشوء الدويلات؛ ص .7١‏ 
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المجوس والتصرانيةء وقد أسلموا على يديه طوعاً وكرهاًء وهدم معاقلهم» وحصونهم» 
وما زال يدعو إلى الإسلام» ويقنع الناس بقضية أهل البيت العلوي'". 

وقد أقام إدريس ين عبدالله في تلمسان إلى سنة 9/5١ه ١/‏ لام ثم عاد إلى وليلي» 
ومر أثناء عودثه بمنطة تازاء إذ أطاعته قبائلهاء وكملت له الإمارة". 

وعاد إلى مديئة وليلي منتصراء فدخلها في أواخر سئة ١۷٠هء‏ وأقام بها خلال 
شهر حرم أول سنة ۷۳٠ه‏ ريثما استراح الناس» ثم خرج غاز على من بقي من قبائل 
البرير با مغرب على دين الجوسية مثل برغواطة» والنصرانية» ولم يزل يحاصرهم في 
حصونهم حتى دخلوا الإسلام طوعاً وكرها”". 

وكانت البلاد التي غزاها كثيرة الحصون فندلاوة» وحصون مديونة وقلاع غياثة 
وبلاد فازاز ثم عاد إلى مدينة وليلي» فدخلها منتصف جماد الآخرة من سنة ۷ه . 

وكان إدريس بن عبدالله يسعى لتوسيع نطاق دولته» ومد نفوذه السياسيء وإطواء 
القبائل تحت رايته» وكان يسعى من خلال تأسيس الجيش الذي عوّل عليه الكثير لتحقيق 
البدف الأول من دعوته وهو تأسيس قواعد الدولة على أساس إسلامي صحيحء ولإزالة 
ما علق بالإسلام من شوائب» وبدعء وخرافات» وشعوذة؛ وخزعبلات» التي لا زال 
البربر يؤمنون بها". 

وكانت وجهة حملته الأولى إلى الجنوب والشرق من جهة تامسناء وتضم قبائل 
شتىء منها: برغواطةء ومطماطةء وبنو تسلتء وبئو يعمران» وغيرها من القبائل» ثم 


(۱) اقوت معجم البلدان» جلا ص ه-"٠‏ التاصري» الاستقصاء ج١ء‏ ص"5١!‏ أبن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ص 
۲ ابن لبي زرع؛ روض القرطاس» ص١‏ ؟! ابن خلدون, العبر؛ ج۲ › ص۹٤۱‏ . 
(؟) ابن حذاري» اليبان؛ ج١ء‏ ص٤4‏ ابن الابارء الخلة السيراء. ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ أنظو: العربي» دولة الأدارسة؛ ص 58؟ 
سال تاربخ المغرب» ص 486؟؟ وقيقة» نشوء الدویلات» ص !. 
(۳) الناصر؛ الاستقصاء ج١ء‏ ص55 !١‏ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص٠۲‏ وانظر: السنوسي؛ الدرر السنية؛ ص 7”. 
(4) التاصري» الاستقصا.ء ج١ء‏ ص25 1؛ أبن آبي زرع؛ روض القرطاس» صن ١‏ 1؛ وانظر: السنوسي؛ الدرر السنية؛ ص 517. 
(0) ابن آبي زرع؛ روض القرطاس»؛ ص"؟ وانظر: زغلول: تاريخ المغرب» ج 7 ص٤‏ 47 . 
> م١‏ 


بلاد تادلا ففتح إدريس حصونهاء ومعاقل قبائل شالة» وفندلاوةء ويهلوانه؛ ومديونه» 
ورجع بجيشه إلى وليلي أواخر سنة ؟/19ه/ ٠‏ "اأيار8/ا6'". 

وأخذ راشد البيعة له من جميع قبائل المغرب فبايعوه كما بايعوا أباه من قيله, 
وكانت بيعته في جامع وليلي يوم الجمعة شهر ربيع الأول ١8١1ه/‏ الموافق العاشر من شهر 
آذار عام ۸۰۲م» وكان عمره أحد عشر عاماً وخمسة أشهرا 2 

إن انتساب إدريس الثاني إلى بيت النبوة وآل البيت والأسرة العلويةء وصفاته 
الخلقية إذ كان يتصف بالتقوى»ء وحسن التربية» والصلاح»؛ وإيثار العدلء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» كل ذلك كان له دوره في إيجاد المناصرين والمؤيدين له" . 

وأدى ذلك إلى استقبال الأعداد الكبيرة من الداخلين في طاعتهء والمتلقين لدعوته 
من عرب افريقية والأندلس (من القيسية» والأزد» ومدلج؛ وبني يحصبء والصدف في 
نحو خمسمائة رجل)“. 

وكانت هناك أعداداً كيرة من المناصرين لإدريس الثاني من المهاجرين العرب 
للأندلس وافريقية» ذلك لوجود اضطرابات في الأندلس وافريقية» الأمر الذي دفع الكثير 
من العرب إلى البجرة إلى المغرب الأقصى حتى ضاقت بهم وليلي””. 

لذلك قرر إدريس الثاني البحث عن مكان آخر غير وليلي حتى يتخذها مدينة له» 
ولخاصته» ولجيشهء ووجوه بملكتهء ولذلك اتخل مدينة فاس" 


. 48١ البكوي» المغرب» ص 1*0؟ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب؛ ج١؛ ص‎ )١( 
أبن آبي زرع» روض القرطاس» ص77؛ ابن‎ ١١7١ اليكريء المغرب» ص۱۲۳ الناصري» الاستقصاء ج١ء ص‎ )1( 

خلدون, العيرء ج٤۰‏ ص؟١؟‏ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب؛ ج۰۲ ص4 7؟. 
() أبن عذاري. البيان؛ ج١١‏ ص4 8؟ وانظر: السمنوسيء الدور السسنية؛ ص 84؛ زغلول. تاريخ اشرب ج ١"‏ ص 44١‏ . 
(5) الناصري الاستقصاء ج۱ ص157؛ ابن خلدرن العيرء ج؟» ص7١‏ 
(0) الناصري؛ الاستقصاء ح ١ء‏ ص ١77‏ رانظر؛ السنوسي» الدور السنيةء ص 808؛ زخلول. تاريخ المغرب. ج17 ص 487 . 
)١(‏ الناصري» الاستقصاء ج۱ ص54١-1186؛‏ وأنظر: زغلول. تاريخ المغرب»؛ ج۰۲ ص 145-446 . 
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وقد قام وزيره عمير ين مصعب الذي خرج سنة ١14١ه/805مء‏ وجح في اختيار 
موقع قاس» إذ أنه قام بفحص الأرض وقربها من الماء؛ وكان الموقع فيه سكنى قبيلتي 
زواغه (بني الخير) وینو يزغتن» وكل قبيلة منهما على ضفة من نهر فاس" 

وقام إدريس الثاني بالمصالحة بين القبيلتين» إذ كان بينهما حروب ونزاعات» ذلك 
أن بعض البربر في ذلك الموضع كانوا على ديانات اليهودية» والنصرانية» وانجوسية» وقام 
إدريس بإدخال هذه القبائل إلى الإسلام بعد أن كانوا أشتائ". 

أما عن عناصر السكان في مدينة قاس عاصمة الأدارسة» فقد كانت تضم العرب 
القيسية» والأزدء والحفصيين والفرس على حد القيسية. أما صنهاجة ولواته ومصمودة» 
فقد كانت في مختلف الأحياء في المدينة". 

ومهما يكن من أمرء فإن الأدارسة استطاعوا نشر الإسلامء واللغة العربية» 
والحضارة العريية الإسلامية» في المغرب الأقصى؛ فكان الفضل لقادة الفتح العربي الأول 
معاوية بن حديج» وحسان بن النعمان الغساني» وواصل إدريس الأول دورهما حيئما 
هرب من موقعة فخ المشهورة إلى مصر ثم إلى المغرب» وقد كان لانتمائه إلى البيت 
الباشمي دوره في نشر الإسلام في المغرب الأقصى» إذ أن قبائل البربر ناصرت الأدارسة 
والذي استطاع من بناء دولته في المغرب الأقصى. 

وعددما قسم محمد بن إدريس الذي تولى الحكم بعد والده إدريس بن إدريس الأول 
بلاد المغرب بين اخوته حدثت فتنة بين اخوانه» إذ خرج على محمد بن إدريس أخوه عيسى 
بمديئة آزمور ورفض طاعتهء فكتب محمد إلى أخيه القاسم صاحب طنجة» بمحارية عيسى 
فامتنع من ذلك" . 


(1) التاصري» الاستقصاء ج۰۱ ص ۵٠۱؛‏ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج1١‏ ص4٤٤ .٤٤١-‏ 
(۲) التاصري» الاستفصاء ج۱ ص ١١56‏ وانظر: زغلول؛ تاريخ المغرب» ج ٠ء‏ ص 444 .٤٤١-‏ 
(۳) العرهي» دولة الأدارسة» ص45. 
(4) الناصري؛ الاستقصاء ج۱ ص ۱۷۳؛ ابن أبي زرعء روض القرطاس؛ ص 51. 

هم م ١‏ 


ثم كتب محمد إلى أخيه عمر صاحب تيكساس بمحارية عيسى» فأطاعه» وزحف 
إلى عيسى في قبائل البربر» وأمده محمد بألف فارس من زناته» فأوقع عمر بعيسى فهزمه» 
وطرده من عمله» فشکره محمد وولاه حكم بلاد أخيه عمر". 

ثم زحف عمر إلى القاسمء ونزل بظاهر طنجة» واستولى على ما بيد القاسم من 
بلاد فصار الريف البحري كله تحت سيطرة عمر من تيكساس» ويلاد غمارة إلى سبته ثم 
إلى طنجة ثم إلى أصيلا والعرايش» ثم على سلاء ثم إلى آزمور» ويلاد تامسنا'ء وظلت 
هذه البلاد تحت حكم عمر بن إدريس حتى وقاته سنة ١1؟ه'".‏ 

وعنلما توفي محمد بن إدريس سئة ١؟1ه‏ تولى الخلافة ابنه عليء وقد بايعه 
السكان وكان يلقب على (جيدرة)ء وكان عمره تسع سئين وأريعة أشهرء فقام الأولياء 
والحاشية من العرب والبربر بكفالتهء وكانت أيامه أيام ازدهار للدولة الإدريسية» وكات 
السكان المحليون في عهده يعيشون في أمن ورخاء حتى وفاته سنة ٤۲۳ھ‏ . 

وتولی الخلاقة بعده يحيى بن محمد بن إدريس» إذ امد سلطانه؛ وعظمت دولته» 
وجاء الناس من الأتدلس» وافريقية» وجميع بلاد ا مغرب“ . 

وف عهد يحيى بن يحيى بن محمد حدثت قتنةء حين دخل على إحدى اليهوديات 
وهي في الحمام ‏ حيث أشارت عليه زوجته عائكة بنت علي بن عمر بن إدريس بالاختفاء 
بعدوة الأندلس» ريثما تسكت الفتنة» فمات من ليلته. 

وفي عهد علي بن عمر بن إدريس خرج عليه عبد الرزاق الفهري الخارجي» وكان 
من أهل وشقة من بلاد الأندلس قام يجبال يويبلان من أعمال مدينة فاس» إذ تبعه الكثير 


. ٠۲ص ص 177 اين آبي زرع؛ روض القرطاس؛‎ ١ الناصري» الاستقصاء ج‎ )١( 

(؟) الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص 177 ابن آبي زرع» روض القرطاس» ص۲٠‏ . 

(۳) الناصري» الاستقصاء ج ١‏ ص1۷۳ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص۲٠‏ . 

(4) الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص1/0-17/4؛ ابن آبي زرع» روض القرطاس؛ ص۰۴ . 

(5) الناصريء الامتقصاء ج١٠‏ ص 175! ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ س٤٠‏ . 

)١(‏ الناصري» الاستقصاء ج ۱» ص۱۷۸ اين آبي زرع› روض القرطاس» ص۷۷. 
5م١1‏ 


من البربر المؤيدين والمناصرين له وقام عبد الرزاق ببناء قلعة بجوار بلاد مديونه أطلق 
عليها وشقه على اسم بلده في الأندلس”". 

وكان عبد الرزاق قد زحف إلى قرية صفرونء فبايعه أهلها من البرير» وحصلت 
معركة بين علي بن عمرو وجماعة عبد الرزاقء ودخل عبد الرزاق مديئة فاس وامتلم 
أهل علوة القرويين في فاس على تأييده”. 

وكان أهل عدوة القرويين قد بعثوا إلى يحبى بن القاسم بن إدريس (المقدم)ء إذ 
وصل إليهم» فبايعوه» وولوه على أنفسهم» وقاتل عبد الرزاق الخارجي حتى هزمه» 
وأخرجه من عدوة الأندلسء فدخلها وبايعه أهلها وجميع من بها من الأندلسيين» 
واستعمل يى بن القاسم على عدوة الأندلس ثعلبة بن حارب بن عبدالله من أهل الربض 
من شذونه» وعندما توفي ولى ابنه عبدالله © 

وفي عهد يحيى بن القاسم بن دريس في سنة ١٠٠ه‏ عم القحط» والغلاء جميع 
بلاد الأندلس» والمغربء وافريقيةء ومصرء والحجاز حتى رحل الداس عن مكة إلى 
الشامء ثم كان بالمغرب والأندلس وباء عظيم مع غلاء الأسعار» إذ علمت الأقوات» 
ومات الكثير من الناس وذلك سئة ۲۸۵م“ . 

وفي سنة ۲۹۲ھ خرج ريبع بن سليمان لقتال يحبى بن القاسم بن إدريس فقتله”". 

وفي عهد يحبى بن إدريس بن عمر 1957ه بايعه أهل علوة فاس؛ وامتد حكمه 
على سائر بلاد المغرب» وخطب له على جميع مثابر المغرب» وكان قوي السلطانء 
واوسع بني إدريس ملكاء ولم يزل على حكم المغرب الأقصى إلى أن جاء مصالة بن 


)١(‏ الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص5 !١7‏ أبن أبي زرخ؛ ررض القرطاس. ص۷۹. 
(؟) الناصري» الامتفساء ج١؛‏ ص ١١6‏ أبن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص٠8.‏ 
(۳) الناصري» الاستقصاء ج۱؛ ص ١16١‏ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص۷۹. 
(4) الناصري: الاستقصاء ج١ء‏ ص141-145. 
(۵) ابن أبي زرع» روض القرطاسء ص۸۰-۷۹. 
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إلا أن حامد بن حمدان البمدائي تدم على فعلته مع الحجامء وكره المجاهرة بسفك 
دماء آل البيت» وفك حامد قيد الحجام ليلاًء ورحل الحجام إلى عدوة الأندلس حتى توفي 
سنة لاه وأراد موسى الانتقام من حامد الذي كان قد غر إلى المهدية”". 

وفي سئة 17لاه القرضت دولة الأدارسة من فاس» وأصبح المغرب الأقصى تحت 
حكم العبيديين أصحاب افريقية والمروانيين من بني أمية حكام الأندلس”". 

واستولى موسى بن أبي العافية على جميع بلاد المغرب» وبايعته القبائل» 
وشيوخهاء وأجلا جميع الأدارسة عن بلادهم وأخرجهم من ديارهم وملك مدينة أصيلا 
وشالهء واوا إلى قلعة حجر النسر' '" واستولى موسى على تلمساتء ونكور” “» وأصبح 
المغرب الأقصى بقبائله تحت حكمهء وسيطرته. 


* موقتف الدولة العباسية من دولة الأدارسة : 

كانت الغالبية العظمى من المسلمين ترى أن بني هاشم أحق بالخلافة من بني آمية» 
ذلك لأن بني هاشم هم آل بيت النبي بيه » وعشيرته الأقربون» وهم أهل العلم» والدين» 
وتصديقاً لقول النبي وَل : (أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما 
أقاموا الدين)؛ وقال إلا أيضاً: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي فيهم اثنان)!©. 


(1) الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص 187-186 ابن أبي زرع؛ ررض القرطاس؛ ص ۸۳. 

(1) التاصري» الاستقصاء ج۰۱ ص۱۸۲ اين آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص 6-4817 ۸. 

(*) قلعة حجر النسر: في إفليم تطران في المغرب الأقصى. أنظر: أبن آبي زرع: ررض القرطاس»› ص٤۸.‏ 

(*) نكور؛ مدينة مغربية قدمة تفع قوب فردي تكور وهي غير بعيدة عن منطفة الحسيمة. أنظو! أبن أبي زرع: ررض 
القرطاس. ص٤۸.‏ 

(؟) التاصري» الاستقصاء ج١؛‏ ص٦۱۸۷-۱۸؛‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس؛ ص 44-47. 

(4) التاصري: الاستقصاء ج1١‏ ص48 1401. 


همع + 


وبعد أن قامت الدولة العباسيّة» أراد العباسيّون أن تكون الخلافة مقصورة عليهم 
دون غيرهم من بني هاشمء ركان بنو علي بن أبي طالب ينازعون بني أمية وبني العباس 
في هذا الأمر (الخلافة)”". 

وكان بنو علي (الطالبيون) يثورون في بعض المناطق ويدعون لانتزاع حقوقهم 
طالبين حقهم في الخلافة» ومنهم عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب“ . 

وقيام الدولة العباسية يعني أن الطالبيين سيزاولون ثوراتهم ضد الدولة العباسيّة» 
خاصة وأن أهل البيت في المدينة قد اختاروا محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس الزكية)» 
ويايعوه با لنلافة". 

وقفت الدولة العباسيّة موقفاً عدائياً من قيام دولة الأدارسة في المغربء ويرجع هذا 
العداء إلى بداية قيام الدولة العباسيّة سنة ؟٠١هء‏ وذلك بعد القضاء على دولة بني أمية 
حيث استأثر العباسيّون بالحكم» واعتبروا الخلافة من حقهم وحدهم درن غيرهم من 
الطالبيينء الأمرالذي أدى إلى الخصومة والعداء بينهما. 

وكان الخليفة العباسي المنصور (أول من أوقع الفتنة بين العباسيّين والطالبيين)ء كما 
يقول السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء*. 

وفي سئة 50١ه‏ قام جماعة من الطالبيين» وعلى رأسهم محمد (النفس الزكية) 
وأخوه إيراهيم بالخروج على الخليفة المنصور لكن المنصور استطاع القضاء عليهما. ومن 
إخوة محمد (النفس الزكية) كان إدريس الآول'*. 


(1) المصدر نقسه. ج ۱ء ص .١18‏ 

(۲) المصدر نفس ج ۱ء صن ۱٤۸‏ 

(۳) المصدر نفسه ج ۱+ ص ۱٤۸‏ . 

)٤(‏ السيوطيء تاريخ الغا مس۲۰۹. 

(ه) ابن الأثيرء الكاملء جدء ص ١20؛‏ الناصري» الاستقصاء جا» ص74١1790-1؛‏ ابن الطقطقي» الفخريء 
ص1798-175؟ ابن أبي زرعء ررض القرطاس. ص ؛ السنوسي, الدرر السنيةء ص١٠.‏ 


وخلال الفتنة بين الخليفة المنصور ومحمد (النفس الزكية) جرت مراسلات» إذ يقول 
ابن فضل العمري : (ودارت يينهم كتب بديعة في إقامة الحجج وكان المنصور فيها الألد 
الخصم» والأشد عقداً لا ينفصم)”". 

وكان الخليفة المتصور يتحدث بمنطق القوة والسلطةء وأن العباسيّين هم أولى 
بالخلافة من الطالبيين؛ لأنهم أبناء عم الرسول ية وليس الذكر كالأنثى. 

إذ أن الطالبيين استندوا في حجتهم على أنهم أبناء علي وفاطمة بنت 
الرسول. وما جاء في أقوال محمد (النفس الزكية) في ذلك: (فأنا أحق بهذا الأمر 
منكمء وأنتم إما وصلتم إليه بناء فإن علياً كان الوصي وكان الإمامء فكيف 
ورثتم ولايته وولده أحياء؟)”". 

واستمر العداء بين العباسيّين والطالبيين وأخذ يزداد من قبل العباسيّين الذين لاحقوا 
الطالبيين في مختلف الأماكن, سنة 769١هء‏ وفي عهد الخليفة المادي خرج جماعة من 
الطالييين في مكة والمديئة» وعلى رأسهم الحسين بن علي ين الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب على الخليفة العباسي» الذي لم يتردد في القضاء عليهمء إذ استطاع القائد العياسي 
محمد بن سليمان من إلحاق الهزيمة بالحسين ومن معه من الطالييين في موقعة فخ'”. 


)١(‏ ابن فضل الله العمري. شهاب الدين امد بن يحبى. مسالك الأبصار في مالك الأمصارء نح محمد عبد القادر خريسات 
وحسن محمد التابورة؛ مركز زايد كلتراث والتاريخ؛ الإمارات العريبة المتحدة طا ۲۰۰۴م جاص .١١‏ 

(1) الطيرئ» تاريخ ج4: ص 411-87٠‏ لبن كير الحافظ أبو الفداء. البداية والنهايةء تح أحمد يعد الوهاب قتبع: 
دار الحديث؛ القاهرق (د.ت) ج١٠‏ ص ٠٩۹۳-۹۲‏ ابن خلدون؛ العبر. ج٤»‏ ص٤؛‏ مسكويه؛ ابو علي أحمد بن 
محمد كتاب تجارب الأمم؛ تح أبو القاسم إمامي؛ دار سروشء طهران› إيران؛ ٠١١‏ ام ج أ ص 0-5894 8. 

(؟) الطبري» الرسل واللوك ج4؛ ص59 ابن الآثير» الكامل؛ ج2؛ ص 68 !؛ ابن خخلدونء المي ج٤؛‏ ص7!! أبن 
الآبار, الحلة السبراء. ج1؛ ص !2١‏ اليافعي» عبدالله بن سعد بن عليء مرآة الجتان وعبرة اليقظان؛ علق عليه خليل 
المنصورء حار الكتب العلمية؛ بيروت» 987١م‏ ج1١‏ ص۲۷۸. وسيشار إليه قيما بعد: اليافعي: مرآة الجنان؛ ابن 
عذاوي. البيان» ج١ء‏ ص ١؟,‏ 

وسيشار إليه قيما بعد: المسعودي» التنيبه؛ ابن الأثير؛ الكامل» جه ص ١١‏ 7؛ الناصري؛ الاستقصاء ج۰۱ ص154١-‏ 
© ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص٤‏ ؛ وانظر: السنوسي؛ الدرر السنية ص٠‏ . 


وقد ظهر محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس الزكية) في المديئة في جمادى الآخرة 
ستة ١٤٠ه»‏ وقد بايعه خلق كثير وتسمى بالمهدي» وعندما علم أبو جعفر المتصور 
بظهوره وجه إليه عيسى بن موسى الہادي بجيش عدده أريعة آلاف»ء وحصلت معركة 
بينهما في ظاهر المديئة» فقتل محمد النفس الزكية في رمضان سنة ١٤٠ه.‏ 

وكان ظهور أخيه إبراهيم في البصرة» إذ سيطر على البصرةء والأهوازء 
وواسطء وكثرمؤيدوهء وقد حدثت معركة بينه وبين جيش المنصور بقيادة عيسى بن 
موسى في مكان يقال له ياخمرى » إلا أن إبراهيم قتل» وانهزم من كان معه'". 

وكان أهل المدينة قد استفتوا الإمام مالك بن أنس حول تأييد محمد (النفس الزكية) 
في ثورته ومبايعتهم لأبي جعفر المنصورء فأجابهم الإمام مالك بأن بيعة أبي جعفر المنصور 
كانت بالإكراهء وأن محمد بن عبدالله هو أحق منه» ذلك أنه من آل البيت الهاشمي» وهو 
أحق بالخلافة من غيره". 

وكان أبو جعفر المنصور قد عد جيشاً لحرب محمد بن عبدالله» وكان وقائد جيشه ابن 
عمه عيسى بن موسى العباسي» وقد قدمت جيوش العباسيّين المدينة وحدثت معركة يبنهما"". 

وقام محمد (النفس الزكية) فأحرق الديون التي كان مسجلاً فيها أسماء من بايعه» 
وقتل رياح بن عثمان عامل العباسيّين على المديئة» ثم عاد إلى المعركة» إذ تفرق عنه 
أصحابه ولم يبق إلا ثلاثمائة رجل» فقاتل حتى قعل '. 


(1) المسعوديء آبو اسن علي بن الحسين بن علي التنبيه والإشراف. دار ومکتبة اطلال بيروت؛ 54١‏ ام؛ ص ١١؟.‏ 

- المسعوديء آبو امسن علي بن الحسين بن علي؛ مووج الذعب ومعادن اجوهر تح محمد عيي الدين عيد اميد 
المكتية العصريةء بيروت؛ خغه ام ج۳ ص۴۳۷-۳۳۱؛ ياثوت» معجم البلدان» ج4: صض۳۲۸-۳۲۷؛ ابن آي 
زرع؛ ررض القرطاس؛ صس15. 

(؟) المسعودي» التنبيه ص 51١١‏ 

(7) الناصري؛ الاستقصاء ج۱ ص١١٠‏ . 

(4) المصدر نقسه؛ جك صى١8١.‏ 

(9) المصدر نفسه. ج١ء‏ صن ٠9١؟‏ ابن الأثير: الكامل: جه؛ صهة-١١.‏ 
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أما إبراهيم بن عبدالله أخو محمد (النفس الزكية)» فقد قتل على يد عيسى بن 
موسى في منطقة بخمرة في ذي القعدة سنة 140هء وكان مؤيدوه يزيدون عن مائة ألف". 
وكانت موقعة (فخ) شديدة على الطالبيين» إذ قتل الكثير منهم» ويقيت أجسادهم 
على الأرض حتى أكلت منها السباع والطير» وفي ذلك يقول الشاعر" : 
فلا بكيت على الحسين بعولة وعلى الحسن 
وعلى ابن عاتكة الذي وارده ليس بذي كفن 
تركوابفخ غلوة في غير منزلة الوطن 
وكان من عنمن الذين خرجو! مع (الحسن بن علي) على الخليفة الجادي يى بن 
عبدالله» وإدريس بن عبدالله. وقد نجا من موقعة فخ أما يحيى فقد هرب إلى بلاد الديلم» 
وجمع حوله كثيراً من الأنصارء إلا أن الخليفة العباسيّ هارون الرشيد أرسل إليه بالأموال 
والبداياء وطلب منه الرجوع إلى طاعة الخليفة: ونجحت جهود هارون الرشيد في ذلك» 
إذ رجع يحبى إلى بغدادء ومات فيها'”". 
إلا أن هارون الرشيد وخوفاً من امتداد سلطائه وازدياد أعداد مؤيديه ومناصريه قد 
بعث إليه جيشاً وعدده خمسون ألفاً بقيادة أحد قواده واسمه الفضل بن يحيى» إذ كان الرشيد 
قد ولاه جرجانء وطبرستات والريء وكان الفضل بن يحبى قد رهبه ورغبه في الصلح» 
وطلب يحبى الصلح والآمان من الرشيدء وأن يشهد عليه القضاةء والفقهاءء ومشايخ بتي 
هاشمء وقلم إليه بن عبداللهء فاستقبله الرشيد بداية الأمرء ثم أمر بحبسه ثم قتله”". 


(۳) الناصري؛ الاستقصاء ج۱ ص81 1؛ اين الأثير؛ الکاملء ج0: ص5 ١؟‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاسء ص5١.‏ 
(4) ابن الطقطقي؛ الفخري. ص٤١٠‏ . 

(۵) ابن الأثيرء الكامل؛ ج٥‏ صن 741؛ ابن الآبارء الخلة السيراء. ج :١‏ ص 5١‏ ؛ ابن خلدون العیں ج4؛ ص١١‏ 
(۱) ابن الطقطقي» الفخري:ء ص۱۹۳ . 


أما إدريس بن عبدالله فقد تمكن بعد النجاة من موقعة (فخ) من البربء والوصول 
سراً إلى بلاد المغرب الأقصى» إذ استطاع أن يؤسس دولة الأدارسة التي وقفت لها الدولة 
العباسيّة بالمرصادء وحاولت القضاء عليها قبل أن تنمو وتكبر". 

ولم تكن موقعة (فخ) سنة 74١ه‏ نهاية مطاردة وملاحقة العباسيّين للطالبيين؛ بل 
استمرت هذه الملاحقة للذين هربواء وكان من أشهرهم إدريس بن عبدالله الذي استطاع 
مع مولاه راشد الوصول إلى مصرء وكان الوالي فيها علي بن سليمان العباسي» وتمكن 
إدريس بمساعدة صاحب البريد في مصر ويدعى (واضح) وهو مولى صالح بن الخصور؛ 
من التخفي والفرار إلى أرض المغرب» إذ نزل مدينة وليلي من أعمال طنجة حيث أسس 
دولة الأدارسة”. 

ونلاحظ ما سبق أن إدريس بن عبدالله لم يكن يصل إلى أرض المغرب ويقيم دولة 
الأدارسة إلا يعد السرية والحذر الشديدء وتوافر الأعوان» مثل: والي مصر العباسي 
الذي سهل خروجه””» وكذلك صاحب البريد واضح الذي حمله إلى أرض المغرب*“ 
وذلك خوفاً من سلطة الخليفة العباسي”©. 

ولم تترك الخلافة العباسية ممثلة بالخليفة من ساعد إدريس بن عبدالله مؤسس دولة 
الأدارسةء فقد جاء في رواية الكندي أن الخليفة هارون أمر بعزل والي مصر العياسي علي 


زنفا 


بن سليمان لمساعدته إدريس في الهرب . 


.0١ ابن عذاريء الييان» ج٠۰ ص 87 ابن حزم» جمهرة: ص ؟5؛ ابن فضل العمري» مالك الأبصار؛ ج٤ ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن خياط: تاريخ خلیفةء ج؟. ص۷۸٤؛‏ الطيرئ» تاريخ؛ ج٤۰‏ ص/90ه-244؛ المقدسيء شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن بكر المعروف بالبشاريء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» دار الكتب العلمية. بيروت» 
۲۳م ص 745-1747 وسيشار إليه فيما بعد: المقدسي؛ أحسن التقاسيم؛ الرقيق القرواني؛ تاربخ افريقية» 
ص 5 11؛ ابن الآبار الحلة السيراء. ج ١‏ ص٠‏ 5؛ التاصري الاستقصاء ج۱ ص۲١٠‏ . 

() ابن أبي زرع؛ روض القرطاسء صص45؛ الكندي. الولاق ص۱۳۲-۱۳۱؛ زغلرل» تاريخ ا لغرب ج 7 ص٥٤٤‏ . 

(6) الرقيق القيرواني؛ تاريخ افريقية» ص ١ ١‏ ابابن الآبار الحلة السيراء ج١.‏ ص٤‏ ه-97! لبن خلدون, الع ج؟؛ ص15 . 

(9) السنوسي» الدرر السنية؛ ص١٠‏ . 

() الكندي» الولاة؛ ص۲١٠‏ . 


وكذلك لم يفلت صاحب بريد مصر (واضح) من العقاب» لأنه ساعد إدريس 
أيضاًء فقد تم قتله وصلبه سنة 176ه/40لام» بتاء على أمر الخليقة الهادي"“ء وفي رواية 
أخرى أن الذي أمر بقتله هو الخليفة هارون الرشيد””'» يصف الطبري واضحاً فيقول: 
(وكات رافضياً خبيعاً)". 

وبعد رحلة طويلة من البرب وا لوف ترك إدريس بن عبدالله مدينة وليلى -قاعدة 
جبل زهرون في أراضي طنجة- وحل على صاحبها الأمير إسحق بن محمد بن عبد الجيد 
زعيم قبيلة أورية". 

ويعد أن عرف إدريس بنفسه » وأنه من أهل البيتء وما هي دعوته أكرمه اسحق » 
وأحسن ضيافته» وجمع البرير حوله بعد أن أخبرهم بحاله» يقول ابن خلدون: 
(واجتمعت عليه -إدريس- زواغة» ولواته» وسراتهء ونقراوةء ولناسةء» وغماره» 
وكافة بربر المغربء فبایعوه» واعترفوا به)”» وفي ذلك يقول إدريس حن بایعو" : 

وأصبحت في شماء بالغرب عند من يلبونعني بالمنققة الد 

دعوني لما ضيعتني أقاريي ومااطرحواما كان أوصى به جدي 


. 817 ابن الأثيرء الكامل: ج۰۱ عس‎ )١( 

(؟) الطيري. تاربخ؛ ج٤‏ ص١٠؛‏ المندسيء أححسن التقاسيم؛ ص48 ١45-1١؛‏ لبن الأثير, الكامل. ج7. ص !9 اين 
الآبار. الل السيراء؛ ج١ء‏ ص 91 . 

(”) الطبري» تاريخ؛ ج٤۰‏ ص ؟١ه.‏ 

(6) اليكري» المغرب؛ ج١ء‏ ص7١‏ ١؟‏ ابن عذاري؛ البيان» ج۰۱ ص 87 ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص ؟ ١؟‏ ابن 
خلدون» العبر ج4» ص٤‏ ۲؛ المقريزي. أبي العباس تفي الدين أحمد بن حلي: المقفى الكبيرء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: (4ؤلام جلاء ص .١١‏ وسيشار إليه فيما بعد: المقريزي؛ المقفى. 

(0) ابن خلدون. العبر, جء ص۷٤‏ + وانظر: الإدريسي؛ الدرر السنية» ص؟"؛ مؤنس» تاريخ المغرب» وفيقة؛ نشوء 
الدويلات.؛ بروكلمان؛ تاريخ الشعوب. صمه-494؟. 

(1) التويري» نهاية الإرب» ج؛ ؟. ص ١0؛‏ المتريزي؛ المقفى. ج؟؛ ص١١‏ . 


يه عد 


ونلاحظ من خلال هلين البيتين كيف يدح إدريس بن عبالله من وقف معه من 
البرير في المغرب » وكانت مبايعة إدريس بن عبدالله من قبائل البربر قد نمت في شهر رمضان 
سنة ٠۷۲‏ ه. 

وقد خطب في الناس يوم البيعةء وما قاله: (أيها الناس» لا تمدوا الأعناق إلى 
غيرناء فن الذي تجدونه من الحق عندنا لا تجدونه عند غیرنا). 

وكانت هذه البيعة لإدريس بن عبدالله سنة 7/إ1١ه‏ تعني قيام دولة جديدة مستقلة 
عن دولة الخلافة العباسيّة التي سوف تبادلها العداء» إذ أن الأدارسة قد قطعوا صلاتهم 
تماماً بالخلافة» وهذا يعني أن لا تذكر أسماء الخلفاء العياسيّين في الخطبة» ولا على 
الشكةء ولا يكون للعباسيينء دور في تقليد وتفويض أمور الدولة الناشئة"". 

وبعد أن تمت مبايعة إدريس من قبائل البربر وجد في تلك المبايعة والنصرة القوة 
اللازمة للسير في تحقيق أهدافه» والتي تتفق ورسالة آل البيت وهي العمل على نشر 
الإسلام؛ والجهاد في سبيل الله» فزحف يجيشه نحو القبائل التي كانت تدين بالمجوسية» 
والنصرانية » واليهودية» واستطاع أن يفتح مدنهم مثل: تامسناء وشالاء وتادلاء ثم 
وصل إلى مدينة تلمسانء إذ استسلم أميرهاء ودخل في طاعة إدريس ين عبدالله» أبقى 
إدريس أمير تلمسان السابق عليهاء ثم رجع إلى وليلي. 

وعندما علم هارون الرشيد بميايعة قبائل المغرب لإدريس بن عبدالله وفتح اليلادء 
وخوفاً من أن يتعاظم آمر إدريس وعبة الناس له وخاصة وأنه من آل البيت الباشمي» 
وآنه قد أسس جيشاً وعزم إدريس على فتح افريقة؛ الأمر الذي شكل قلقاً لدى الخليفة 


)١(‏ ابن أبي ررع؛ روض القرطاس: ص ١:‏ !؛ ابن خلدون. العيرء ج؛ ص5 ؟. 

(؟) ابن خلدون. العبر؛ ج٤؛‏ ص4 ؟. 

(۳) ابن خلدون» العيرء ج٤‏ » ص٤‏ ؛ وانظر:#سماعيل؛ الأدارسة: ص +۱٠۳‏ الخنيمي؛ موسوعة تاریخ المغرب» صن ٠١‏ لالا. 
٤(‏ بن لبي زوع» روص القرطاس؛ ص ٠1-١؟!‏ ابن شلدون: العبرء ج 4 ص۲۱۲ وأنظر؛ مؤفس؛ تاربخ المغرب»» ص /الالا, 


1١ خم‎ 


العباسي هارون الرشيد وانه إذا لم يتدارك هذا الأمر فإنه سيكون له عواقب وخيمة في 
المستقيل: ولذلك فإن الرشيد قرر الانتقام من إدريس بن عبدالله”". 

ومن خلال الفتوحات والانتصارات التي حققها إدريس استطاع أن يصل إلى بلاد 
السوس الأقصى حيث كان أول من وصل إليها. 

ولم تكن انتصارات ونجاحات إدريس ين عبدالله ف المغرب غائبة عن الدولة 
العباسيّةء إذ تذكر بعض الروايات التارجخية أن الخليفة هارون الرشيد فكر في إرسال جيش 

إلى المغرب لحارية إدريس بن عبدالله والقضاء عليه» لكن بُعد المسافة حال دون ذلك”", 

واستشار الخليفة هارون الرشيد يحيى بن خالد البرمكي وكان من المقريين إليه في 
كيفية التخلص من إدريس فأشار عليه يحيى بن خالد برجل داهية ماكر وهو (سليمان بن 

جرير) المعروف بن (الشماخ)؛ واستطاع سليمان أن يصل إلى إدريس» ويتقرب منه» 

حتى أصبح من أقرب الناس إليه ولما وجد الفرصة مناسية قام بقتله بواسطة السم» كما 

ذكرت كثير من المصادرذلك*". 

وكانت وفاة إدريس سنة سبع وسبعين ومائة"“» وفي رواية أخرى سنة خمس 

وسبعين ومائة”"" وقال المقريزي : (وكات وفاة إدريس سنة تسع وستين وماثة)". 

)١(‏ الناصري؛ الاستقصاء ج1٠‏ ص/19؛ ابن لبي زرع؛ روض الفرطاس» ص٠۲٠‏ وانظر: السنومي» الدرر السنية؛ 
ص24؛ كحيلة المغرب. ص٤1‏ . 

(؟) المقدسي» آحسن التقاسيمء ص ۲۲۳؛ وانظر: وفيقة. نشوء الدريلات؛ ص؟؟. 

(۳) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص7!! الناصري؛ الاستقصاء؛ ج١:‏ ص14-517؟ وأنظر: حسن. تاريخ الإسلام 
ج۲ ص114؟؛ وفيقة؛ نشوء الدويلات: ص؟7؟. 

(4) الطبريئ» تاربخ» جىء ص044؛ الرقيق القيرواني تاريخ افريقيةء ص١18؛‏ ابن الآبارء الحلة السيراء» ج3١‏ 
ص ؟0؛ ابن عذاري؛ البيان» ج ۱» ص۲۲۱۰ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص ۲۳-۲۲؛ التعي» شمس الدين 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عشمان بن قاماز, العبر في خبر من عبرء ثح صلاح الدين المنججد وفؤاد سيده سلسلة 
التراث العربي؛ الكوبت. ۰٩۱۹م‏ ج ۱؛ س ٦٠۲؛‏ ؛ القريزي» المنغى؛ ج۲٠‏ ص15 . 

(۵) ابن آبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص١۱‏ . 

(1) البكري» المغرب. ص۱۲۱؛ ابن خلدرن؛ العبر» ج٤؛‏ ص 8؟. 

(۷) المقريزي. المقفى: ج ۲ ص 4١١‏ وقال عمقق كتاب المقفى : بل سنة 10/6, 


11١ رام‎ 


وبعد أن أنجز الشماخ مهمته في اغتيال إدريس بن عبداللهء عرج على افريقية 
الوعلام حليف العباسيين إيراهيم بن الأاغلب بنجاح مهمته» وذلك بالقضاء على نواة 
الدولة الإدريسية إدريس بن عبدالله الحسني. 
وكان إبراهيم بن الأغلب قد كتب إلى الخليفة العباسي الرشيد يخبره بمقتل إدريس على 
يد سليمان بن جرير (الشماخ)» فقام الرشيد بتولية الشماخ بريد مصرء وكافأه على ذلك . 
وكان للأغالبة الدور الرئيس في محاولة القضاء على دولة الأدارسةء إذ كان 
الأغالبة يشهرون القدح في نسب الأدارسة؛ ويشككون به أمام الناس'". 
إن عملية اغتيال مؤسس دولة الأدارسة في المغرب إدريس بن عبدالله » والتي تكاد 
تجمع المصادر التاريفية على دور الخليفة هارون الرشيد في ذلكء لدليل على الموقف 
العدائي الشديد الذي وقفته الدولة العباسيّة من دولة الأدارسة“. 
ولقد دلت هله الحاولة على متابعة الخليفة هارون الرشيد لما يحري من أحداث في 
الأجزاء البعيدة من النلافة العباسيّة» وأن الخليفة لديه القدرة على الوصول إلى الأعداءء 
وهذا ما نلاحظه من الأبيات الشعرية التي قالبا أنصار الذليفة من الشعراء". 
أتظن يا إدريس أنك مفلت كيد الخلافة أو يقيك فرار 
إن السيوف إذا انتقاها سخطه طالت وقصر دونها الأعمار 
ملك كأن الموت يتبع أمره حتى تخال تطيعه الأقدار 
كانت الدولة العباسيّة تكافئ من يقف إلى جانبها ضد أعدائهاء ومثال ذلك مكافأة 
الخليفة هارون الرشيد للشماخ بتوليته بريد مصر”". 
(1) البكري؛ المغرب» ص ١1۲؛‏ الرقيق القيرواني. تاريخ انريقية؛ ص9١1.‏ 
(۲) الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية: ص .١١6‏ 
(۴) ابن خلدونء العبر» ج1؛ صن ۱٤-۱۳‏ . 
)٤(‏ جحمود إسماعيل؛ الأدراسة؛ ص ١١١١-١١94‏ الغنيمي؛ موسوعة تاريخ المغرب. ص ۲۷۱-۲۷۰. 
(0) الطبرئ؛ تاريخ؛ ج٤‏ صن +٠١‏ ابن فضل اله العمري, مسالك الأمصار؛ ج٤‏ ۲: ص 01-01 المقريزي؛ المقفى؛ ج؟ء ص١٠‏ . 
)١(‏ الرقيق القورواني» تاريخ افريقية؛ ص ۰ ۱۸؛ ابن الآبار, اخحلة السيراءء ج۰۱ ص 1948 


ا 


أما في ولاية افريقية فقد كانت هناك شخصية بارزة لعبت دوراً في تثبيت سلطة 
العباسيّين في اقريقية» والوقوف ضد أعداء الخليفة» كان هناك إبراهيم بن الأغلب الذي 
شارك الدولة العباسيّة في عدائها لدولة الأدارسة» إذ ذكرت الروايات التارخية أن إبراهيم 
بن الأغلب شارك وسهل علمية اغتيال إدريس بن عبدالش". 
ولم ننته دولة الأدارسة بمقتل مؤسسها إدريس بن عبدالله؛ الذي لم يكن له أولاد 
حيث قتل» بل استمرت هذه الدولة تحت رعاية وإدارة راشد مولى إدريس» حتى وضعت 
زوجة إدريس (كتثرة) طفلها الذي يُسمى أيضاً (إدريس)". 
ولم يتوقف عداء الدولة العباسيّة في الكيد والثيل من الأدارسة: إذ قام والي افريقية 
(إبراهيم بن الأغلب) وهو من أنصار الخليفة هارون الرشيدء قام إبراهيم بدفع الأموالء 
وإغراء بعض الأعوان حتى تمكنوا من قتل راشدء وكان ذلك سنة ٦۱۸ھ‏ /۸۰۲م". 
رفي ذلك يقول إيراهيم بن الأغلب“. 
ألم ترني بالكيد أوديت راشدا وإني بأخرى لاين إدريس راصد 
تناوله عزمي على نأي داره بمختومة في طيشن المكائد 


وكان محمد بن مقاتل العكي والي افريقية قد كتب إلى هارون الرشيد أنه هو الذي 
قتل رأشدء إلا أن صاحب البريد كتب إلى الرشيد حقيقة الأمر» وولى عليها افريقيةء إذ 
كان ابن الأغلب قبل ذلك عامل لابن العكي على بعض كور افريقية©. 


(1) الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية» ص !18١‏ القدسي» أحسن التفاسيم؛ ص ١46‏ وانظر :)سماعيل؛ الأدارسة: ص56 .١١‏ 
(؟) ابن الآبار, الخلة السيراء. ج١ء‏ ص44 ١؟؛‏ ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص؟ ؟. 
(۳) لبن الآبارء الخحلة السيراء: ج١ء‏ ص۱۱۸ لبن الخطيب» اعمال الأعلام؛ ج ۳ ص/141؛ ابن خطدون: العبرء ج٤؛‏ ص۳٠‏ . 
(5) الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية» ص 117/8 لبن فصل العمري؛ مساك الأمصارء ج15 ص۲٠‏ . 
(6) الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية. ص”١!!‏ الناصريء الاستقصاء ج١ء‏ ص177؟ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» 
ص 8؟؟ وانظر: السنوسي» الدرر السنية ص ۸۵-۸4. 
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وبعد مقتل إدريس بن عبدالله مؤسس دولة الأدارسة حل مكانه في الحكم ابنه 
إدريس الثاني» والذي تمت مبايعته من قبل قبائل البربر» وقد تمتع إدريس الثاني بصغات 
حميدة جعلت الناس يقيلون عليه مثل العلمء والفقه, والحلمء والعدل: وحب الجهادء 
ونشر الإسلام» وحسن الترييةء والأخلاق الحسنة"". 

وبعد موت إدريس بن عبدالله مؤسس دولة الأدارسة أصبح راشد مولى إدريس هو 
الذي يسير أمور الدولةء إذ أن إدريس عددما توفي لم يترك ولدا إلا حملاً من زوجته 
البربرية (كنزة)؛ وقد عمل إدريس الثاني على تثييت أركان دولته» وإرساء دعائم 
حكمهء إذ قام بيناء مدينة فاسء والتي أصبحت مركزاً لدولة الأدارسة» ومنارة للعلم» 
فقد هاجر إليها كثير من العرب والبربر من افريقية والأندلس”. 

وفي الوقت الذي كان إدريس الثاني يعمد على نقوية دولته وتدعيم أركانها كانت 
الدولة العباسية بالتعاون مع حليفها في افريقية إبراهيم بن الأغلب ينشرون الأكاذيب حول 
صحة نسب إدريس بن إدريس بن عبدالله'". 

وكانت الدعاية العباسية وبمساعدة الأغالبة في افريقية قد عملت على نشر العلعن 
والقدح في نسب إدريس بن إدريس بن عبدالله» إذ قامت هذه الدعاية على أن إدريس الثاني 
ليس اين إدريس بن عبدالله» بل هو ابن راشد مولى إدريس. وقد دافع اين خلدون عن نسب 
إدريس بن إدريس» وبما قاله في هذا المقام: (ومثل هذا وأبعد منه كثيراً ما يتناجى به 
الطاعنون في نسب إدريس بن إدريس ين عبدالله .. الإمام بعد أبيه با مغرب الأقصى .. قبحهم 
الله وأبعدهم ؛ ما أجهلهم! كلاء والله؛ إثما صدرت هذه الكلمات من بتي العباس أقتالهم 


(1) ابن عذاري: البيانء ج۰۱ ص5 18 أبن أبي زرعء روض القرطاس: ص 9؟. 

(۲) ياقوت؛ معجم اليلدان» ج٤‏ ؛ ص ٠771-177؟‏ ابن أبي زرع؛ ررض القرطاس؛ ص8 ؟. 

(۴) أبن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن غملدون المغربي؛ المقدمة؛ تح حامد أحمد الطاهرء دار الفجر الحديث. القاهرة» 
5 ؟مء ص26 . وسيشار إلبه فيما بعد: ابن خلدون» المقدمة. 


ym 


ومن بني الأغلب عمالبم.. فليس في المغرب فيما نعلمه من أهل هذا البيت الكريم من يبلغ 
في صراحة تسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس هذا من آل الحسن)”". 

وني عهد إدريس الثاني (۲۱۳-۱۷۷ھ/۸۲۸-۷۹۳م) ذكر بعض الروايات إلى أن 
إبراهيم بن الأغلب حاول ينفسه التوجه محارية إدريس الثاني» ولكنه رغب عن ذلك 
نزولاً عند رغبة مستشاريه”". 

وكذلك قام إبراهيم بن الأغلب باستمالة أحد الرجال المقريين من [دريس» وهو 
بهلول بن عيد الواحد المطغري» الذي كان معظماً في قلمه وقدم له إبراهيم بن الأغلب 
الأموال حتى جعله ينقلب ويتمرد على إدريس الثاني » وقد حاول إدريس إرجاع بهلول 
إلى الطاعة وعدم الانخداع والسير وراء الأغالبة. 

ولا كان إبراهيم ين الأغلب حليفاً للدولة العباسيّة ووقف معها ضد الأدارسة» إذ 
عمل على إضعاف هذه الدولة؛ كتب إليه إدريس الثاني أن يكف عن ذلك» ويتذكر قرابة 
إدريس من الرسول الكريم". 

وكان زيادة الله بن الأغلب حليف الدولة العباسيّة يحاول كأسلافه الانتقضاض على 
الدولة الإدريسية» وحيتما أراد منه المأمون الدعاء لعبدالله بن طاهر بن الحسين وهو ابن 
من قتل الأمين» قال زيادة الله في هذا الشأن: (قد علم أمير المومنين طاعتي له» وطاعة 
آبائي لآبائهء وتقدم سلفي في دعوتهم» ثم يأمرني الآن للدعاء لعبد خزاعة) ويقصد 
عبدالله ين طاهر بن الحسينء إذ رفض ذلك» وقد بعث إلى الخليفة العباسي المأمون بكيس 
فيه ألف دينار مضروبة باسم إدريس الحسني» يعلمه ما هو عليه من فتنة المغرب» ومجاهدة 
الأدارسة الطالبيين. 
)١(‏ ابن خلدون العير؛ ص66 اف ۵۷ . 
(۲) الرقيق القيروانيّ تاريخ افريقية؛ ص *؟!؛ ابن الأثير الكامل» ج١؛:‏ ص 4/. 
(۳) الريق الفيروانيئ» تاريخ افريفية؛ ص 9؟؟؟؛ لبن كثيرء للكامل؛ ج٠٠‏ ص57 ١؟‏ لبن الآبار: الحلة السيراء» ج ١ء‏ ص ٠١‏ . 
(4) ابن ا طب آعمال الأعلام: جلاء ص 418-١5‏ ابن خلدون: العبرء ج٤‏ 195 . 


. 116 ابن الآبارء الحلة السيراء» ج 1 ص‎ )٥( 
1١ الو ع‎ 


استمرت حالة العداء بين الدولة الإدريسية وبين الأغالبة حلفاء العباسيّين حتى بعد 
وفاة إدريس الثاني سنة 717ه/478م» وتذكر بعض الروايات أن الأمير زيادة الله بن 
الأغلب هو الذي احتال حتى قتل”". 

وقيل أنه مات بدس السم» ولم يتعدٌ عمره السادسة والثلاثين؛ وما مات إلا بعد 
أن تمكن من تثبيت دعائم دولة الأدارسة"". 

لقد أوكل العباسيّون إلى الأغالبة مهمة مراقبة دولة الأدارسة» وانصرف العباسيون 
إلى أمور الشرقء كما اتصرف الأدارسة إلى إتمام نشر الإسلام» واللغة العربية» ونشر 
الحضارة والآداب العربية الإسلامية في المغرب الأقصى» الذي كان من أهم آهدافيمء 
الأمر الذي جعل البربر يقبلون عليها ويتعلمونهاء وقد ساعدت اللغة العربية في توحيد 
عناصر مجتمع الأدارسة””. 

وبعد وفاة (إدريس الثاني»» بن إدريس بن عبدالله» والذي كان له الدور الكبير في 
تثبيت قواعد دولة الأدارسة في المغرب» تولى الحكم من بعده ولده الأكبر محمد بن 
إدريس» ولم يحافظ (محمد) على وحدة وسلامة الدولة» بل عمل على تقسيمها بين 
إخوته» وجعل كل واحد منهم على جزء من البلاد. 

وقد أدى تقسيم الدولة الإدريسية بين أبناء إدريس الثاني إلى ظهور الخصام 
والصراع بينهم » ودب الفساد والضعف في جسم اللولةء والتي أصبحت مع تقادم السنين 
تزداد ضعفاً وهزلاء حتى طمع بها الأعداء وما لبشت أن تغلب عليها الفاطميون» ودخلوا 
فاساً عاصمة ملكهه". 


. ٠٠۲ص ابن الآپار الخلة السیراء» ج ۱ء ص٤١ ؛ وانظر: إسماعيل؛ الأخالبةء‎ )١( 
. ٠۲ص‎ ٠٤ج ابن الآبارء الخلة السيراء» ج١ء ص٤٠ ؛ ابن فضل العمري» مسالك الأپصارء‎ )۲( 
الطالي» الدولة الأغلبية ص ١41-؟١4؛ موسوعة تاريخ المغرب العربي. ج۲ ص 7؟5.‎ )۴( 
ابن خلدون» العبرء ج٤ س5 ١!؛ وانظر: إسماعيل» الأحارسةء ص/191.‎ )4( 
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فقد غزا الفاطميون بقيادة (مصالة بن حبوس) قائد عبيد الله المهدي بلاد الأدارسة, 
والتقى مصالة مع أمير الأدارسة يى بن إدريس في معركة انهزم فيها يحيى» وتحصن في 
مدينة فاس» إذ حاصره مصالةء ثم اضطر يحيى إلى الصلح على أن يودي يعض الأموال» 
ويبايع للمهدي العييديء وبعد أن انسحب مصالة ترك مكانه ابن عمه موسى بن أبي 
العافية الذي سيطر على بلاد المغرب» وقبض على يحبى بن إدريس؛ وسجنه مدة تصل 
إلى عشرين سنة ثم أطلقه» حيث مات يحبى بن إدريس في مديئة المهدية سئة ۳۲۷م . 

وهكذا زالت دولة الأدارسة على يد الفاطميين» إذ أصبحت بلادهم تحت حكم 
ابن أبي العافية» والذي قام بنفي من تبقى من الأدارسة إلى قلعة حجر اللسر". 

وكان الأمويون في الأندلس يتدخلون في شؤون المغربء ولہم دور في سقوط دولة 
الأدارسة؛ إذ أن العداء بين الأمويين والعباسيّين قديم» وكان حكام الأندلس من الأمويين 
يخافون تسرب نفوذ الفاطميين إلى بلادعم» إذ يرون في ذلك تمهيداً لاستيلاء الفاطميين 
على الأندلسء وهنا ما جعل الأمير (عبد الرحمن الناصر) الأموي يعلن نفسه خليفة ؛ 
لمواجهة خطر الفاطميين الشيعة» وهو يمثل السئة". 

ولقد حرص الأمويون على أن يجعلوا من بعض مدن شمال المغرب مراكز عسكرية » 
تسمح لهم بمنع كل تسرب عسكري من المغرب إلى الأندلس»؛ وقد استولى الأمويون على 
مدينة سبئة من يد الموالين للأدارسة» وقد أرسل الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر» 
وكذلك المتصور بن أبي عامر الجيوش للمغرب لد الخطر عن الأندلس“. 


؟١١ البكري؛ المغرب. ص۱۲۵؛ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص 25؛ ابن خلدونء العير؛ ج٤۰ ص‎ )١( 
(؟) ابن أبي زرع؛ روض القرطاسء ص57؛ ابن خخلدون؛ العبرء ج4: ص 5١؛ وانظر: زغلول: تاربخ المغرب. ج297‎ 
205-598 ص‎ 
.١١١ص (؟) ابن آبي زرعء روض القرطاسء: ج۰۱ ص5١١177-1؛ وائظر: حركات؛ إبراهيم »ج ۱ء‎ 
. ۱٠۱ص‎ ١1ج حركات» إبراهيم‎ )4( 
١ عاك‎ 


وبعد سقوط دولة الأدارسة في المغرب الأقصى خرج بعض من أفراد هذه الأسرة إلى 
الأندلس» وقد استطاع علي بن حمود الإدريسي وأخوه القاسم من الاستيلاء على الحكم 
في قرطبةء وقتل الخليفة الأموي سليمان بن الحكم الملقب ب (المستعين) سنة 01 ٤ه"‏ . 

وتلقب علي بن حمود بالناصرء ثم جاء بعده أخوه القاسمء والذي تلقب 
بالمأمون: ولم يدم حكم أسرة بني حمود في قرطبة ومدنا أخرى من الأندلس طويلاًء إذ 
دب النزاع والخلاف بين أفراد هذه الأسرة؛ الأمر الذي تمكن الأمويون من طردهم من 
قرطبة » واسترجاع الحكم فيها بمساعدة البرير". 

ومن المزايا التي امتاز بها حكام أسرة بتي حمود أنهم قد تلقيوا بألقاب الخلافة 
العباسيّة» إذ قال المقرّي في نفح الطيب: (وقد كان بنو حمود من ولد إدريس العلوي 
الذين توثبوا على الخلافة أثناء الدولة المروانية بالأندلس يتعاظمون» ويأخلون أنفسهم ا 
يأخذها خلفاء بني العباس). 

ومن الحكايات الطريفة التي تدل على تعاظم وكبرياء حكام أسرة بني حمود ما 
جاء عن الشاعر ابن مقانا الأشبوني» والذي مدح الخليفة الحمودي الملقب ب (العالي) 
بقصيدته النونية المشهورة والتي أولبا : 

البرق لا ثح من أندرين ذرفت عيناك بالماء المعيسن 
حتى وصل الشاعر إلى قوله: 


أنظروئا نقتبس من نوركم أنه من نور رب العالمين 


)١(‏ أبن الأثيرء الكامل؛ جف ۹۹-۹۸4+ ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصارء ج٤۲‏ ص96؛ قري امد بن 
مد الفري التلمساني؛ نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» علق عليه مريم قاسم الطويل؛ ويوسف علي 
الطويل: دار الكتب العلمية: بيروت: 446 ١م:‏ ج ١ء‏ ص .2١١‏ وسيشار إليه فيما بعد: المقريء نفج الطيب. 

(۲) ابن الأثيرء الكامل؛ ج۸ ص ١٠١5‏ أبن قضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء ج75 ص ٠٠۳-٠١‏ المقري نفح 
الیب ج۱ 411-415 

(۴) المقريء نقح الطیب» جاء ص7١7.‏ 
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وعندما سمع الخليفة العالي هذا الببت كشف الحجاب وطلب من الشاعر أن ينظر 
إلى وجهه» وأجزل له العطاء. 

نخلص مما سبق أن الدولة العباسيّة وقفت منذ البداية موقفاً معادياً من دولة 
الأدارسةء الذين هم أبناء عمومة للعباسيين هذا الموقف المعادي للأدارسة» ولم يستطيعوا 
القضاء على دولتهم؛ بل استمرت هذه الدولة مدة من الزمن حتى قضى عليها الفاطميون 
أعداء العباسيين. 

ومهما يكن الصراع بين العباسيّين والأدارسة فقد كان للأدارسة الدور الهام في نشر 
الإسلام في أجزاء كبيرة من المغرب» إذ يقول حسن إبراهيم: (وكان لانتسابهم إلى 
الرسول الكريم أثر كبير في توحيد القبائل المعاديةء وتأبيد الأهلين لهم» بعد أن كادت فتن 
الخوارج تحرق شعلهم» واستطاع المولى إدريس لأول مرة أن يوحد بين إقليم السهول 
الساحلية (المغرب الأقصى)ء وإقليم المراعي أي بين الحضارات القديمةء وإقليم البدارة» 
كما استطاع الأدارسة بفضل هذه الوحدة أن يوجهوا أنظارهم إلى حركة جهاد مقدس» 
بقصد إتمام نشر الإسلام في البلاد» ومحارية العقائد الشاذة» والقضاء على بقايا اليهودية, 
والنصرانية بين قبائل المغوب). 


(1) ابن بسام» لبو الحسن علي بن يسام الشتتريني؛ الذخيرة في عاسن آهل الجزيرة؛ تح مالم مصطفى البدري؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت: مة14مءج!ء ص 154-457 القري» نقح الطيب؛ ج1١‏ ص415-415؛ أبن سعيف 
المغرب؛ جل ص؟831. 

(۲) حسن إبرلهيم؛ تاريخ الاسلا ج۲؛ ص٤۱۸.‏ 


حولة الأغالبة 
V/A 1۸4)‏ ملم 


الأسباب التي أدت إلى قيام دولة الأغالبة 
المبادئ التي نادوا بها 
موقف السكان المحليين من دولة الأغالبة 


موقف الدولة العباسية من دولة الأغالبة 


الفصل الثالثك 
دولة الأغالبة 
144 4/21۹1 40۸م( 


* الأسباب التي دت إلى قيام دولة الأغالبة ؛ 

في جمادى الثانية سنة ١84‏ ه (١٠۸م)‏ قامت في أفريقية إمارة وراثية» بدأت مع 
إبراهيم ين الأغلب ابن المؤسس الحقيقي لدولة الأغالبة الأغلب بن عقالء وعملت 
جاهدة للإستقلال عن السلطة المركزية في بغداد”". 

وظهرت النزعة الاستقلالية قبل قيام دولة الأغالبة» ذلك عندما أراد عبد الرحمن 
بن حييب (/591١-/1719ه/9/44-:‏ 0/ام) والي أفريقية التملص من سلطة بغدادء التي 
بدأت تتفكك وتتلاشى» لزيادة مساحتها وأقطارها البعيدة الخاضعة لاء ومحاولات 
العصيان من قبل الولاة وقواد الجيشء وكذلك بسيب عامل الشعوبية الذي تميزت به 
الدولة العباسيةء والنزاعات الدينية والقبلية". 

وكانت ثورات البرير وحركاتها من الأسباب التي أناحت للأغلب بن عقال أبرز 
قادة أبي جعفر المنصور وابنه إبراهيم بن الأغلب 84١146-1ه/111-4800م‏ استغلال 
الفوضى السائدة في أفريقية» واعتبارها فرصة لإقامة الإمارة الأغليية؛ وبرعاية شرعية من 
الدولة العباسية» التي أيدته صورياء وبمباركة هارون الرشيد". 

وأرادت الدولة العباسية من قبول إقامة الإمارة الأغلبية أن تقضي على القلاقل 
والثورات للولاة والجند» والتي راهنت الدولة العباسية أنه لن يستطيع الأغلب بن عقال 


)١(‏ الطالي» الدولة الأغلبية؛ ص ٠6‏ مؤنس. تاريخ المغرب؛ م٠١‏ ص 787 وما بعدها. 
(؟) الطالي» الدولة الأغلبية. ص ه! مؤنس: تاريخ المغرب؛ ۰۱۲ ص 94؟. 
(؟) المرجع نقسهء ص 8. 
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القضاء عليهاء ولكته تغلب عليها لحنكته السياسية وحصوله على المعاضدة من الجيش» 
ولاعتماده على حرسه الخاص» ولنقل مقر عاصمته من القيروان إلى العباسية”". 

وكان سبب نشوء دولة الأغالبة نتيجة لثورات البربر””؛ وعجز الخلافة العباسية 
عن إرسال الجبوش والأموال والعدة للقضاء علبهمء لذلك قبل الخليفة هارون الرشيد 
ولاية إبراهيم ابن الأغلبء وجعله يحكم أفريقية مستقلاً ومتوارئاًء على أن يدفع للخليفة 
خراج البلادء والدعاء للخليفة وسك العملة باسم الدولة العباسية» ويقضي على 
حركات البربر» ومن الأسياب الأخرى التي أدت إلى قيام الدولة الأغلبية هو الوقوف في 
وجه الأدارسة والرستميين (الأباضيين)ء إذا سولت ليم أنفسهم التسرب إلى أملاك 
الإمبراطورية الإسلامية”. وقد كان للبعد عن مركز الخلافة دور في نشوء دولة الأغالبة. 


(1)الطالي» مرجع سابق» ص 8. 

(*) ثورات البرير: استطاع العرب خلال تتحهم أفريقية أن يجذبوا أهل هذه اليلاد من البرير إلى الإسلام؛ ولكن سرعان ما 
أذ هؤلاء البرير يثبرون الخلاف على العرب حتى غدت بلادهم مسرحاً للفان والقلاقل» وقد زادت ثورات البرير 
خاصة بعد انتشار منحب الخوارج بينهم» ود كانت ثورتهم أيام المنصور عندما التفوا حول آبي الخطاب العافري 
الخارجي نوجه المنصور محمد بن الأشعث باريعين الفأ لحاربة الخوارج البرير وصحب معه الأغلب بن سال التميمي 
فلقيهم ابو الخطاب بنطقة سرت وتصادم القريقان وتال لبو الخطاب واستسلمت جوحه ودخل الأشعث الفيروان سنة 
4ه وضبط المغرب أحسن ضبط وضح طرلبلس وولى عليها المقارق بن عفار الطائي وعلى طنجة والزاب ولى الأغلب 
بن سالم وهو جد الأخالية ملوك افريقيا نيما بعد وعاد الأشعث إلى المشرق بعد أن بتي واليأ على المغرب أربع سنوات. 
وقد ثار الخوارج البرير سنة ٠١‏ اه وفي ستة 1۷۸ه ولى المنصور حلى المغرب هرئمة بن أعين؛ وهلى الرخم من أنه 
استطاع أن يضعف الثوار رأى أن إخضاعهم من الصعوية يمكان لتاصل العداء في نفوسهم وكراهيتهم لولاتهم العرب 
لفرضهم الضرائب التي آثقلت كواعلهم؛ وعاد من ا مغرب سنة ۱۸۸ح بعد أن استعفى عن الولاية من الرشيد لما رآه من 
الخلاف» وقد كره السكان هذه الثورات وحملوا صفحب لشرطة إبراعيم بن الأغلب على طلب الرلاية لنقسه من الرشيد 
فكتب على الخليفة واعداً إيله بهدوء الأحوال ويكف من المطائية جا كانت ترسله مصر إليها من الأمرال التي اعتطدت أن 
ترسلها إليه في كل سنةء وسقدارها لربعون الف دينار على أن تكون الولاية ورائية في أولاده وآحفاده واستشار الرشید من 
باق بهم ولا سيما هرئمة بن آعين الذي اختبر آحوال البلاد وعرنها نأشار عليه بالقبول وامتدح مقدرة ابرئحيم وأنتى عليه 
اما راه في عقله وكفايته فولاه الرشيد إياها في شهر حرم سنة 184ه/ ١٠م.‏ انظو: لبن ابي دينارء المؤنسء ص 137:31 
وانظر: حسن.السياسي؛ ج ؟ء ص 1۷۷؛ وفيقة؛ نشوء الدويلات؛ ص 79, 

(۲) ابن خلدون. المقدمة » ص 247 457 وانظر: وفيقةء نشوء الدویلات ص ۳۴. 

(©) وفيقة؛ نشوء الدويلات؛ ص .۴١‏ 

و 


لبذه الأسباب كانت دولة الأغالبة دولة مستقلة منفصلة عن الدولة العباسية 
رسمياًء بشروط متفق عليها بين الطرفين العباسي والأغلبي: ومن تلك الشروط إرسال 
الخراج» وذكر اسم الخليفة في الخطبةء وضرب اسمه على النقود. 

ومن الأسباب الأخرى لقيام دولة الأغالية بعد أفريقية عن مركز الدولة العباسية 
واتساعهاء إذ أنها تضم طرابلس وأفريقية والزاب» ولذلك فإن الدولة العباسية اتسعت 
مع ابراهيم بن الأغلب في حكم الولاية على أن يلتزم بالشروط» رغم الاتفاق إلا أن 
الدولة الأغلبية وتعد دولة الأغالبة دولة استقلالية عن الدولة العباسية» لوجود ولاة 
ونظام حكم وراثي من الأغلب إلى ابنه إيراهيم إلى ورشه". 

ولم يمائع ينو الأغلب من أن يعين الخلفاء قضاة القيروان كجزء من سيادتهم على 
بلاد بنو الأغلبء وعلى أن يؤدي كذلك بنو الأغلب جزعاً من المال للدولة العباسية”. 

يقول اين خلدون (فمن قصرت عصبيته مثل حماية الثغورء أو جباية الأموال» أو 
بعث البعوث فهو ملك ناقص» ولم تنم حقيقته» كما وقح كثير لملوك البربر ولدولة 
الأغالبة في القيروان)”” » ويرجع أصل الأغالبة إلى بني تميم“. 

سمّي الأغالبة بهذا الاسم نسبة إلى الأغلب بن سالم بن عقال الذي ولد في مروا 
الروذ من أعمال خرسان ولي أفريقية سنة ۷٩۷ -/70/ه١6١ -۱٤۸‏ 

وكان الأغلب من الجدد العربي الخراساني الذي وقد مع القوات العباسية إلى مصر 
وأصبح من جنودها"؟: ودخل الأغلب أفريقية في قوات محمد بن الأشعث ستة 
4ه/11لام وعهد اليه المنصور بولاية أفريقية في أواخر سئة 1448١ه/50لام‏ وأوائل 


.7084 موؤنس. تاريخ المغرب ماص‎ )١( 
المرجع قفسه» م1 ص88؟.‎ )۲( 
.؟١ ابن علدون؛ المقدمة ص‎ )۳( 
.77١ ابن حزم» جهرة: ج 1 ص‎ )4( 
. ابن الابار. الحلة السيراءء ج١ء ص 10-54 وانظر: زُغلول. تاريخ المغرب» ج۰۲ ص۲۷‎ )0( 
704 البلافريء فتوح البلدان» ص ۲۲۲+ حسن؛ تاريخ ج۲» ص‎ )١( 
Sh 


4ه/7/”". والأغلب هو والد إبراهيم بن الأغلب (مؤسس دولة الأغالية) إذ قدم 
القيروان سنة 1517ه وسرعان ما ثار عليه البربر» وقتل الأغلب على أبواب مدينة 
القيروان سنة 1۷/٠١١‏ ۷م» وقبره هناك يعرف بقبر الشهيد". 

ولقد كان الأغلب بن سالم بن عقال من كبار رجال الجيش» ويستدلٌ على ذلك 
أن الخلافة العباسية عندما أرسلت الوالي محمد بن مقائل العكي إلى أفريقية كلفت الاغلب 
ين سالم بن عقال با مسير معه في نفر من جند مصر فدخل أفريقيةء واستقر بها والياً على 
إقليم الاب" ©. إذ كان يعيش في ذلك الإقليم جمع كثير من قبيلة بني تميم» لكن الأغلب 
بن سالم بن عقال قتل في إحلى المعارك ضد خوارج بني رستم» لحاولتهم الاتجاه شرقاً 
إلى أفريقية» فما كان من هرئمة بن أعين كما أسلفت إلا أن قام بتعيين الأغلب حلفا والده 
على إقليم الزاب”. 

ومن المرجح أن إبراهيم كان في أفريقية عندما قتل والده» الذي خرج لقتال الحسن 
بن حرب الكندي”: وكان معه آهل بيته وخاصته"ء وبعد مصرع الأغلب رجع ابراهيم 
مع أهله إلى مصرء وكان أحد قادة جيش الأغلب سالم بن سوادة التميمي قد عين واليا 
عليها سنة ٤١٠/٠۷۸م‏ من قيل الخليفة المهدي 159-104١ه/‏ ۸0-۷۷ ۷م . 


)١(‏ ابن الأثير, الكامل» ج6. ص ۲١‏ وانظر: زغلول؛ تاريخ المقرب؛ ج7١‏ ص۲۷. 

() ابن لاتير الكامل» جه؛ ص 17! وانظر: زكار؛ سهيل؛ تاريخ العرب والإسلام (منذ ما قبل البعث وحتى سقوط 
بغداد)» دار الفكر: بيروت» ط۳ ۱۹۷۹ ص ۰۴۸۷ وسيشار إليه فيما بعد: زکارء تاریخ العرب. 

(*) اقليم الزاب: ويشمل الزاب الأعلى (طرابلس) وهي بلاد الجريد ويلي هذه البلاد يلاد الزاب الأسفل على مدينة 
تاعوت في المغرب الأوسط (الجزائر» ثم المغرب الأدنى» انظر : ابن الابارء الحلة السيراء.ج١:‏ ص۷۱١٠۷؛‏ ابن 
عناري. الييان» ج٠٠‏ ص ۸۷. 

(5) ابن الآثي ج2؛ صني 45؛ ابن الابارء الخلة السيراءء ص ج ص 109/١‏ ابن عذاري؛ البيان» ج١1‏ ص 11/5 
الطالي» الدولة الأغليية ص .5١‏ 

(2) الحسسن بن حرب : هو آحد المتمردين على الأغلب بن مالم سنة 6٠‏ اه/ /الام. انظر:لبن الابارء الحلة السيراء» 
جا ص ۷۲ 

(۵) ابن عذاري. البيان: ج٠‏ ص٤۷٠۷؛‏ النويري» نهاية الأربء ج٤‏ ۲؛ ص ٠١‏ . 

(5) الكندي» الولا ص 177 الرقيق الفيرواني» تاريخ أقريقية؛ ص ٠۲٠١‏ ابن تغري يرديء النجوم الزاهرةء ج٠‏ ص ٤١‏ . 


Jip 


كما كان عبدالله أخو إبراهيم يعيش في مصرء ويتمتع بثروة عظيمة"'"» وقد تتلمذ 
في مصر على يد الققيه الليث بن سعد » ويبدو أن الليث بن سعد قد أعجب به» قوهب 
له جارية اسمها جلاجل''ء كما قال عنه (ليكوئن لہذا الفتی شأن)» ولم يبق إبراهيم 
في مصرء فقد تركها والتجأ إلى أفريقيةء ولا تفصل مصادرنا في سبب ذلك» وأحاطت 
المصادر ذلك الحدث بالغموض فقد أشار اليعقوبي إلى ذلك بقوله ( وكان إبراهيم بن 
الأغلب بن سالم أحد الجند الذين أخرجوا من مصر إلى أفريقية )”. كما انفرد اليعقوبي 
برواية مغادها أن ابراهيم بن الأغلب تولى شرطة أفريقية؛ فلمًا توفي اين مقاتل العكي 
استخلف إبراهيم على البلد". 

لكن هذه الرواية لا يمكن الأخذ يهاء لأن المصادر الأخرى لا تشير إلى أن إبراهيم 
تولى الشرطة لصاحب أفريقية؛ كما أن إبراهيم لم يتول أي منصب إلا بعد قدوم هرئمة بن 
أعين إلى أفريقية؛ لا بل تم تعيبنه (إبراهيم بن الأغلب) على إقليم الزاب؛ في حين يوضح 
البلائري هذا يشكل أكبر بقوله : (وكان إبراهيم بن الأغلب من وجوه جند مصرء فوثب 
ومعه اثنا عشر رجلاًء فأخذ من بيت الال مقدار أرزاقهم ولم يزدادوا على ذلك شيئاً 
فلحقوا بموقع يقال له الزاب» وعامل الثغر يومئذ هرئمة بن أعين)”". 

ولكن الرقيق القيرواني يشير إلى أن إبراهيم وصل إلى الزاب وعلى أفريقية الفضل بن 
روح (۱۷۸-۱۷۷ه/۷۹۳-٤۷۹م)‏ فلقي من شعبهء وسوء جاورته عظيماء على حين يذكر 
في موضع آخر بأن والي أفريقية سنة 4/١١ه‏ /*4/ام وهي السنة التي جاء بها ابن الأغلب إلى 


.717 الوقيق القيرواني؛ تاربخ أقريقيةء ص‎ )١( 
ابن لكان اپو العياس» شمس الدين أحمد بن أبي يكر. وفيات الأهيان وأنياء لبناء الزمانء ثح إحسان عياص» دار‎ )۲( 
صادر؛ بيروت؛ 94937 امء ج٤۰ ص 1717-174, وسيشار إليه نيما بعد: ابن مملكان, وفيات الأعيان.‎ 
.۹۲ الرقيق القيرواني؛ تاريخ أقريقيةء ص 1!؟ ابن عذاري» اليبان: ج1١ ص‎ )۳( 
.44-454 ص‎ ١ ابن عذاري. اليبان» ج‎ )۴( 
.۲۱۱ اليعقوبي» تاريخ؛ ج 7 ص‎ )9( 
.591 المصدر نقسه. ج؟. صن‎ )9( 
اليلائري؛ فرح البلئان» ص 51؟.‎ )۷( 
5050-7-5 


مصرء وكان النصر بن حبيب وليس الفضل بن روح الذي كان واليا على الزاب عند وفاة 
والده روح بن حاتم الذي توثى أفريقية سنة ٤-۱۷۱(‏ ۱۷ھ /۷۹۰-۷۸۷م)ء وكان نصر بن 


حيبب قد بادر بتعبين العلاء بن سعد والياً على الزاب*, وعند ذلك خرج الفضل بن روح 


من أفريقية إلى هارون الرشيدء ليرجع إليها بعد ذلك من قبل الرشيد (سنة 
۷ه /۷۹۳م) » وحال تسلمه الإمارة أقرّ العلاء بن سعد على ولايته في الزاب“. 

لكنّ الكندي في كتابه (الولاة والقضاة) يذكر أن محمد بن زهير الأزدي الذي ولي 
مصر سنة (سنة 1197ه/44/ام): عين على الخراج عمران بن عيلانء الذي منع أعطيات 
الجند فثاروا ضدهء لذلك عزله الخليفة هارون الرشيد ( 1/١۹۳-۱۷۰‏ ۸-۷۸٠۸م)ء‏ 
وولي على مصر داود بن يزيد (٤۷٠ه/٠۷۹م)‏ فقام هذا الوالي بطرد هؤلاء الجند إلى 
المغرب والمشرق”” ؛ ولذا فإن إبراهيم غادر مصر منفياً» لأنه كان ضمن الجند الذين 
وثبوا على بيت المال بمصر حسب رواية البلاذري”". 

ويهذا يكوت إبراهيم بن الأغلب قد عاصر في الزاب كلاً من الفضل بن روح» 
والعلاء بن سعید". 

ويبدوا أن إبراهيم بن الأغلب خصص وقته في الزاب: ليمحو بعض الأحداث 
الماضية من ذهنه» وليقوي من وضعهء وليكون ذا شخصية بين الجندء وسيلاً على 


.۲۱۳ 187 الرقيق الفيروانيء تاريخ أفريقيةء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه» ص 1۸۳. 

(۳) الرقيق القيروأنيء تاريخ أفريقية» ص ۱۸۳؛ ابن الأثيرء الکاملء ج٠‏ ص +۹٤‏ ابن عذاريء البيان؛ ج٠‏ ؛ ص +۸١‏ 
النويريء نهاية الأرب» ج۲۲ ص 57 1؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام ۽ ج۳ ص١١‏ . 

(٤)الرقيق‏ القيرواني» تاريخ آفريقية» ص ٠۸١‏ وأنظر: عيد الوهاب» ححلاصة تاربخ توتس» طبعة دار الكتب الشرقية: 
تونسء ط۳ ۱۳۷۲ء ص 54 وما يعدها؟ زكار تاريخ العرب؛ ص ٤۸۷‏ وما بعدهاء 

(0) الكندي» الولاةء ص ۴۳+ آبن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج؟. ص ١۷-۷؛‏ وانظر: الطالي الدولة الأغليية» 
ص ۱۱۲-۱۱۱ . 

(1) البلاذريء فتوح اليلدان. ص ١7؟؟‏ رانظر: حب الياة الفكرية» ص .٤٤‏ 

(۷) الطالي» الدولة الأغليية: ص 5 .١18-١١‏ 


AiJ 


منطقتهء لا سيّما وأن الأحداث كانت تسير لصالحه» وذلك لأن العلاء بن سعيد كان 
مشغولاً في خضم الأحداث التي بدأت بعد مقتل الفضل بن روح”". 

ولبذا فإن إبراهيم أصبح يكثر من إرسال الهدايا إلى هرثمة عند قدومه إلى أفريقية 
سنة /[١ه/40لام؛‏ كما صرح له بأنه لم يمد يده إلى بيت الال إلا لحاجته للنقودء وأنه 
على الطاعة'". فولاه هرثمة على الزاب”"» وهنا أثبت إبراهيم مدى إخلاصه للخلافةء 
فقد شارك بمؤامرة اغتيال إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة في المغرب الأقصى سنة 
ره م 

ومهما يكن من أمرء فإن ولاية إبراحيم لأفريقية لم تدم يسهولةء وأنه حدث يرنه 
وبين الوالي السايق محمد بن مقاتل العكيّ صراع مرير. فهناك رواية في (تاريخ المغرب) 
للرقيق القيرواني تقول: أنه بعد أن أعاد ابن الأغلب إلى الولاية محمد بن مقائل العكي 
كتب صاحب البربر في أفريقية يحبى بن زياد إلى هارون الرشيد بخبر إين العكيّ وتام © 
فلما قرأ الرشيد الكتاب على أصحابه وعرفهم ما فعل إبراهيم بن الأغلب» وشاورهم في 


(1) المرجع تفسهء ص !١١5-1١4‏ قاسم الياة الفكرية» ص .٤١‏ 

(۲) البلافرئ. فوح البلدان» ص 91 

(۳) لبن الآثير. الكامل؛ ج6. ص 45 إبن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ج؟؛: ص ۹۰-۸۹٩‏ وقد أشار ابن خخلدون في 
العبرء ح4: ص 1۹۵ على أن إبراهيم بن الأغلب كان عاملاً على الزاب. 

)٤(‏ رواية الوقيق القيرواني فى ناريخ أفريقية وا لغرب تقول : أن وزير الرشيد يجبى بن خالد البرمكي اشترى [حد شيعة 
الطالبيين وهو سليمان بن جرير (الشماخ) وأرسله إلى المغرب وتقول الرواية أن الشماخ حمل رسالة من الرشيد إلى 
اين الأغلب وأنه قدم إلى إبرلهيم - بعد اغتيال إدريس الأول - فأخبره بما كان مته. ومهما يكن من آمرء فإن 
الشماخ أعطى إدريس سنوناً مسموماً قائلاً وأمره أن يسان عند طلوع الفجر ‏ حيث أن إدريس قد شكا الا في 
آسنانهء وهرب الشماخ فلما طلع الفجر كان إدريس قد مات من الستون المسمومة بعد أن سقطت آسناته» وبحث 
عن الشماخ فلم يظفر به. انظر : الرقيق القيرواني؛ تاريخ أفريقية والمغرب» ص 6١!؛‏ ابن أبي زرع؛ روض 
القرطاس؛ ص 8؛ التويري» نهاية الآرب ج؟١ء‏ ص ۴١١‏ ؛وانظر: مصطفى» شاكر, دولة بي العباس؛ دار الفكر: 
دمشق: طكء 1۹۷۳م ج٠٠‏ ص 148 الطالي؛ الدولة الأغليية ص 177. 

(*) تمام بن تمهم: عو احد الكائرين على محمد بن مقائل ألعكي سنة 47١ه/‏ ۷۹۹م في تونس. انظو: ترجمة حياته في ابن 
الابار. الخلة السيراء؛ ج١:‏ ص .7١-54‏ وما هو جدير بالذكر آن تمامأ هذاء هو جد آبي العرب: محمد بن تيم 
صاحب كتاب طيقات آفريقية» ابن الابارء الحلة السيراء. ج٠»‏ ص *؟! وانظر: قاسمء الحياة الفكرية: ص +٤١‏ 
تبيلة؛ ماضرات: ص +۱۷١‏ زغلول. تاريخ المغرب» ج٠‏ ص 9؟؟ الطالي» الدولة الآغلبية» ص 11۸-١١١‏ 
قاسم الياة الفكربة؛ ص١٤‏ 


الأمرء واستشار على وجه الخصوص هرممة بن أعين والي المغرب السابقء الذي أكد أنه 
ليس بأفريقية (أحد أفضل طاعة؛ ولا أبعد صيتاً» ولا أرضى عند الئاس من إبراهيم)» 
فكان ذلك سبباً أن كتب الرشيد عهده على أفريقية إلى إبراهيم ين الأغلب". 

وهتاك رواية أخرى في الكامل لابن الأثير تقول: إن ابن الأغلب كان قد كتب إلى 
الرشيد بناء على طلب أهل البلد يطلب منه ولاية أفريقية» وأنه عرض على الرشيد 
الاستغناء عن المعونة السنوية التي كانت تحمل إلى أفريقية وتقدر بمائة ألف ديتار» وأنه 
تعهد أن يحمل كل سنة أربعين الف دينار إلى بيت مال اللنلافة. 

وإذا اعتبرنا أن اتعبال إين الأغلب بالرشيد كان عن طريق عمال الخايقة مثل 
صاحب البربرء ويمكن أن نكون قد وفقنا بين الروايتين. 

وني هذا الشأن يجب التمييز بين نوعين من الإمارات» إمارة استكفاءء وإمارة 
استيلاء» وتعقد الأولى بعقد عن اختيارء وتوافق مهام الوالي التقليد المولى؛ والمراقب» 
والمنقول؛ والمعزول؛ بحسب ما تقوله السلطة المركزية من رغبة". 

وتطابق إمارة الاستكفاء الوضع السابق لانتصاب الأغالبة في الحكمء وهي النوع 
الذي يكتسب تناما الصبغة الشرعية المرضية*. 

وتناط الإمارة الثانية بعقد عن اضطرارء وترمي إلى إخفاء الصغة الشرعية على 
وضع سيء في الواقع» طبقاً لميدا الضرورة؛ ويعني ذلك أن يستولي الأمير يالقوة 
على يلاد الخليفة» ويفوض إليه تدييرها وسياستهاء فيكون الأمير باستيلائه مستبداً 


.ل١ 7!؛ ابن الاب الخلة السيراء جاء ص‎ ١ الرقيق القيرواني» تاريخ أفريقية» ص‎ )١( 

(۲) ابن الآثيرء الكامل؛ ج6: ص 5 ١١؛‏ ابن خلدونء العبرء ج4+صس155١‏ ابن آبي الضياف: اتحاف. ج٠‏ » ص ٠٠١‏ 
دبوزء تاريخ المغرب. ج ص 17؛ عبد الوهاب» خلاصةء ص 54؟ الجيلاني. تاريخ الجزائرء ج ١‏ ص 45؟ بونارء 
رابج المغرب العربي (تاريخه وثقافته). ط ؟؛ الجزائر: امه ١مء‏ ص *". وسيشاو إليه فيما بعد: بونارء ا مغرب. 

() الطالي» الدولة الأغلبية؛ ص ۴۷۷. 

(4) الطالي» الدولة الأغليية: ص ۴۷۷. 

(0) ال مرجع نفسه؛ ص ۴۷۷. 
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بالسياسة والتدبيرء والخليفة بإذنه منفذ أولاً أحكام الدين ليحرم من الفساد إلى 
الصحة» ومن الحظر إلى الإباحة). 

وهناك رواية أخرى يذكرها البلاذري مفادها أن الرشيد عندما علم بأحداث 
أفريقية» استشار هرمة فاقترح عليه الأخير بتعيين إبراهيم بن الأغلب» فكتب له الرشيد 
العهدء وأته قد صفح عنه". 

وتشير مصادر أخرى إلى أن الرشيد ولى إبراهيم أفريقية» إلا أن إبراعيم تمكن من 
قتل أحد موالي إدريس الثاني ويدعى راشداً» قنسب العكي ذلك لنفسه» وعتدما علم 
الرشيد جقيقة الأمر عزل العكيء وولى إبراهيم على أفريقية"ء وهذه الرواية غير 
واقعيةء لأنها تشير إلى مقتل راشد سنة 184ه/٠40م‏ على حين أن مقتله كان سنة 
مام اك 

ومهما اختلفت الروايات في مسالة تعيين إبراهيم بن الأغلب على أفريقية» فإن 
تعيينه كما یری بعض المحدثين جاء بتاءٌ على موافقة الرشيدء لا سيما بعد أن عرض عليه 
أن يدفع له أريعين الف دينار» ويستغني عن المائة ألف دينار التي كانت ترسلها خزينة 
مصر لأفريقية©. 

وكانت سياسة الرشيد في تلك الفترة ترمي إلى الحدٌ من نفوذ البرامكة» الذين كانوا 
يدعمون محمد ين مقاتل العكي”". 

فعزل محمد بن مقاتل العكيّ وتعيين [براهيم بن الأغلب مكائه يندرج ضيمن سياسة 
الخلافة في الشرق". 
(1) الطالي» مرجع ابق ص ۳۷۷. 
(؟) البلاذريء قنوح اليلدان» ص ١1!؟‏ وانظر: الطالي» الدرلة الأغلبية» ص ؟11. 
(؟) ابن الابار, الل السرا ج۰۱ ص 5٠‏ -١4؟‏ ابن آبي زرع.؛ الأنيس المطرب» ص ۲۸-۲۷. 
)٤(‏ الطبري؛ تاريخ ج4 ص ٠۳٠۲‏ أبن عتاري» البيان» ص 417, 
(0) ابن أبي دينارء المونس» ص 1؟؛ وانظر: الطالي» الدولة الأغلبية» ص ٠١١‏ . 
(7) الرقيق القيرواني؛ تاريخ أفريقية» ص ٠۲۲١‏ ابن الآبار: الحلة السيرا ج١:‏ ص۸۹. 
(۷) الطالي» الدولة الأغلبية: ص ١798-1١76‏ قاسمء الحياة الفكريةء ص .5١‏ 


رؤرع + 


ويجب أن لا نغفل أيضاً أن هناك مسألة مهمة كنا قد ذكرناهاء وهي وجود دولة 
الأدارسة في المغرب الأقصىء وقد كانت قد بدأت تزاحم الخلافة أملاكها في المغرب» بل 
وامتدت مزاحمتها إلى مصر» فقد راسل إدريس الأول أهل مصر”". 

ولمذا فمن الطبيعي أن تقوم بالدفاع عن أراضيهاء ولكن نتبجة الثورات ووجود 
حركات انفصالية أخرى تزاحم الدولة العياسية على أراضيها قبلت الدولة العباسية بوجود 
دولة أخرى تدافع عن أراضيهاء ضمن شروط ثم الاتفاق عليها مسبقاًء وفي الوقت نفسه 
منفصلة عن الخلافة بإنشاء دولة تكون جاهزةء أي تكون حاجزة بين ممتلكاتها وبين 
مناطق المغرب العربي”". 

وبمعتى آخر إن الخلافة اتعظت من مشكلاتها في المغرب» ومن تعيين الولاة بين فترة 
وأخرى» فقررت إيجاد أسرة موالية لبا في ا مغرب . 

وهكذا عيّن إبراهيم على أفريقية» وعاد محمد العكي إلى المشرق» بعد أن أقام عدة 
أيام في القيروان» نزولاً عند رغبة إبراهيم بن الأغلب”. وفي طريق عودته إلى المشرق لقي 
في طرابلس حماداً السعودي رسول الخليقة الرشيد إلى أفريقية"؟ فعمد محمد العكيّ إلى 


(۱) ابن الخطيب: اعمال الأعلام ج۳ ص ۱۸-1۷؛ وانظر: سالم. المغرب الكبيرء ج؟: ص 7/4؛ قاسم الحياة 
الفكرية. ص١٠٠‏ . 

(؟) العيادي. ني التاريخ المباسي؛ ص ۹۲ وسيشار إليه نيما بعد: العبادي. في التاريخ العباسي؟ زكار تاريخ العرب» ص .٤۸۸‏ 

(۳) الأصطخريء المسالك. ص 8؟؛ وانظر: بل الفريد. الفرق الإسلامية في الشمال النريقي من الفتح العربي حتى اليوم+ 
ترجمة عبد الرحمن بدوي» بنغازي. ليبياء 955 ام ص 84. وسيشار إليه فيما بعد: بل» الفرق الإسلامية؛ المطويء محمد 
العروسي» سيرة القيروان؛ رسالتها الدبنية والثقاقية في المخرب الإسلامي (لييياء تونس)؛ ۱۹۸۱م ؛ ص لا. 

(VVonderhyden, Lberberie Orientale Sous Ladyastie Des Bonou, L, Arab — A+ »- 

Paris, AYY, P.A.‏ رنيو 
(20 الرقيق القيرواني؛ تاريخ أفريقيةء ص ١‏ ؛ وانظر: الطالي اندولة الأغلبية مس ٠١۷‏ . 
2١(‏ الثويري. نهاية الأرب. ج٤‏ ۲؛ ص ٤‏ 5+ تاسم؛ الحياة الفكرية؛ ص .١١‏ 
SNA‏ 


تزوير كتاب كتبه له داوود القيرواني' “ء بعزل إبراهيم وإقرار محمد العكي على أفريقية 
وأرسل الكتاب إلى القيروان'". 

وعنلما تسلم إبراهيم الكتاب» امتثل لما جاء فيه» فرجع إلى الزاب""» وما أن علم 
الرشيد بذلك حتى أرسل كتاباً شديد اللهجة إلى محمد بن مقاتل العكي يأمره بالقدوم إليه”*. 

وعند ذلك خرج العكي (من أفريقية وأعمالباء على هذه الحال لم يكايء إبراهيم 
بن الأغلب على حسن ما أسلقه في جانبه إلا بأقبح الأفعال)“۔ 

فعاد إبراهيم ليدخل القيروان» وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة 
سئة ٠۸١‏ ه/ الموافق للتاسع من أيلول سنة cA‏ وفي هذا التاريخ تأسست الدولة 
الأغلبية في أفريقية. 

ويبدو أن إبراهيم بن الأغلب على جانب عظيم من الشجاعة» ورجاحة العقل» 
الأمر الذي مكنه من قناع الدولة العباسية بتأسيس دولة له ولذريته من بعده» وإقامة دولة 
بينه وبين الأدارسة في المغرب» تكون درعاً متيناًء ومنطقة حياد تحفظ امتداد حكمهم إلى 


دولة حاجزة. 


(*) داوود القيروانيّ : كان كاتباً لحمد العكي ثم ولي الكتابة لإبراعيم بن الأغلب لزيد من التفاصيل انظر : اين الابارء 
أعتاب الكتاب» تح صالح الآشتر؛ دار الفكر: دمشق: 1559 ص ,١ ١9-1١86‏ 

٠۲٤ج ابن الابارء الحلة السراء ج ١ء ص 44؟ التويري» نهاية الأرب»‎ ٠۲۲۰ الرميق القيرواني» تاريخ أقريقية. ص‎ )١( 
. ٠۲ص قاسم» الحياة الفكريةء‎ ؛٠١‎ ٠-٠۴۷ ص 404 وانظر: الطالي؛ الدولة الأغلبية ص‎ 

(۲) الرقيق القيرواني» تاريخ أقريقيةء ص ۲۲۱٠ء‏ ابن الابارء الحلة السیراء» ص ٠١-۹٤‏ 

() الرقيق القيرواني؛ تاريخ أفريقيةء ص +٠۲١‏ النويري؛ نهاية الآرب» ج٤‏ »ص .٠١‏ 

(5) ابن الابار» اخلة السيراءء ج1ء ص .4١‏ 

)١(‏ الرقيق القيرواني» تاريخ أفريقية؛ ص ١؟!؛‏ مجهول؛ العيون والحدائق» ج27 ص *70؟ النويري؛ نهاية الأرب» 
ج75 ص ٠١١‏ ابن أبي ديار المؤنس.؛ ص 127 وانظو: الطالي؛ الدولة الأغليية؛ ص ۱۲۹-۱۲۸؛ سليمان. آحمد 
سعيد؛ معجم الأسر الإسلامية الحاكمة, مكتية لبنان : بيروت: ط۱ 8١٠٠م‏ ص ۲۸. وسيشار إليه فيما بعد: 
سليمان» محجم الأسر. 
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إن اتفاق الدولة العباسية مع إبراهيم بن الأغلب كان اتفاقاً معقولء وحلاً سليماً 
لمشكلة حكم ولاية بعيدة واسعةء تضم طرابلس» وأفريقية (تونس)» والزاب» بعد أن 
بذلت الدولة العباسية جهوداً في الحافظة على هذا الجزء من أملاكها في الشمال الأفريقي. 

وقد أيّد بنو العباس بني الأغلب خوفاً من اتساع الدولة الإدريسية؛ وتهديدهم 
سلطانهم في المشرق"". 

وكان الهدف الرئيس من الجهود التي بذلتها الدولة العباسية تلمحافظة على أفريقية 
هو تأمين مصر ولايتها الكبرى في الغرب» فكان ولاة الدولة على مصر هم اللين يكلفون 
بقيادة الجيوش التي ترسل لحرب الخوارج في أفريقية» لأن ذلك كان من اختصاصهم » 
وكانت تلك الجيوش تدعم من أموال مصرء لأن ذلك حماية لهاء وما دامت أفريقية سالمة 
خالصة للدولة العباسية» فإن ما يقع إلى غربها لم يكن ليقلق بال خلفاء بني العباس » خاصة 
وقد امتدت حدود أوليائها وأنصار المذهب الستي إلى آخر حدود ولاية أفريقية غرباً"”. 

لقد كان ابن الأغلب يفخر في بعض أشعاره بأنه يكيد للأدارسة» ويعمل على 
القضاء عليهم'". 

ويعد أن تولّى إبراهيم بن الأغلب أفريقية (تونس) كان لا يد له من القيام ييعض 
الأمور؛ لتثبيت حكمهء منها بناء مديئة العباسية الواقعة على بعد ثلاثة أميال من القيروان 
سنة ٤۱۸ھ‏ /۰ ۸۰م ء أمّا ابن عذاري فيجعل بناءها سئة ٩۱۸ھ‏ /۸۰۱ م" وقد سمّيت 


.۲۵۹-۲۵۸ مونس» تاريخ المغرب» ص‎ )١( 
مونسء تاريخ المغرب» ص 104+ وفيقة؛ نشوء الدريلات:؛ ص 9؟5-1؟,‎ )۲( 
ابن عذاريء البيانء ج١. ص 6؛ مونس» تاريخ المغرب: ص 4184 وفيقة؛ نشوء الدويلات؛ ص 9؟1-"؟.‎ )۴( 
.ه١ص‎ ٠ج البكري؛ المغرب» ص 4-18 !! ياقوت» معجم البلدان؛ ج5؛ ص 0؛ ابن الأثير؛ الكاملء‎ )4( 
ابن عذاري» البيان» ج١٠ ص ؟4.‎ )٥( 
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بهذا الاسم تيمناً بالخلافة العباسية"» كما أطلق عليها أيضاً (القصر القديم)» وقد 
سمّاها البلانري بالقصر الأبيض وجعل يناءها سنة ٤۱۸/٩٠۸م‏ . 

فالخلافة العباسية كانت تهدف إلى أن تشكل الدولة الأغلبية بعاصمتها العباسية قوة 
مانعة أمام الرستميين بتاهرت' “» وتحقيق طموحات الدولة العباسية في التصدي لتلك 
الدول الاستقلالية“. 

ولم يكد إبراهيم يستقر حتى ترد عليه يتونس سنة 145١ه/5؟‏ ٠8م‏ رجل يدعى 
خريش بن عبد الرحمن الكندي””؛ وسماه الرقيق القيرواني بحمديس”"»؛ واكتفى ابن 
عذاري بتسميته بالكندي” » لكنه جعل قرده في الوقت الذي بدأت فيه الحرب بين الأمين 
والمأمون» وقد خلع حمديس (خريش) السوادء أي أن هذا الأخير كان متمرداً على 
الدولة العباسيةء دلالة على عدم الطاعة للدولة العباسية والتمرد عليهاء ولكنٌ هذا 
التمرد قضي عليه على يد عمران ابن مجالد أحد قادة إبراهيم بن الأغلب". 


07 المصدر نقسهء ج١٠ ص !4! وانظر؛ قاسم. الحياة الفكرية» ص‎ )١( 

(؟) البلافري» فوح البلدان؛ ص ۲۳۱؛ زخلول؛ تاريخ المغرب؛ ج۲؛ ص .٠١ ١-۱۵۳‏ 

(7) اليكري» المغرب؛ ص ۲۸؛ ابن عذاري. اليبان؛ ج٠‏ ص ١٠؛‏ النويري, نهاية الأرب» ج٠۲‏ ص ١٠؛‏ الحميري» 
الروض العطارء ص ١۷٤؛‏ 

(*) تاعرت:مدينة من مدن المغرب الأوسط. لزيد من التفاصيلء انظر : البعتوبي» اليلدان» ص ٠١8‏ ابن حوقل» 
صورة الأرض. ص 88. وعن بنائهاء انظر : أها زكرياء سيره ص ۸ وما بعدها؛ الدرجيني؛ طيقة المشايخ» ج23 
ص ١6؟‏ دبرن تاريخ المشرب» ج۳ ص ١5؟5-9لا!؛‏ بكيره ال [برلهيم: الدولة الرستميةء دراسة في الأوضاع 
الاقتصادية والحباة الفكريةء رسالة ماحستير, كلية الآداب :جامعة بقداد؛ بغدادء العراق؛ ۱۹۸۳ ص 45-21, 

(8) كحيلة؛ المغرب» ص 5غ ؛ وفيقة؛ نشرء الدويلات؛ ص ٠۲١‏ لالا. 

(0) ابن الابار» الحلة السرا ج۱ ص .1١84-١١١‏ 

)١(‏ الرقيق القيرواني» تاريخ أقريقية» ص 4؟؟. 

(۷) اين عذاري: البيان» ج١3‏ ص .٩۳‏ 

(۸) زغلول» تاريخ المغرب ج37 ص 58-74. 

(4) الرقيق القيرواتي؛ تاربخ آفريقية» ص ۲۲۲-٠٠۲؛‏ ابن الأثير: الكاملء ج١ء‏ ص +٠١۹‏ التويري» نهاية الأرب» 

اا 

)٠١(‏ عمران بن مجالد: #حد قادة جيش إبراعيم بن الأغلبء لزيد من المعلومات حول ذلك» انظر: الرفيق القيرواني» 
تاريخ أفريقية؛ ص 5 ؟1!؟ النويري» نهاية الأرب» ج٤‏ ۲؛ ص ١‏ ٠؛‏ البلاذري فتوح البلدان» ص ١؟؟؟؛‏ ابن خلدون» 
العير» ج٤؛‏ ص ١۴٠؛‏ ولمعلومات عن ترجمة حياة عمران بن مجالد انظر؛ ابن الابار اة السيراءء ج۱ ص ٠١١‏ . 

A 


وما إن بدأ إبراهيم يستقر بعد قضائه على ترد حمدي س(خريش)» حتى تمردت 
عليه منطقة طرابلس سنة 185١ه/0١8م»‏ فقد ثار بها الجند على الوالي سقيان بن المضاء 
في ولايته الرابعة على هذه المدينة» حيث كانوا دائماً يشكون من ولاتهم فقد نصّيوا عليهم 
إيراهيم بن سفيان التميمي مكانه"» كما وقعت في المديئة نفسها حرب بين الأبناء' “ من 
جهة وبين بني أيوب وبني يوسف من جهة أخرى» لكن إبراهيم بن الأغلب» استطاع أن 
پخمد هذا الوضع بعد أن استنجد بأحمد بن إسماعيل والي مصر (۱۸۷- 
۹ه ٤ -۸٠۲/‏ ٠۸م‏ ثم أمر بإحضار المتنازعين إلى القيروان» فسألوه الأمانء 
فقبل بعد أن أخد منهم العهود" وترد عليه كذلك قائده عمران بن مجالد سنة 
8١4/4‏ مء واستولى على القيروان“ ء وكاد الأمر يتفاقم إلى أكثر من ذلك لولا 
وصول الأموال من مصر إلى إبراهيم'”. فنودي أنه من كان من جند أمير المؤمنين فليأخذ 
عطاءه؛ فتفرق أصحاب عمران عنه» وهرب هو إلى الزاب"» ويقي في الزاب إلى أن توفي 
إبراهيمء وصار الأمر إلى ابه أبي العباس» فكتب إليه يساله الأمان فأمنهء ثم قتله في عهد 
الأمير عبدالله بن إبراهيم ۸1١ -811/ه5١١ -١95‏ مء كما تمرد على إبراهيم 
رجل يدعى (أيا عصام) لکن إبراهيم قضى على تمرده"". 


(۱) ابن الآثير» الكامل؛ ج٥‏ صس4١٠.‏ 

(*) الأبتاء: هم لبناء الجند المرلودين في آفريقية سواه كانوا عرباً آم محليين آو من عرب حروب التحريرء ولم ينخرطوا في 
الصفوق العسكرية. انظر: زغلول» تاريخ المغرب» ج۰۲ ص ۲٣-۲٤‏ 

(۲) ابن تغري برديء النجوم الزاعرة ج؟ء ص 6 ؟7١.‏ 

)٣(‏ لبن خلدون؛ العيرء ج٤‏ ص 48 ١؛‏ سال المغرب الكبير.ج ۲ء ص 575؟ الزاوي» الطاهر آحمد؛ ولاة طرابلس» دار 
صادر : بيروت؛ ١417١م؛‏ ص ۷ اليرغرثي: عبد اللطيف. تاريخ ليبيا الإسلامي (من الفتح الإسلامي حتى بداية 
الفتح العثماني)؛ دار صادر: ييروت: “1997م ص 5:1. 

(4) ابن الأثير. الكامل؛ ج٠٠‏ ص ٠٤‏ ١؟‏ النويري» نهاية الأرب» ج٤۲٠‏ ص ٠١‏ لكن ابن الأثير لا بذكر السنة. 

(0) اليلاذري» فتوح البلدان. ص ١7١؛‏ علي حين يشير كل من ابن الآثير في الكامل؛ ج٦‏ ص 087 ج00 مص ۳۲۸ 
وابن خلدون ني العبرء ج٤۰‏ ص ۲۳١‏ : بان الأموال حملت من الرشيد إلى إبراهيم ونحن نعلم أن الرشيد توفي سنة 
PAA La‏ 

111-157 الطالي» الدولة الآغليية؛ ص‎ ؛١‎ ١4 ابن الأثيرء الكاملء ج٠ ص‎ )١( 

(۷) التويري» نهاية الأرب» ج٤‏ ۲؛ ص ٠١‏ . 

(۸) اہن الأثير» الكامل؛ ج » ص ٠٠١-۱۰٤‏ . 

AY 


ولم تهدأ الأوضاع في منطقة طرابلس» فقد حدثت الاضطرابات فيها كذلك سنة 
008/57" ما حدا بابراهيم إلى إرسال ابنه إليهاء وفعلاً دخل عبدالله طرايلس» 
واشتبك مع عبد الرحمن بن رستم امام الخوارج الأباضيين في تاهرت”". 

وكان لحركات التمرّد في عهد إبراهيم أسباب كثيرة منها الخروج عن الطاعة» 
والطموح الذي كان يسعى إليه بعض القادة؛ أو بسبب الخوارج القاطنيين في منطقة طرابلس 
الذين كثيراً ما أحدثوا الاضطرابات في هذه المنطقة؛ ولم تهدأ هذه الاضطرابات من قبل 
الخوارج إلا سنة 141ه/8571م» ولم تكن فترة عبدالله بن إبراهيم ‏ صعبة وشاقة إذ لم 
يحدث في عهده ما يستحق الذكرء إلا أن العبء الأكبر في تثبيت الدولة الأغلبية» والدفاع 


عنها وقع على عاتق أخيه زيادة الله بن (براهیم " ۲۰۱- ۲۲۳ھ ۸۳۷-۸۱۷ . 


فقد قامت العديد من حركات التمرّد ضِدَّهء منها ترد زياد بن سهل سنة 
۸۲۲/۷۲۷م الذي يعرف (بابن الصقلبية) الذي خرج بموضع يُعرف بفحص أبي 
سالم بن سوادة قائد زيادة إلله الأغلبي» الذي تمكن من فك حصار باجهء وقتل كثيراً من 


(۱) ابن الأثير ٠‏ جهء ص ٠٠١8‏ أبن خلدون» العبر. ج4. ص 97 ١؛‏ وانظر: قاسم الخياة الفكرية ص 06. 

(۲) ابن عبد ربه. ابا عمر آحد بن مممد؛ العقد الفريد, بولاق : القاعرة: +44ام؛ ج۰۲ ص .84١‏ وسيشار إليه نيما 
بعد: ابن عبد ريهء العقد؛ نين حوقل؛ صورة الأرض»: ص ؟5! البغدادي» القرق. ص ٠١5‏ وما يعدها؛ ابن حزم 
جمهرةء ص 18؛ ديوزء تاريخ المغرب؛ ج۰۲ ص ۱۳۸ وما يعدها؛ اسماعيل؛ اخوارج» ص 57١‏ 

(*) عبدالله الأول بن إبراعيم بن الأغلب (1-155+؟ه/ ١١۸-١١۸م)‏ ولاه أبره بعده أي اتبع طريق الوراثة في 
اکم وكان سيء السيرة؛ حتى آغضب تعل پبته» وآمالي أقريقية؛ واشتط في جع الضرائب؛ وکانت معاملته 
للأهلين تطوي على كثير من العنت والجورء مات سنة ۰۱ 7ه/ 16هم. انظر ؛ ابن عثاري. البيان؛ جا ص 5 
وما بعدعا؛ رانظر: رفيقة؛ نشوء الدويلات: ص .۲١‏ 

(*) زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» ۲۲۳-۲۰۱ه/ ١١۸۳۷-۸م.‏ تولى السلطة بعد وفاة أخيه عيدالظه عام 
۲۴ ؟ه/ ۳۷م في آول آيام للأمون. وكان اطول الآغالبة مهدأ بالحكم وكان يل إلى الظلم والجور. ومتاز عهده 
بقيام بعضى الثورات وغاولة فح جزبرة سردينبة شم فتيع جزيرة صقلية في البحر الأبيض المترسط. انظر : اين آبي 
ديتار» المؤنس» ص 54-77! وانظر: عيد الوهاب» خلاصة: ص ١٠-١٠؛‏ وفيقة» نشوء الدوبلات» ص 7١١‏ 

(*) لبن الابار, الخملة السيرا. ج ١ء‏ ص 1774155؛ أبن أبي دينارء المونس: ص ۳٠؛‏ واتظر: عبد الوهاب» خخلاصة؛ ص 58. 
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أصحابه الذين خالفوا معهء وغنم أموالها”": ويبدوا أن سبب هذا التمرد سوء سيرة 
ومعاملة زيادة إلله بن إبراهيم بن الأغلب للجند'". 

لك هذا التمرد قضى عليه من قبل سفيان بن سوادة قائد جيش زيادة الله بن 
إبراهيم بن الأغلب”"» وتمرد عليه كذلك عمرو بن معاوية سنة ۲۰۸ھ /۸۲۳م» لكن هذا 


التمرد قضي عليه » وقتل عمرو مع ولديه على يد زيادة الله بن إبراهيم". 
ويبدو أن سياسة زيادة الله التي تتسم بالعنف» تعد من الأسياب أهم التي أدّت إلى 


ترد الكثيرين عليه » وأكبر تمرد واجهه هو الذي قاده منصور بن نصير الطتبذي“ (سنة 


ااا 

وكاد هذا التمرد أن يطيح بالدولة الأغليية حتى أن زيادة الله بن إبراهيم لم يبق بيده إلا 
الساحل وقابس”"2 وتعدّى الأمر إلى أكثر من ذلك» فقد سك منصور تقودا باسمهء وضرب 
على النقد الذي أصدره اسم أفريقية» وذلك دليل على مدى قوته وما استولى عليه من 
البلادء بل غيّر كلمة (غلب) الذي هو شعاراً الأغالبة إلى كلمة (عدل)ء واتخذ هذا اللفظ 
شعارا لتمرد“ء وهكذا كاد منصور أن يقيم دولة مستقلة عن بني الأغلب» ولكن انقسام 


(۱) ابن الآثيرء الکامل» ج٥‏ ص 46١-146؟‏ لبن عذاري. اليبان» ج 1: ص 447 وقارن لبن خخلدون: العيرء ج1: ص 775. 

(۲) ابن عشذاري. الييان» ج1؛ ص1٩.‏ 

(۴) لبن عذاري. ج١ء‏ ص +41-4؛ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج٠٠‏ ص 45؛ الطالي؛ الذولة الآغلبية ص 
#لمكدقولء 

,145-1488 ابن عذاري. الييان؛ ج١: مس۹۸-۹۷؛ وانظر: الطالي» الدرلة الأغلبية. ص‎ )٤( 

(5) حرج الطنبذي؛ منصور بن نصر على زيادة الله سنة ٠5‏ ه/ ٤‏ ١۸م.‏ ومنصور هذا كما يقول ابن الابار في الحلة 
السيراء هو من قييلة هوزان من ولد دريد بن الصمة؛ وبعرف بالطنبذي نسبة إلى قصر له في قرية طنبذة» من إقليم 
المحمدية بالقرب من تونس. انظر؛ البكري؛ المغرب» ص 8!؛ باقوت» معجم البلدان ج٤»‏ ص .٤١‏ 

() ابن الآثيرء الکامل» ج۵ ص ١۱۸؛‏ وجعل ابن عذاري هذا التمرد سنة ۰۹ اه/ ؟ ۸۲م» انظر: ابن عذاري» الييان» 
جا ص 4. 

(۷) ابن اخطیب» أعمال الاعلام جل ص 1۹. 

(8) ابن عذاري؛ البيانء ج۱؛ ص 55-44 ابن آبي الضياف؛ اتحاف. ج١.‏ ص ١١٠؛‏ وانظر : عبد الوهاب» حسن 
حسيتي» ررقات من الحضارة العربية بأفريقية التونسية» الدار التونسية: توفس» 5 140: ج١؛‏ ص * 257 وسيشار إليه 
فيما بعد: عبد الوهاب» ورقات؟ ابن قربة» صالح» المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بي 
حمادى الجزائر: ۱۹۸1ء ص 157؛ وسيشار إليه قيما بعد : أبن قربة؛ المسكوكات. 

(9) ابن قربة؛ المسكوكات. ص .۲٤۷‏ 


م 


المتمردين على أنفسهم » بعد مقتل متصور سنة (۲۱۱ھ/٦۸۲م)"‏ على يد أحد قواده» وهو 
عامر بن نافع حال دون تحقيق نلك» ولم ينته هذا التمرد إلا بعد وفاة عامر سئة 
۸۲۹/٤‏ م» فلما سمع زيادة الله بن إبراهيم بذلك قال (الآن وضحَّت الحرب آوزارها). 

ولم يكن عصيان منصو رآخر ترد حصل في عهد الأمير زيادة الله » فقد تمرد عليه 
كذلك رجل يدعى فضل ابن ابي العنبر (سنة 714ه/4174م) في تونسء لكن زيادة الله 
تمكن من قمع تمرده» ويبدو أن قوة زيادة الله وشدته ومقدرته على قمع كل التمردات 
التي حصلت ضده قد هيأت فترة من البدوء السياسي في عهده» وقد خلفه الأمير أبو 
عقال الأغلب بن إبراهيم 77-9777 لاه /۰-۸۳۷٤۸م.‏ 

وياستشناء الحمئة التي أرسلها ضد قبائل لواته » وزواغة» ومكناسة» الموجودة بين 
قفصه وقسطيلية"» وذلك سنة 175ه/458م» بقيادة عيسى بن ريعان الذي انتصر 
عليها" ء وكانت هذه القبائل الموجودة في تلك المنطقة من الخوارج الإباضيةء الذين كانوا 
غالبا ما يثيرون القلاقل ضد دولة الأغالبة. 

وفي عهد أبي العباس محمد الأول بن الأغلب (۲-۲۲۹٤۲ه/٠٤۸5-۸م)*»ء‏ 
وأحرقت العباسية عاصمة الأغالبة من قبل الرستميين سنة 7809/18" ونلاحظ في 


(۱) اين الأثير, الكامل. ج٥‏ ص ۱۸١-1۸٩‏ . 

(۲) اين الايار الحلة السيراء ج اء ص .1١۷‏ 

() ابن عذاري» البيان» ج۱؛ ص ۹۹-۹۸؛ زغلول: تاريخ المغرب. ج۲ ص ٠٠٠-٤١‏ الطالي الدوئة الأغليية. ص 
1-14 

() اين الاتیر؛ الکامل؛ ج7 ص ۰٠۲-۲۰۶۲‏ ۲؛ أبن عذاري؛ الييان» ج۰۱ ص 1157 لبن لدون: العيرء ج٣٠‏ ص 
۲۳ (ويسميه ابن آبي العين)؛ وانظر : سال ا لغرب الکییر؛ ج۰۳ ص ۳۸۳ زغلول» تاريخ المغرب» ج۲ ص 
7 الدولة الأغليية» ص ٤-۲۳۲‏ ۲۳. وأبر عقال (الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب وهو آخو زيادة الله وتولى 
السلطة من 175-177ه/ ۱-۸۴۳۷ ٤۸م‏ پعده ابنه محمد الأول بن الأغلب (۲-۲۲۹٤۲ه)ء‏ حيث اتهى أبو عقال 
قتح صفلية واختط قصره» وني آيامه عصى آهل تونس؛ فغار عليهم وسبى منهم خخلقاً كثيراً وتي آيامه نتحت مدينة 
(بآنه) في صقلية وني بها مسجداً. انظر ابن آبي دينار المونس؛ ص ٤٠-١٠؛‏ وانظر: عبد الوهاب» خلاصة: ص 
14؛ وقيقة: تشوء الدويلات: ص ۲۷. 

(5) اين عذاري: البيان» ج۰۱ ص١١‏ لبن خلدون. الع ج4: ص ۲۳۹ . 

(5) اين عذاري. الييان» ج۱ء ص۱۱۰۷ ابن خطدون. العبر؛ ج٤‏ » ص 774. 

(۷) الزاوي؛ تاريخ الفتحء ص ؟١!؛‏ سالم المغرب الكبير؛ ج۰۲ ص ٠۳۹۳‏ وانظر:زغلول. تاريخ المغرب؛ ج21 ص 
۷١-۷٠‏ الدولة الأغلبية: ص .۲٤٣۳-۲٤۲‏ 

(۸) الزاري» تاربخ الفتم. ص ١١1؛‏ وانظر: سال المغرب الكيير: ج۰۴ ص 48 ؟. 

(5) اليلاذري, توح اليلدان. ص ۲۳۲؛ وانظر: اسماعيلء الخوارج» ص 51. 


عهده ملاحظة لم تعهدها من قبل وهي تغلب أخيه أحمد بن محمد على الحكم سنة 
۸40/1 مء ما يشير إلى وجود خلافات بين أفراد الأسرة الأغلبية الحاكمة. لكن 
الأمير محمد استطاع أن يسترد الأمور من يد أخيه (سنة 113هم/847م)2©0: ولكن عهده 
لم يخل من بعض الثورات والتمردات الأخرى» فقد حدث ترد ضدّه (سئة 
77ه//447م)ء قاده سالم بن غلبون الذي استغل حالة النزاع بين الأخوين'”". ولكن 
هذا التمرد قضى عليه بقيادة خفاجة بن سفيان أحد قادة الأمير تحمدء ودفع سألم بن 
غلبون حياته فنا له9). 

ولم تكد الأمور تهدأ للأمير محمد حتى تمرد عليه عمرو بن سليم التجيبي (القويع) 
في تونس سنة ٤۲۳ھ ۸٤۸/‏ مء ودام تحرده سنتين حتى انتهى بمقتله. 

وامتنع السكان في منطقة طرابلس في عهد الأمير أبي إبراهيم أحمد بن محمد ' 
(45؟1- 144ه/807- ۸۳م في ستة 56 1ه/4609م) عن دفع العشور والصدقات» 
فأرسل أخاه زيادة الله الثاني” "© » فعادوا إلى الطاعة". 


.۱١۸ ابن عذاري. البيان» ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) النويريء نهاية الأرب. ج؛ ؟ء ص *5؛ وانظر: الطالي» الدولة الأغلييةء ص 4-158 5؟. 

(۳) ابن الآثير, الكامل: جلا» ص ٠‏ 6؛ وانظر:زغلول. تاربخ المغرب» ح ؟؛ ص ٤-۸۳‏ ۸. 

756 وانظر؛ الطاليء الدولة الأغليية. ص‎ +٠٠١ ٠١۹ ابن عذاري. البيان» ج١: ص‎ )٤( 

.7417 ابن الآثير . الكاملء ج۰ ص‎ )٥( 

(5) ابن الآثيرء ج٠‏ ص ۲۸۲؛ زغلولء تاريخ المغرب. جلاء ص 6 80-4! وانظر : الطاليء الدولة الأغلبية؛ ص 68!ا- 
A‏ 


(*) في منة ۲٤۲/٩٥۸م‏ توفي محمد ين الأغلب بعد آن حكم خسة وعشرين سنة وثمانية آشهر واثني عشر يوماً 
نشافه ابند آحد (49 44-9 اهم ۳-۸۵۹ هم) ركان كما يقواء اين عذاري كان همد سن السيرة: كريم 
الآخلاق والأفعال؛ من أجود الناس ر ارتیم بالرعية» وفي أيامه منح الإمام أبو سعيد سحنون بن سعيد 
بن حبيب التنوخي (ولد سنة ١١١ه)‏ آمل الأهواء من المسجد الجامع: وكانوا قيل ذلك يجدمعون فيه ويتظاهرون 
مذاهبهم مثل: الإياضية والصقرية والمعتزلة فمئعهم سحئون من الاجتماع. انظر: التويري؛ نهاية الآرب» ج15 
ص 88؟ ابن أبي ديار المؤنس» ص ٦٤‏ حسنء تاريخ الإسلام ج ٠ء‏ ص ١٠٠؛‏ وفيقة؛ نشوء الدويلات» ص 
۷ عبد الوهاب» خلاصة؛ ص 584. 

(*) زبادة اله الثاني: زيادة الله الثاني محمد بن إبراعيم بن الأغلب (144-: 65 اه/ 54-477ه) وكانت ولايته سنا 
وستة أشهر حسب رواية أبن آبي دينار القيرواني في المؤنس. وكذلك انظر : أبن عذاري» البيان: ج١ء‏ ص 7١٠وما‏ 
بعدها! ابن أبي ديتار» المؤنس: ص 815-768؛ حسنء تاريخ الإسلام؛ ج۳ ص ۱۲۲-۱۹۰ عبد الوهاب» 
خلاسة» ص 18-5848 وفيقة؛ تشوء الويلات» ص ۲۷. 

(۷) ابن الأثيرء الكاملء ج/اء ص ١4؛‏ التويري؛ نهاية الآرب» ج٤۲‏ ص 8ص (لا يذكر السنة)؛ ابن خلدون. العيرء 
ج٤۰۲‏ ص ۲۴۰ وأنظر : الزاوي» تاريخ الفتح. ص 18-711؟؛ سالمء المغرب الكييرء ج؟؛ ص 5948 زغلوك» 
تاريخ المغرب» ج؟؛ ص .٠٠١‏ 

A“ 


كما لاحظنا أن الاضطرابات كاتت تحدث دائماً في منطقة الزاب» لأن سكانها كانوا موالين 
للدولة الرستمية» ويعملون داثماً على إثارة المشكلات ضد دولة الأغالبة» وقد حدث اضطرابات 
في المنطقة المذكورة في عهد الأمير أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب (أبي 
الغرانيق)”"» 'وکان أبوالغرانيق : محمد الثاني بن أحمد قد تولى من ٠5751-76ه/4-474‏ 41م 
وقد وصفه ابن عذاري في هذه العبارة (أنه كان مسرفاً في العطاء مع حسن سيرته ثم غلبت 
عليه اللذات» وكان متابعاً في عهده لفتح صقلية» ويقول ابن عذاري أن الحرب التي 
وقعت بين المسلمين والروم في صقلية 06؟-104ه وقد عاصر الخلفاء العباسيين» 
المستعين: والمعتزء والمهعدي » والمعشمد. انظر: اين عذاري» البيان؛ ج١:‏ ص لإ١٠رما‏ 
بعلها ؛ ابن أبي دينار؛ المؤونس2» ص 57-50 ؛ حسن» تاريخ الإسلامء ج27 ص 
١755-6‏ ؛ عبد الوهاب» خلاصة» ص 759-58 ؛ وفيقة» نشوء اللويلات» ص 
1؟. اللي حكم من (177-500ه/14-874مم)؛ ما اضطره إلى إرسال خفاجة بن 
محمد بن إسماعيل لقتالهم ولكن هذا القائد قتل على يد المهلب بن صولاتء وهو من 
قبائل هوارةء فانسحب الجيش الأغلبي إلى مدينة طبئة منهرماً”. 

وبعد أن تسلم الأمير إبراهيم بن أحمد الحكم (۲۸۹-۲۹۱ھ/٤۹۰۱-۸۷م)‏ 
بدأ ببناء عاصمة له سماها رقادة” "» وذلك سنة ٩/ ۸۲۹٤-۲٩۹۲‏ ۸۷۷-۸۷ م). 


)١(‏ آبو الغرانيق: لقب بهذا الاسم لأنه كان يهوى صيدعاء انظر: ابن عذاري» ج١ء‏ ص 6١١؟‏ والغرانيق: طيور ماتية 
عريضة الجناح ؛ طويلة الساق؛ انظر ؛ النويري ؛ نهاية الأرب» ج77 ص 11/١‏ هامش رقم (۴۹). 

(1) اين عذاري؛ البيان؛ ج١ء‏ ص !١١5‏ النويري؛ نهاية الآرب. ج؛ ٠۲‏ ص ۷ الطالي» الدولة الآغليية. ص ۲۸۹-۲۸۲. 

(0 ابن الابار, الحلة السیراء» ج١+‏ ص ۱۷۲-۱۷۰؛ وانظر : حسنء حسين: أعلام تميمء طا دار صادر: ييروت»؛ 
۰م ص ٠۳۷-۴١‏ وعن ترجته وكيغية توليته الإمارة, انظر : ابن الآثيرء الكاملء ج ص١5!‏ ابن 
عذاريءالييان» ج۱ ص ؟5١١؟‏ التويري» ج۲۲ ص ۲۷٤‏ . 

(*) رقادة: بينها وبين القيروان مسيرة آربعة آيام؛ هواؤها طيب وتربتها خصية؛ لنظر: ياقوت. معجم اليلدان. ج ۰۲ ص 8ه 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ج٦‏ ص ١١؟؛‏ ابن عذاري. اليبانء ج١؛‏ ص ١١١7‏ النويرئ» نهاية الأرب؛ ج٤۲؛‏ ص 159 
ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ج۳ ص ۲۷؛ ابن ديار المونس» ص ١٠؛‏ وعن رقادةء انظر ؛ ياقرت» معجم 
البلنانء ج۳ ص 85-96؛ الجميريء الررض المعطار؛ صن الال؟. 

AN 


وفي سنة 570ه/418م فكر العباس بن أحمد بن طولون بالاستقلال عن والده 
بإمارة يقتطعها لنفسه في برقة» ويضيف إليها طرابلس» والأقاليم الشرقية من إمارة الأغالبة. 

وانتهز العباس فرصة غياب والده أحمد بن طولون في الشام وقام بانقلاب أيده فيه 
كبار القادةء واستونى على ما كان في بيت الال في مصرء وقبض على وزير والده» 
وقيده» وأخذه إلى برق" ء التي وصل إليها في ثمائمائة فارس» وعشرة آلاف راجل من 
السودان؛ وخمسة آلاف جمل, 

وأخذ العباس يراسل رؤساء القبائل البربرية في طرايلس» فاستجاب له بعضهم » 
لأنهم كانوا يقفون موقف المعارضة من الدولة الأغلبية» ولأنهم كانوا يدينون مثهب 
الخوارج الإباضية» وتقول رواية ابن الأثير أن العباس حاول التغرير بإيراهيم بن أحمدء 
وكتب إليه يقول: (أن أمير المؤمنين قلدني أم أفريقية وأعمالبا””. ودخل العباس بن 
طولون إلى لبدة شرق طرابلس» وأرسل إبراهيم بن أحمد الأغلبي قائده أحمد ين قرهب 
في ألف وستمائة فارس» ودخل طرابلس قبل وصول العباس إلى منطقة لبدة» وهزم 
أحمد بن قرهبء ودخل الجيش الطولوني لبدة سنة ١٠٠/١۸۷م“‏ 

وفوجئ العباس وجيشه بالوباضية من بربر نفوسه بقيادة زعيمهم إلياس بن منصور 

وكانت الدولة العباسية تراقب الأحداث عن بعدء ولم تحرك ساكناًء ولم يكن لبا 
أي دور في ذلك» لأن الدولة الأغلبية في نظرها هي التي ستكون السد المنيع بينها وبين 
أطماع الدول الاستقلالية الأخرى. 
)١(‏ ابن هذاري» البيان. ج١ء‏ ص 8١!؛‏ وانظر: الطالي؛ الدولة الأغلبية؛ ص ۳۹۲؟؛ نبيلة؛ محاضرات: ص 07 7؛ هيد 

الحميد تاريخ ا مغرب ج؟؛ ص١١٠‏ . 
(۲) الطالي» الدولة الأغليية؛ ص ۳۹۲؛ نبيلة؛ حاضرات» ص ۲۰۳؛ زغلول» تاريخ المغرب» ج۲ ص .17١‏ 
(۳) ابن عذاري؛ البيان» ج۰۱ ص ۱۱۸؛ ابن الآثير؛ الكامل؛ ج٦۰‏ ص ١؟!‏ وانظر: نبيلة عاضرات» ص .7١8‏ 
(4) ابن الأثير؛ الكامل» ج". ص ١؟؛‏ وانظر: نييلة: عاضرات» ص ١٠٠؛‏ آبو دياك» صالح محمد تياض» المظاعر 
السياسية والحضارية للدولة الرستمية في المغرب (44 45-١‏ 1ه/ ١٦۹-۷٠۹م)ء‏ مجلة دراسات تاريخية: السنة 1۷ 


ع ۵-۰۵ آذار -سحزيران: ٩۱۹۹م)/‏ جامعة دمشق» سوريا. 


0 


وقد تعرضت البلاد (أفريقية) في عهده إلى غزو قام به العباس بن أحمد بن طولون 
والي مصرء لكن هذا الغزو باء بالفشل» وسحق معظم جيش العباس'". 

كما حدثت في سنة (1510ه/884م) حركة كان سببها إصلاح مالي للنقد قام به 
إبراهيم وسميت (ثورة الدراهم)'”"؛ فقد عمد إبراهيم إلى ضرب دراهم صحيحة» ومنع 
ما كان يتعامل به من النراهم التي كانت تقطع إلى أجزاء صغيرة» كالأنصاف» 
والأثلاث »وا الأرباع*ء الأمر الذي أدى إلى انتشار الإرباك في عملية ا لمقايضات» فاستطاع 
الأمير إبراهيم أن يقضي عليه بالدراهم الصحيحة التي ضربهاء وكانت خالصة العيار» 
فأصبح كل عشرة درلهم تساوي ديناراً ذعبياً قسمّيت (بالعاشرية). 

ولم يرض التجار عن هذا الإصلاح؛ لأنه كان سيؤدي إلى تقليل أرياحهم يسبب 
اختفاء هذه القطع في تعاملهم اليومي””» فقاموا بالتمردء لكنهم قمعواء وتم إسكات 
ثورتهم بالقوة"» واستقر الإصلاح النقدي المذكور منذ سنة (116ه /484م)؛ وصارت 
نقود أفريقية يقية الذعبية والغضية تؤخذ صرفاً لا وزناً. 

ويبدو أن سياسة إبراهيم التي اتصفت بالقسوة والشدة» كانت سيباً في حدوث 
بعض التمردات الأخرى عليه في تونس”"» إذ يلغت هذه التمردات درجة كبيرة من القوة 
بحيث لم يبق في يده إلا الساحل والشرق من طرابلس“. ويذكرنا هذا الموقف العصيب 
الذي مر به إبراهيم بأيام زيادة إلله الذي خرجت من يده كل أفريقية إلا بعض المناطق » 


(1) الكتدئ؛ الولاة ص ۲۲۲+ وانظر فيما بعد ص 1١١‏ 17١1؛‏ قاسم الحياة الفكرية ص .١١1-١١1‏ 

(۲) ابن هاري البيان» ج3؛ ص ٠۲١‏ 

(؟) عبد الوهاب؛ ورقات؛ ج۰۱ ص +٤۳۲‏ ابن قربة: ا لمسکوکات» ص ۲۳۷. 

.۲۳۸-۲۴۷ ابن عذاريء البيانء ج۱ ص ۱۲۱؛ وانظر: ابن قربةء المسكوكات» ص‎ )٤( 

(0) عبد الوهاب» ورقات. ج۰۱ ص +٤۳۲‏ ابن قربة: المسكوكات. ص ۲۳۸-۲۳۷ . 

(5) اين عذاريء الييان» ج۱» ص ۱۲۱-۱۲۰؛ وانظر: سا)» ا مغرب الکيير» ج ۲ء عس ١٠4؛‏ سال تاريخ المغرب» ص 
٩‏ زغلول» تاريخ المغرب» ج۰۲ ۱۲۹-۱۲۸؛ الطالي الدولة الأغلبية؛ ص 4٠0-9:؟.‏ 

(۷) ابن عناريء البيان» ج ۱؛ ص 77 ١؟‏ التويرئ نهاية الأرب» ج٤۲‏ ص ۷۳-۷۲ ويبعلها سنة (۲۷۸ه/ ۸۹۰م). 

(4) ابن عذاري. البيان» ج۰۱ ص ۱۲۴۳ . 


عندما تمرّد عليه منصور الطنبذي”" + ولكن إبراهيم بقوته ويطشه استطاع التغلب على 
هذه التمردات وقمعها جمیعاً"» أما خلیفتاه وهما ابنه عبدالله (۲۹۱-۲۹۰ھ/۹۰۲- 
4( وحفيده زيادة الله الثالث (593-1791ه/108-907ه0”/, فقد انشغلا في 
مقاومة أبي عبدالله الداعي الفاطمي» الذي تمكن من دحر جيوش الأغالبة» فسقطت 
على يديه الدولة الأغلبية (سنة ۸/۲۹٩‏ ١۹م)“.‏ 


* المبادئ التي نادوا بها ؛ 

وف الوقت الذي تأسست فيه دولة الأغالية في المغرب كانت هتاك دولتان أخريان 
مستقلتان هما : 

دولة الرستميين الخوارج في شرقي المغرب الأوسط (الجزائر) ٤/۲۹۷-۱۳۷‏ 0/ا- 
4م ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى (فاس) ۳۷۰-۱۷۲ /۹۸0-۷۸۸م» وكان 
لكل من هذه الدول مبادئها وأسسها التي قامت عليهاء ودورها الذي قامت به في صنع تاريخ 
المغرب الإسلامي. 

ولكن دولة الأغالبة تتميز عن هذه الدول بأنها كانت ممثلة للدولة الإسلامية العامة 
(العباسية) في المغرب» ومواصلة لسياسة تلك الدولة العامة» وهي الحافظة على وحدة 
الإسلام» دولة الإسلام (الجماعة» والتمسك بالسلة)» في حين كانت بقية دول المغرب 


. ۱۳۳ اين عذاري. الییان. ج۱ ص‎ )1١( 

(۲) المصدر نقسه» ج ۱ء ص ۱۲٤-۱۲۳‏ و ص ۲۹؛ النويري» نهاية الأرب» ج٤۲‏ ص ۲۷۴ رانظر: زخلولء تاريخ 
المغرب؛ ج۲ ص ٠-٠۳١‏ 5 ١؛‏ الطالي الدولة الآغليية» ص ۳۲۳-۳۱۸ . 

(۳) ابن الابارء الخلة السيراء؛ ج۰۱ ص ۱۷۸-۱۷٤‏ . 

() آبي عبدالله: هو أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الداعي انشر المذحب الفاطمي في المغرب. والذي 
استطاع آن يسقط الدولة الأغليية وباقي دول المغرب العربي؛ وآقام أركان الخلافة القاطمية؛ انظر : القاضي 
النعمانءابن حيون أيا حنيقة التعمان بن مد افتاح الدعوة: تح » فرحات الدشراوي» الدار التونسية : تونس»ه 
٥٠م‏ ص 7٠‏ وسيشار إليه نيما بعد : القاضي النعمان, اتام . 

(0) ابن الآثیر؛ الكامل؛ ج۱؛ ص +217 ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۳۳ أبن تغري برديء النجوم الزاهر؟ء جا ص 1۱۹۸ء 1۹1+ 
ابن أبي دينارء المؤنسء ص ٤-٩۴‏ ۵؛ وانظر: سالء المغرب الکييں» ج۲ ص ٤۴‏ وما بعدها؛ زغلول. تاريخ 
المغرب» جاء ص 09 ص 1742178-177. وما بعدها ص 287 وما بعدهاء الطابي» الدولة الأغلييةء ص 
41 وما پعدها. 


١ م‎ 


المعاصرة لبا لا تتفق والدولة العباسية لا منهبياً ولا سياسياً بل معادية لباء وهذا هو الذي 
جعل دولة الأغالبة القاعدة الكبرى للإسلام والعرب في المغرب في ذلك العصر". 

وكان قيام الدولة الأغلبية نتييجة مباشرة لنشاط الطالبيين والخوارج في أفريقية» 
فبعد مقتل عامل القيروان عمرو بن حفص على يد الخوارج كادت ثورات هؤلاء أن تطيح 
نهائياً بالحكم العباسي في تلك البلادء إذ أن المنصور أرسل حملة بقيادة يزيد ين حاتم » 
ليتمكن من إعادة البدوءء وإقرار الأمن لبعض الوقت في هذه الولايةء إلا أن خطر 
المخوارج عاد بصورة أشد في عهد الخليفة هارون الرشيد» وبدأ واضحاً أن المغرب كله يسر 
بكامله في إنجاء الاستقلالء وعلى ذلك فقد وجد الخايفة أن مصلحة الدولة تقتضي بأن 
يبحث عن شخصية قوية تتولى أمر المغرب» وتحافظ على ارتباطه بالسلطة المركزية'". 

ولذلك اعتبرت ولايته ضمن الدول المستقلة التي قامت في الدولة العباسية» وكل 
ما يريطه بالدولة العباسية هو مبدأ تأدية ما عليه من الخراج إلى بيت المال؛ والحافظة على 
الإجراءات الرسمية المعلقة بالخليقة» أما ما عدا ذلك فكانت دولة الأغالبة مستقلة 
استقلالاً تام 

وهكذا قامت هله الدولة كرد فعل مباشر من جائب الخلافة العباسية على نشاط 
الخوارج» وقيام دولة الأدارسة في المغرب والوقوف بوجه امتداد نشاط الأدارسة نحو المشرق“. 

ولم يخيب إبراهيم بن الأغلب ظن الرشيدء فقد كان من أنجح الولاة» وأكثرهم 
كفاءةء فقد استطاع تطبيق المبادئ التي نادى بهاء وأن يدفع عن ولايته الخطر المتمثل 
بالأدارسة» وإمداد الحكم المركزي بالعائدات الالية المرتفعة التي جاءت نتيجة سياسته 


(۱) المالكي» رياض النفوس» ج١ء‏ ص ۲۶۹. وانظر: مؤنس» تاريخ المغرب؛ م0 ص ۲۹. 

(؟) الرقيق القيرواتي؛ تاربخ أقريقيةء ص ۲۲۱-۲۰۹؛ وانظر؛ زغلول» تاربخ المغرب» ص ,585-55٠‏ 

(۳) الرئيق القيرواني» تاريخ أفريقية ص ۲۰۹ وما بعدها؛ ابن عذاري؛ البيانء ج١ء‏ ص 115 !15١‏ ابن الاباره 
الحلة السیراءء ج١ء‏ ص ٩۳‏ ص ۱۸۲-۱۹۳؛ انظر: زغلول. تاريخ المغرب» ص 515-75٠0‏ 

(2) الرفیق القيرراني؛ تاريخ أفريقيةء ص ۲۰۹ -۲۲۱؛ ابن الابارء الحلة السيرا جا ص 49 ص 1141-1١58‏ 
وانظر: زغلولء تاربخ الغرب» ص .555-76١‏ 


e 


الاقتصادية الناجحة» وفي الوقت نفسه كانت مبادئه تتمثل في عدم اخفاء طموحه بإنشاء 
دولة وراثية شبه مستقلة» وانسجاما مع هذه المبادئ والطموحات اتخذ ابن الأغلب لدولته 
عاصمة جديدة بالقرب من القيروان؛ ونستطيع القول أن من الميادئ التي نادى بها ابن 
الأغلب هوعدم قطع الصلة التي تربطه بالعباسيين”": وقد اعترف العباسيون بالطابع 
الوراثي للدولة الأغلبية القائمة في القيروان”". 

ومن المبادئ التي نادى بها الأغالبة مبدأ الجهاد» ونشر الإسلام خارج أفريقية» 
لذلك فإن أهم عامل دفع الأغالبة لفتح صقلية سنة ؟١17ه/411م‏ هو عامل الجهاد في 
سبيل الله وما ولية أسد بن الغرات” © قائداً لهذه الحملة إلا دليل على صغتهاالجهادية 
ومبدأ أسياسي نادت به الدولة الأغلبية"». 

وأصبح الاعتزال ملهباً رسمياً لدولتهم» ولأسباب تخص الساحة الداخلية» 
الحافظة على التوازن بين المعتزلة القليلي العدد وبين السكان الحليين الأكثر عدا » إذ كانت 
الوزارة من نصيب المالكية» بينما تولى القضاء معتزلي وفي ذلك قال عياض: ولا أراد 


)١(‏ الرفيق القيرولني؛ تاربخ أقريقية» ص 1:4-١؟؟؛‏ اين الأثيرء الكامل؛ ج ص ١8 ١٠١4‏ ١؛‏ ابن عقاري. البيان» 
ج اء ص ٠٠-۱۱١‏ ابن الايار: الحلة السراء ج١.‏ ص ١7١‏ ١۷؛‏ وانظر: زغلول؛ تاريخ المغرب» ج۲٠‏ ص 
۳۱۱-۰ نبيلة مماضرات؛ ص 1۷۲. 

(؟) الرقيق القيرواني. تاربخ أفريقية» ص ١4‏ ؟؟ وانظر: زخلول تاربخ المغرب» ج17 ص 7٠١‏ وما يعدها. 

() مجهول؛ العيون والحدائق؛ ج. ص 177١‏ انظر: سالم: تاي المغرب» ص ٠١‏ 5! المدني. أحمد توفيق: المسلمون في 
جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء (د.مط) الجزاتر طلاء ١۹۸١م‏ ص .٠١‏ وسيشار إليه فيما بعد: المدنيء المسلمون. 

(*) آسد بن الغرات: قاضي القيروان وقائد جيش الآغائية الذي أرسل لفتح صغلية وذلك يوم السبت من ربيع الأول 
سنة 17 اه تيسان سنة ۸۲۷م؛ وقد اختلفت المصادر في ذكر عدد جيش الحملة التي آرسلت لفتح صقلية انظر : 
ابن عذاري. البيان» ج١؛‏ ص ١15‏ ١؟‏ ابن الابار؛ الحلة السيراء. ج۰۲ ص ۲۳۸۱ أبن آبي دینارء المزنس» ص +٤۹‏ 
حول عناصر الحملة أنظر: زغلولء تاريخ المغرب» ج؟ء ص 18-117؟! الطالي» الدولة الأغلبية. ص 407. 

(5) الالكي رياض النفوس» ص 187-/180؟ النويري نهاية الأرب» ج؟؟: ص ١٠٠؛‏ وانظر: الدنيء المسلمون» ص 
8ه الطالي» الدولة الأغليية. ص 481-446. 


محمد بن الأغلب (محمد الأول) أن يولى سحنون' “. جمع الفقهاء والعلماء للمشورة 
فأشار سحنون بسلمان بن عمران» وأشار سليمان بسحئونء وأشار غيرهم يسليمان» 
فادخلوا فرادى» فقال كقولبم الأرل»ء وذلك أن أكثر الفقهاء اذ ذاك على رأي الكوفيين» 
وكان سليمان يرى رأيهم» فقال سليمان: (ما ظننت أنه شاور في سحنون» صححت 
فرأيت آهل مصر يتمنون كونه بين أظهرهم» وما يستحق أحد القضاء و( سحنون حي)”". 

ورفع الأغالبة راية الكتاب والسئة في الحكم» ودليل ذلك أن الأغالبة أظهروا اتباع 
المذهب الصفري بالقيروانء فالقاضي سحنون الذي ولي قضاء القيروان سنة ١6۸/۲۳٤۸م‏ 
عمد إلى تفريق حلقاتهم ومنعهم من مزاولة التعليم في المساجد كما اتهموا بالزندقة". 

وتشير المصادر إلى أن أمير سجلماسه اليسع بن مدرار (11/0-/141ه/404-4/17م) 
قام باعتقال أبي محمد عبدالله المهدي” "ء تنفيناً لرغبة كل من الخلافة العباسية والأغالبة”. 


(*) الإمام سسنون: آبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي؛ ولد بالقيروان ١١١ه‏ وتلقى العلم بأفريقية عن علي 
بن زياد وأسد بن الفرات» ثم توجه في طلب العلم إلى المشرق سنة 44١ه‏ / فزار مصر والحجاز والشام؛ ووكيع بن 
الجراح وغيرهم. رعاد إلى بلدء منة 51 اهف فاظهر بها علم آهل المدينةء ومذعب مالك بن آنس. وكا اشتهر سحنون 
رذاع صيته؛ راوده الأمير ابو العياس أحمد بن الأغلب حولاً كاملاً عن خطة القضاء حتى ثيل منه الولاية سنة 4 17 ه 
على شروط ننها اطلاق يده في تفيذ الأحكام الشرعية على آقاربه عن يي الأغلب ورجال دولته. ومنها الزام 
المتنازعين من الببت المالك بالحضور لديه مع الخصوم: فقيل أحمد الشروط كلهاء واتتصب سحئون للقضاء وباشر 
الحسية والمظالم بننسه ولقب بسراج القيروان. وله كتاب (المدونة الكبرى) جمع فيه مساتل الفقه على ملحب مالك بن 
انس توفي في ٩‏ رجب سنة ٠4؟‏ ه في أيام حكم محمد بن الأغلب ودفن بالقيروان انظر : امالكي» رياض التفوس» 
جاء ص ۲۲۷۳-۲۷۲ وانظر: حسن» تاريخ الإسلام» ج”اء ص ١-۹۹‏ ۷+ الطالي: الدوئة الأغليية: ص 56؟-6؟؟. 

)١(‏ المالكي رياض النفوس» ج١ء‏ ص ۲۷۲ وما بعدعا؛ وانظر: الطالي؛ الدولة الأخلبية: ص ۲٠٤‏ وما بعدها. 

(۲) آبو العرب» طیقات» ص7١‏ ١؛‏ الالکي» رياض النفوس: ج١:‏ ص ۲۷۳-۲۷۲؛ ابن الخطيب؛ لسان الدين آبر عبدالله 
محمد التلمساني الغرتاطي» معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تح محمد كمال شبانهء الرياط المغرب؛ ۱۹۷۲ء 
ص 181-18٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: لبن الخطيب» معيار الاختيار؟ وانظر: اسماعيل ء الأغالية؛ ص .٠١١‏ 

(*) ابو محمد عبدالله المهدي. هو ول شخليغة فاطمي بويع بالخلافة في ١؟‏ ربيع آول سنة 47 اها ة ١4م.‏ لبن عڏاريء 
الييان» ج اص +٠٠١‏ أنظر : أسماعيل الآغالية» ص ٠١١‏ وما بعدهاء قاسم الحياة الثقافية. ص ٠٠١١‏ ونيقة» نشوء 
الدویلات» ص 8؟. 

(؟) ابن خلدون: المقدمةء ص78 المقريزي؛ تفي الدين أحمد بن علي اتعاظ المنغاء باخيار الأئمة الغاطميين. تح جال 
الدين الشيال. يولاق؛ القاهرة: 4717 امء ص .٤١‏ وسيشار إليه فيما بعد: المقريزي, اتعاظ الحنفا. 


واستطاع الأغالبة خلال خمس وسبعين سنة من الجهاد أن يسيطروا على صقلية 
174-5ه/800-/41/9م: وقد كانت لتلك الفتوحات نتائج اجتماعية واقتصادية 
وثقافية على صقلية؛ فقد غدت هذه الجزيرة جسراً عبرت منه الثقافة العريبة إلى أورويا”". 

ولم تقتصر مهمة الدولة الأغلبية على سياسة الدفاع عن هذه المنطقة ضد الأدارسة 
والخوارج الرستميين» وإثما كان لہا جهود ضخمة على صعيد الجابهة مع البيزنطيين» ذلك أن 
ابن الأغلب أولى الأسطول البحري اهتماماًء وتمكن من إيقاف الخطر البيزنطي على السواحل 
الأفريقية» وكان أبرز نتائج هذه السياسة سقوط جزيرتي صقلية سئة 7١7ه/0*‏ لام ومالطة 
سنة 171ه//الاهم في يدي الأسراء الأغالبة الثين جاءوا بعد ابن الأغلب. 

وكات إبراهيم بن الأغلب الذي تولى حكم دولة الأغالبة عام ٤۱۸/٠٠۸م‏ سبباً 
في إعادة الأمن إلى الجزائر الشرقيةء وتونسء وأسس دولته التي سميت باسمهء ودامت 
قوية إلى أن قضى عليها أبو عبدالله الشيعي عند الدعوة للفاطميين عام 1457ه/8 ٠1م"‏ 

ومهما يكن من أمرء فإن الدولة الأغلبية» ومنذ قيامها قد التزمت يعدد من 
المباديء التي نادت بهاء وتعهدت بالبقاء على الطاعة والولاء للدولة العباسية؛ وقد 
وافقت هذه الأخيرة على أن تجعل الولاية وقفاً على أهل بيت ذلك الرجل» يتوارثونها 
فيما بينهم ما داموا على الولاء الكامل للبيت العباسي. 

ومن المبادئ التي نادى بها الأمير إيراهيم بن الأغلب (19475-1485ه/١٠411-8م)‏ مع 


ما كانت الدولة العباسية تسعى إليه من وضع أمور أفريقية في أي أمينةء وتستريح من تكاليف 


؟5١ ابن عڌاري» البيان» ج١ء ص ؟١١؛ جهول» العيون والحدائق ج”؛ ص ۳۷ وانظر: المدني, المسلمون» ص‎ )١( 
الطالي» الدولة الأغلبية. ص 206 وما بعدهاء‎ 

(؟) الرقيق القيرواني» تاريخ أفريقيةه ص ۰-۲۰۹٠۲؛‏ أبن غذاريء اليبان» ج١.‏ ص 7١١-117؟‏ ابن الابارء الحلة 
السيراف جل ص 1١1-85‏ ص 1241-1375 

(0 الرقيق القيرواني» تاربخ أفريقيقء ص ۹١۲؛‏ ابن علاري» البيانء ج١ء‏ ص 5١1؟‏ ؛ وانظر: الغنيمي» موسوعة 
تاربخ المغرب العربي» جا ص۷١٠.‏ 

(4) الرقيق؛ تاريخ أفريقية» ص 91-1١١‏ !1 لبن عذاري» البيان» ج ١7:1‏ 1؛ الغنيمي» موسوعة تاريخ المقرب ج؟؛ ص 1594. 


ر ب ف 


نفقاتها عليهاء وعلى هذا تم الاتفاق بين الرشيد وإبراهيم الأغلب» إذ أن الرشيد ولى إبراهيم بن 
الأغلب منطقة تونس» واعترف به أميرا مستقلاً بإمارته تحت ظل الخلافة العباسية". 
وبما سبق نستطيع القول إن الدولة الأغلبية مرت بثلاث فترات هي" : 

* الفترة الأولى؛ فترة التأمين من عام ٤۲۲۳-۱۸ه/٠٠۸۳۸-۸م»‏ وتشمل الأغلب 
وابئه العباس عبدالله » وزيادة الله الأول. 

* الفترة الثانية؛ فترة الاستقرار والازدهارء وهي من 184-177ه/١407-484مء‏ وتمتد 
من حكم زيادة الله إبراهيم بن الأغلب (الأول) من عام ١١٠/١١۸م‏ إلى نهاية حكم 
أبي عبدالله محمد الثانيء ثامن أمراء البيت الأغلبي الملقب (بابي الغرائيق) وذلك عام 
AYO/ 21‏ 

* الفترة الثالثة؛ فترة التدهور والأفولء تبدأ من حكم إبراهيم بن أحمد ۲۸۹- 
5/--404مء وقي كل الفترات التي دامت بها الدولة الأغلبية تبنت 
عدة میادیٰ منها: 

الحفاظ على ملحب أهل السنة والجماعة» وإحياء روح الجهاد والفتوحات» واليقاء 
في نطاق الأمة الإسلامية» والحافظة على الطايع الإفريقي» والمحافظة على نشر اللغة العريبة 

والروح الإسلامية الصادقة» والاهتمام بالعلمء والفقهء ورعايته والعلماء والفقهاء”". 

* موقف السكان المحليين من دولة الأغالبة : 

كانت تسكن أفريقية (تونس) التي أقام بها بنو الأغلب دولتهم مجموعات سكانية 
عديدة أهمها: 


(1) البارونيء غتصرء ص ٠؛‏ وانظر: معمرء ص 477 وانظر: السامرائي؛ إمامة الدفاع: ص 44-91 الغنيمي» 
موسوعة تاريخ ا مغرب. ج 7 ص 154. 

() الرقيق القيروائي: تاريخ آفويقية» ص ٠٠‏ ؟؟ وانظر: الغنيمي؛ موسوعة تاريخ المغرب العربي؛ ج7؛ ص 1318. 

(6) الرقيق القيرواني؛ تاربخ أفريقية» ص ١٠٠؛‏ وأنظر: الغنيمي: موسرعة تاريخ المغرب» ج۲ ص 158 


ر 


.١‏ العرب؛ وهم القبائل العربية التي دخلت أفريقية في حروب التحرير العربية» فعلى 
سبيل المثال دخل مع حسان بن النعمان الغساني إلى أفريقية سنة ٤(‏ /اه/75917م) نحو 
أريعين الف مقائل”". 

كما دخل المغرب مع كلثوم بن عياض (179ه/40/م) نحو ثلائين الفا من 
العرب» بقي منهم عشرة آلاف من الجند الشاميين”"» ووفد كذلك إلى المنطقة مع محمد بن 
الأشعث الذي ولي أفريقية (سنة 47١ه/04/ام)‏ حوالي عشرة آلاف عربي””: كما 
دخل أفريقية مع يزيد بن حاتم سنة 104١ه/١٠الام‏ ستون ألفاً من العرب» وقد استقر 

هولاء العرب في مدن أفريقية كتهودة» وطبنة؛ ويلزمةء وباجة©. 

أما الجند الذين أطلق عليهم اسم الخراسانيين فينتمون إلى أصول عريية» فكما هو 
معروف فقد هاجر نحو خمسين ألف عائلة عربية من الكوفة والبصرة» وسكنت خراسان 
منذ عهد معاوية بن أبي سفيان (1٤-٠٦ه/٠1۷4-1م)»‏ وأطلق عليهم اسم 

خراسان» لسكداهم فيهاء ومن أعقاب هؤلاء جاء أولئك الذين سكنوا أفريقية". 

وكان معظم عرب أفريقية جنداً يستنفرهم الأمراء في أوقات الحرب» ولكن هؤلاء 
الجند كانوا كثيراً ما يعلنون ثوراتهم على الأمراء والعمال في مدن أفريقيةء ويشكلون 

بذلك خطراً جسيماً على دولة الأغالية. 

(1) اين عذاريء الييان» ج۰۱ ص 4*. 

(۲) ابن القوطية؛ أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ اتتتاح الأندلس» تح عبدالله أنيس الطباع؛ طبعة دار النشر؛ ييروت» 
۸ ام ص .4١-4٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن القوطية؛ تاريخ افتاح؛ وانظر: حتاملة؛ جيل المولدين: ص ٠۸‏ 
وما بعدها؛ مونس» فتح العرب. ص۲٩‏ سالم» تاريخ المغرب: جع 7 ص 71-158 7, 

(۳) النويري» نهاية الأرب؛ ج٤‏ ۰۲ ص ؟؟, 

(4) الرقيق الفيرواني» تاريخ أفريقية. ص 164. 

(9)البكري» ال مغوب» ص ۷۲. 

)١(‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص 45 6؛ البكري» المغرب. ص ۷۲ 00م 

(۷) اليلافري» فتوح البلدان» ص 45 ؟! البكري» المغرب صن ۷۲ ۷۳. 

(4) ابن الأثير» الكاملء جه ص !١١8-١١5‏ ابن الخطيب. آعمال العلا ق۳ ص؛ ١!‏ وانظر: سال تاريخ 


ا مغرب ص ٠‏ "”. 
43“ 


وقد عانى إبراهيم بن الأغلب من ثورات الجند كثيراًء ففي عام ۸ه خرج عليه 
حمديس الكندي» ونزع شعار العباسيين (السواد)» كما ثار عليه عمران بن جالد وهدد 
ابن الأغلب» ولذلك عمّد اين الأغلب إلى اصطناع العبيد: واستكثر من طبقاتهه". 
". العجم (الفرس ): أشار اليعقوبي إلى جماعات من المشارقة تضم عرباً وعجماً كانت 
تسكن بلاد أفريقية» ويقصد اليعقوبي بالعجم الفرس الذين قلموا من خراسان 
وفارس مع ولاة بني العياس على أفريقية”". 
فقد أشار اليعقوبي إلى وجودهم في قابس»؛ ومجانه» وقسطيليةء والزاب"» كما 
سكنوا في مناطق المسيلة » ويسكرةء وطبئةء وياغاي» كما أشار البكري إلى وجودهم 
في قسطينة» ومدن بنطوس”*". 
وقد ساهم التراسانيون بنصيب كبير في الجهاد يصقلية » فالحملة التي نظمها محمد 
بن إبراهيم لغزو صقلية سنة ۲۱۲ ه /۸۲۷ م كان معظم جنودها من الفرس الخراساتيين 
يقودهم القاضي أسد بن الفرات» و كان خراسانيا كذلاف". 
*. البربر؛ وكانوا يؤلفون السواد الأعظم من سكان أفريقية » و كان معظمهم من 
الإباضية الذين طالبو الأمويين بالمساواة » و كانت لهم ثوراتهم المتعاقبة على ولاة 
بني أمية وبني العباس. فلما تولى إبراهيم بن الأغلب إمارة أفريقية » أطاعته قبائل 
البريرء و لكن إبراهيم لم يليث أن تعرض لثوراتهم في طرابلس معقل الإياضية 


(۱) ابن الأثيرء الكامل؛ ج۲» ص0 ۲۳+ لبن الخخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ق؟؛ ص ؛ ١‏ وانظر: سالم) تاريخ المغرب» ص١٠‏ ”77 

(۲) اليعقربي» البلدان» ص ۳-۹۹١٠؛‏ ابن حوتل» صورة الأرض» ص 97؛ وانظر: جوليان» تاريخ أفريقية» ج 3 ص 
١‏ قاسم المياة الفكريةء ص /1. 

(*) اليعقوبي؛ الیلدان» ص ١١١-494‏ أبن حوقلء صورة الأرض؛ ص ۹۷. 

() اليعقوبي؛ البلدان» ص ١١١١-۹۹‏ أبن حوقلء صورة الآرض» ص ۹۷. 

(9) البكري» المغرب. ص 6؛ وانظر: سال تاريخ المغرب» ص ١۳۳؛‏ قاسمء الحياة الذكرية؛ ص 519. 

() البكري؛ المغرب ٠‏ ص ٤۷؛‏ وما بعدها. 
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الأمنع. و يذكر ابن عذارى أنه كان له مع يربر أفريقية حروب كثيرة". وفي عهد 

إبراهيم بن أحمد قامت في صقلية فتنة بين العرب و البربر في سنة ۲۸١‏ هء فكتب 

اليهم الامير يدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة. 

: العبيد؛ وينقسمون إلى قسمين‎ .٤ 

أ) العبهد السودان؛ فقد أكثر الأمراء الاغالبة من شراء العيبدء إذ اشترى إبراهيم بن 
الأغلب ۱۸٤‏ - ۱۹۷ ه العبيد السود و جعلهم حرسا خاصا له”": ما أحمد بن 
الأغلب » فقد اتخلهم حرساً وحجاباً له عندما تغلب على حكم الامارة سئة 
اللاه/ ٥٤۸م‏ كما استکثر منهم الأمير إبراهيم بن أحمد 41-1951اهء 
واتخنهم جندا له » وقد استخدمهم للدفاع عنه عندما تمردت بعض المناطق كتونس 
و غيرها خلال فترة حکمه". 
ذكر ابن عذاري ان زيادة الله الغالث (۲۹۰- ۲۹۱ھ / ۰۲ ۹- ۹۰۸م ) كتب اسم 

احدهم ويدعى (خطابا) على الدنائير والدراهم"» وقد أخرج عدداً كبيراً مع هذا الامير 
عندما هرب من رقادة إلى المشرق حاملين معهم أمواله. 


(1) ابن عذاريء الييان» ج1٠‏ ص 117: وانظر: ذنون. طه عيد الواحد, الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقية 
والآتدلس» مار الرشيذ للتشر. يغدادء 7م19١م؛‏ ص 00-44. وسيشار إليه فيما بعد: ذنرن؛ الفتح والاستقمرار؛ ححاملةء 
الأندلس؛ ص ۲۸ وما يعلهاء جيل المولدين: ص ۲۷ وما بعدها؛ سال تاريخ أفريقية؛ ج 7 ص1۷ . 

(۲) ابن عذاري» البيانء اء ص ١١‏ وانظر: حتاملة: جبل المولدين ؛ ص۰۲ جولیان» تاريخ أفريقية؛ ج۳ ص1۷. 

(41 البلاذري ٠‏ نتوح البلدان ص ١؟٠؛‏ الرتيق القيرواني» تاريخ أقريقية ع ص ۲۲۲+ ابن الأثيرء ج >١‏ ص 115 
وانظر؛ زغلول» تاريخ المغرب؛ ج؟, ص ۳۳- 174 الطالي» الدولة الأغلبية؛ ص .٠٠٤‏ 

(؟) الرقيق القبرواني» ص؟؟؟!؛ النويري» نهاية الآرب» ج٤ ٠‏ ص ٠‏ !؛ وانظر: قاسم الححيأة الفكرية؛ ص1۷. 

(7) النويري: تهاية الأرب. ج ٤‏ ۲ء صن ۷۰+ ابن خلدرن ؛ العير »ج ٠٤‏ ص .5٠١‏ 

)١(‏ ابن عذاري» الييانء ج ؟: ص 177: التويري» نهاية الأرب» ج 4 ؟: ص +۷1-۷٠١‏ وانظر: زغلول: تاريخ المغرب» 
جا ص -٠۳١‏ 1۳۷؛ الطالي » الدولة الأغلييق ص 84١؟.‏ 

(۷) ابن عذاري. الييان؛ ج۰۱ ص٩٤۱‏ . 

(4) ابن عذاري؛ البيان» ج۱؛ ص 1572159 وانظر: زغلول؛ تاريخ المغربء ج۲٠‏ ص۱4۲ء الطالي الدرلة 
الأغلبية: ص44 .وقد لعب ألفتيان والعييد دورا هاما في الدولة الاغلبية؛ وسجلت اسماء يعضهم على العملات» 
باعتيار ان القائمين بالاشراف على دار السكة منهم نهم موضع ثقة الأمراء في عقه الوظائف اخطيرة كذلك 
سجلت آسماء بعضهم في النقوش التاريفية على بعض المنشآت التي تمت على آيدبهم ومن هذه الأسماء المسجلة 
اسم: مسرور الخادم مولى الأمير زيادة الله بن إبراهيم (1١٠؟-‏ 7؟17ه ) حيث نقش على لوحة من الرخام تعلو 
باب الماذنة برباط سوسة الذي آسس ستة ٠١‏ اه ء واسم خلف الغتى اسم يطلق على برج من أبراج سور سوسة» 

4A4 


ب) العبيد البيض» ( الصقالبة )+ وهؤلاء عبيد من الجنس الأبيض يؤتى بهم من 
أوروباء و صقلية؛ و يربون تربية نات طابع اسلامي”"» ولقد كثر هؤلاء في عهد 
الأمير إبراهيم بن أحمد ١17-١141هء‏ لكن إبراهيم أخذ يعمل على التخلص 
منهم بعد أن احتجوا عليه » و ذلك لانتقاله إلى رقادة". 

و يدل هذا الأمر على قوتهم؛ بحيث أصبحوا يتدخلون في أعمال الأمير» و يبدو 
أن الأمير إبراهيم بن أحمد قد شن عليهم حملة أخرى لتصفيتهم خلال فترة حكمه”", 
لكنه لم يقض عليهم تماماء فقد قام اثنان منهم بقتل ابنه الأمير عبد الله أحمد ۲۸۹- 
هم / 9.1 407 200. والحقيقة أن هؤلاء الغلمان ارتقوا إلى أعلى المناصب بفضل 


(e) 


مكانتهم عند الأمراء 0 
-. فئات أخرى؛ 
أ) الروم؛ وهم بقايا جند الحاميات البيزئطية الذين لم يرحلوا عن البلاد"ء وقد أشار 
اليعقوبي إلى بقائهم في بعض المناطق كقسطيلية» والزاب". 
ب) الأقارقة؛ وهولاء جماعات خليطة من الفنيقيين» والإغريق» والوندال 
والرومان» وكانوا يدينون بالمسيحية0. 


ويقع في الزاوية الجنوبية الشربية من السور؛ ونقرا اسم نصر وفتح الله على قية الحراب في جامع الزيتونة في توقس 
في نقش نصة ( يسم ألله الرحمن الرحيم؛ فما أقر بعملة المستعين بالله أمير المومنين العباسي طلب ثواب اه وابتخام 
مورضاته؛ على هدي نصر مولاء سنة خمس ومنتين يا آبها اللذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له - صنعه قتح 
الله) وانظر؛ سام تاريخ المغرب» ص 4 0-77 76. 

584 تاريخ المثرب » ص‎ ١ مؤنس ء معالم تأريخ: ص 4۵+ سال‎ )١( 

(؟) ابن عناري. الييانء ج١ء‏ ص7١١؛‏ النويري نهاية الأرب اج ۲٤‏ ص .۷١‏ 

(؟) ممهولء العيون و اخداتق. ق١.‏ ص ۷۴؛ و انظو: زغلول» تاريخ المغرب» ج ؟: ص ؟17. 

(4) ابن عذاري. الیپان .ج ١‏ » ص 174. وانظر: زغلول. تاريخ المغوب» ج ۲؛ ص 177 . 

(۵) جوليان , ناريخ أفريقية ءج ۰۲ ص 506". 

(5) صفرء أحمدء مدنية المغرب العربي في التاريخ: دار بوسلامه» مطبعة العمل؛ تونس» 1884م ج۱؛ ص 178 وما بعلها. 
وسيشار إليه فيما بعد: صفرء مدنية؛ جوليان» تاريخ آفريقية؛ ج ۲؛ ص ١5؛‏ سال تاریخ المغرب ح ١7‏ ص۴۳۰۹ . 

(۷) اليعقوبي؛ البلدان» ص ٠١7‏ وانظر: سالء تاريخ المغرب» ج۲ ص ۲۳١‏ وما بعدها . 

() البكري؛ المسالك» ص ١٠؛‏ ابن عذاري؛ الييان. ج١‏ » ص ۴۷؛ وانظر: حتامئة؛ الأندلس» ص ٤۹‏ ذنون الفتع 
والاستقرار. ص ١0١‏ سالم تاريخ المغرب. ج۱ ص 77؟. وقد جعلهم اندريه جوليان نصارى من البربر على دين 
النصرانية أحفاد الرومان المعروفين بالافارقة. أنظر: جوليان» تاريخ أفريقية: ج11 ص 1-51". 


هعم + 


ج) اليهود: لم يكن لمم أي سلطةء وقد أشار ابن حوقل إلى دفعهم للضرائب» كما 
أنهم لم يتضايقوا من معايشتهم للمسلمين"» وكانت لبهم سوق خاصة بهم» 
وهذا دليل على تسامح المسلمين تجاه غيرهم یمن يدينون بديانات آخری”. 
وعند ولاية إبراهيم بن الأغلب (195-1814ه/811-800م) استشار هارون 
الرشيد هرممة بن أعين والي المغرب السابق » الذي أكد على أنه ليس بأفريقية (أحد أفضل 
طاعة ولا أبعد صيتاً ولا أرضى عند الناس من إبراهيم)"» فكان ذلك سبباً في تولية 
الرشيد له سنة ٤۸٠ه/٠٠۸م»‏ وان دل ذلك على شيء فإما يدل على رضا الناس عن 
إبراهيم بن الأخلب: وقبولجم في أن يكون والياً عليهم. 
ورواية آخرى تدل على موقف السكان الإيجابي من إبراهيم بن الأغلب» وهو أن 
السكان قد طلبوا منه توليته لنفسه على أفريقية وأنه قد كتب إلى الخليفة هارون الرشيد بناء 
على طلب العامة والسكان“. 
وفي سئة ۱۸١‏ ه / ۸٠١‏ م تعرض ابن الاغلب لثورة خطيرة في تونس» قادها والي 
المدينة العربي و زعيم "الأبناء" '*' خريش " حمد يس" بن عبد الرحمن بن خريش الكندي”. 
وقد سبيت طرابلس بدورها الكثير من المتاعب لابن الأغلب ٠‏ فقد كثر شغب أهل 
طرابلس على ولاتهم » وكان ابراهيم بن الأغلب أمير أفريقية قد ولى عليهم عدة ولاة» 
فكانوا يشكون من ولاتهم فیعزلہم و يولي عليهم آخرين و في سنة 149 ه - 8١6‏ م» 
(1) این حوقل» صورة الأرض؛ ص ٩۷۲‏ وانظر: حتاملة. الأندئس. ص 67 جولیان» تاريخ أفريفية؛ ج۳ : ص ٠٠۷‏ 
ذنونء الفتح والاستفرار» ص © وانظر آيضأء صفر؛ مدنية امغوب ص ٠۹۲-۳۹۱‏ 
(۲) حجاملة؛ جيل المولدین؛ ص٠‏ !1 الأندلس» ص ۳۹؛ جوليان تاربخ أفريقية؛ ج۲» ص 7" حول وجود اليهرد فيي 
شمال أفريقية والأندلس: انظر : حتاملة ايبيرياء ص ۰۲٤٦۰۲٤۳‏ "هال 909, 


(©) الرقيق القيرواني» تاربخ أفريقية» ص ۲۲+ مجهول ٠‏ العيون والحدائق؛ ج 7 ص 557 

(4) ابن الأثير؛ الكامل» ح٦۰‏ ص 51-017! أبن خلدون: ج4؛ ص 788-174 

(0) الآبتاء: ليناء اند الذين ولدوا في افريقيا سواء كانوا من العرب اليلديين آي الفتوح الأولى؛ كما يقول ابن الأباره 
أو من الواندين بعد ذلك من تمل الشام ٠‏ و من خرسان ‏ و آبناء الجند الذين ولدوا و لم ينخرطوا في العسكويةء 
انظر؛ لبن الآثير » الكامل :ج ۰١‏ ص +٠٤‏ ابن الآبار الحلة السيراء ٠ج‏ ۱ء عن ۴۹۱. 

(1) عن ورة حمديس الكندي (خريش»)» انظر: الرقيق القبرواني» تاريخ آفريقية؛ ص ؟؟؛ ابن الاثير؛ الكامل: ج9؛ ص٤ .٠١‏ 

0000 


ثار أهل طرابلس ضد واليهم سفيان بن المضاء (وهي ولايته الرابعة) فاتفق أهل البلد على 
اخراجه عنهم» واعادته الى القيروان» فزحفوا اليه» فأخذ سلاحه؛ و قاتلهم هو ومن 
معهء فأخرجوه من داره» وألجأوه الى المسجد الجامع » فقاتلهم فيه؛ فقتلوا أصحابه» ثم 
سمحوا له بالخروج بالامان بعد ولاية استمرت سبعة و عشرين يوما”". 

ويفهم من رواية ابن الاثير الذي ينفرد بذكر خبر ثورة طرابلس ان جند طرابلس 
وليس أهلها هم الذين قاموا بتلك الثورة» اذ أن الجند هم الذين ولوا على البلد ابراهيم 
بن سفيان وبين قوم من بني أبي كنانة وبتي يوسف حتى فسدت طرابلس”" وعندما بلغت 
ابراهيم أخبار تلك الفتنة أرسل جمعاً من الجند وأمرهم أن يحضروا الأبناء ويني أبي 
الكنانة وبني اليوسف فأحضروهم عنده بالقيروان سئة 144 ه ء فلما قدموا عليه سألوه 
العفو عنهم في الذي فعلوه؛ فعفا عنهم وعادوا الى بلدهه'””. 

اما اشد الثورات خطراً فهي تلك الثورة التي قام بها قائد ابن الاغلب عمران بن مجالد الذي 
قضى على فتنة خريش (حمديس)ء بالاشتراك مع قريش بن التونسي سنة 1485 ه / ١۸1م‏ 
الذي نجح في الاستيلاء على القيروان التي صارت هي واكثر بلاد أفريقية معه”". 

ولم يكن لابراهيم بن الأغلب ملاذا الا في العباسية » فخندق حولها واعتصم 
ياسوارها ”ء وقد أتى الفرج في الأموال التي أرسلها الرشيد الى ابن الاغلب لدفع 


(1) يضع ابن عذاري ( الثورة ) ضمن آحداث سنا 186 ه و لو آنه يتبع ذلك بقوله : آنه كان لابن الأغلب مع 
الكتدي وقالع وافقت غاربة المامون للآمين من بعد موت الرشيد الى بعد سنة ٠۹۳‏ هر . واعتقد آن ابن عذارى 
يخلط بين ثورة الكندي هذه و ثورة عمران بن مجاند الذي قضى على ثورة خريش ( حدیس) سنة 454 هار ١٠هم.‏ 
انظو: لبن الأثيرء الكامل؛ ج۰ ص ١؟!!‏ وانظر: زغلول؛ تاريخ المقرب؛ ص ۳۹۸-۳۹۷. 

(۲) الوقيق القيرواني» تاريخ آفريقية: ص ۲۲۲؛ ابن الابارء اة السيراء؛ ج١.‏ ص١54؟‏ وانظر: زغلول» تاريخ 
المرب ص ۳١۸‏ . 

(0) ابن الائیء الكامل؛ ج٥‏ ص .٠١١‏ 

(4) المصدر نقسه جه ص ۱١۱‏ . 

(8) عیاض القاضي عياص: أبو الفضل عیاض ين موسىء ترتيب المدارك ؛ هار هارون بيروت؛ 1578 م؛ ص 504 . 
وسيشار إليه نيما بعد: عياض. ترتيب المدئرك؛ ابن الأثير» الكامل» جه ص ١١۲-۱۲۱‏ . 

(5) ابن الاثين؛ الكامل؛ ج 6 ص4 .1١‏ 

اا 


مرتبات الجند و ترك عمران بن مجالد القيروان الى الزاب حتى وفاة ابراهيم بن الأغلب عام 
7ھ كالم 

وفي ولاية أبي العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ( 75١1-1957‏ ه / ۸۱۲ - 
۷م) و التي ولاه أبوه اياها للمرة الثائية أثر اضطراب أحوالباء نتيجة لاضطراب الجند 
الأغلبي من جهةء و تهديد الخوارج من جهة أخرى» و كان ابراهيم بن الأغلب قد اضطر 
الى اعادة ابنه عبد الله الى طرابلس مرة ثانية» بعد أن كان عهد بولايتها الى سفيان بن 
المضاء الذي ظهر عجزه في مقاومة البربر فهزمهم عبد الله واستقر في المليئة» وجدد 
تحصيتاتها وينى اسوارها"۔ 

و بيئما كان عبد الله في طرابلس قام أخوه زياد الله بأخذ البيعة من رؤساء الجندء 
وأرسل يخطره بالأمر'”؛ فاضطر الى عقد صلح مع أباضية عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم اعترف لجم فيه بالسيادة عن ظواهر المدينة». 

وهنا يعدي أنه أثبت كفاءته» و كانت وصية ابراهيم بن الأغلب أن تكون الامارة له 
بعد وفانه» و بعد أ-خل البيعة لعبد الله من قبل أخويه زيادة الله واخباره موت أبيه وعقد الصلح 
مع الإباضيةء وقدعاد عبد الله بن ايراهيم الى القيروان وتسلم مقاليد الحكم والولاية*. 

وقد وافق الخليفة المأمون على ولايته على أفريقية سنة ۱۹۸ ه / 811 م؛ كما 
تقول رواية ابن عذاری". 


وقد استمرت ولاية أبي العباس خمس سنوات وشهرين» ويورد له الكتاب عملين: 


(۱) ابن الاثير , الکاملء ج 6 ص 5١١؟‏ ابن خلدون العبر . ج5؛ ص ۱۹۷. 
(؟) ابن الأثير» الكامل: ج٥‏ ص" ١‏ ١؛‏ اين عذاري. الييان ج ١‏ ص58. 
(۴) ابن الاثيرء الكامل؛ ج هء ص 8١1؟‏ ابن عذاري. البيان» ج۰۲ ص 460 
(6) ابن الائیں الكامل؛ ج ۵ ١٠6‏ ٠وابن‏ هذاري» البيان» ج ص۲۹ ابن خعلدون ٠‏ العبرء ج ٤ص‏ 199 
(۵) ابن الاثیر؛ الكامل ١‏ ج ۰۵ ص ۱۰۵؛ ابن خلدون. العبر ج ۰٤‏ ص 185-1178 
(1) ابن الأثير؛ الكامل؛ ج0. ص٥‏ ۲۱۰ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج۲ ص .4١‏ 
¥ 4 11 


ج أولهها: إساءته إلى أخيه زيادة الله الذي يرجع إليه الفضل في أخذ اليبعة له من كبار الجند 
عند وفاة والدهما إبراهيم والني ساس شؤون الدولة حتى رجوعه من طرابلس". 
- وثائيهما: خاص بإصلاح نظام الضرائبء وكانت الضريبة المعتادة هي العشر من 
الحب الذي تخرجه الأرض» وجعل الخراج ضريبة ثابتة وهي قفيز واحد"ء وعارض 
الفقهاء هذا الإجراءء وطلبوا منه العدول لكنه رفض ذلك. ويقي الأمر على ذلك» 
حتى تولى الحكم (أبو عقال)ء الأغلب بن إبراهيم» فأعاد ضريبة العشرا". 
وفي عهد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب (۲۲۳-۲۰۱ھ/۸۳۷-۸۱۷م)ء تذكر 
الروايات أنه في سنة 17+ 17ه/77م ولتيججة لسوء سيرة زيادة الله في الجند قامت ضده ثورة 
تزعمها أحد قواد الجند» وهو زياد بن سهل ويعرف ب (ابن الصقلبية)» كما يقول ابن 
الأثير» الذي خرج في موضع يعرف بفح ص“ أبي صالم بالقرب من مدينة باجة» لكن 
هذه الثورة انتهت سريعا على يد سفيان بن سوادة قائد زيادة الله» والذي فك حصار 
باجة؛ وقتل كثيرً من أصحابه الذين خالفوا معه» وغنم أموالبه. 
وني سنة 704ه/417م حدثت ثورة الزعيم القيسي عمر بن معاوية الذي كان 
عاملاً لزيادة الله على منطقة القصرين» وكان لعمرو بن معاوية ولدان الأول يسمى حباب 
والآخر سجمانء» وقد قال حباب لأبيه عمرو: (انك دخلت في أمر عظيم» وعرضت 


. 4١ ابن الأثير: الكامل؛ ج٥ ص + ١؛ وانظر: نبيلة: عاضرات» ص ۱۷۷؛ زغلول؛ تاريخ ا لمغرب» ج17 ص‎ )١( 

(۲) القفيز يساوي (55,7١م7).‏ انظر : ابن عذاريء الييان. ج ١‏ ص 46! لبن ابي الضياف. اتماف. ج٠‏ ص ١١١89‏ 
زغلول: تاريخ المغرب العربي؛ ج7 ص ١؟!‏ الطالي؛ الدولة الأغليية ص ۱۷۹-۱۷۸. 

(۴) ابن عذاري. البيان» ج١ء‏ ص 7١٠؛‏ التويري؛ نهاية الأرب. ج7١‏ ص ١٠۲؛‏ وانظر؛ زغلول. تاريخ المغرب؛ ج37 
ص الاسلالا. 

(*) الفحص كل موضع يسكن سواء كان سهلاً أر جبلاً بشرط أن يزرع» والفحص كذلك كورة كييرة» وقد يكون 
إقليم من الأقاليم. انظر: یاقرت» معجم البلدان. ج؛ ص ٠۳۳۰‏ ابن الابار: الحلة السيراء ج37 ص 31؟؟ 
١ 7‏ وأنظر: العمايرة» محمد نايف. مراحل سقرط الور الأندلسية بيد الإسيان, المطابع العسكرية : عمان» 
جم ص۲٤۱‏ رحولة باجة: انظر : حتاملة؛ إيييرياء ص /11: 774 الأندلس» ص .۸٤‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل؛ ج٥‏ ص 486 1؛ ابن عذاري» الييان: جك ص اه -لاة. 

ىا 


نفسك لبلاك؛ ولست من رجال هذا الأمرء ولا ينفعك عدد ولا عدة؛ فما كان من والده 
إلا أن ضريه مائتي سوط؛ كما تقول الرواية» وتمادى على الخلاف)”". 

ولم تستمر ثورة القصرين طويلاً: إذ قبل القيسي وولداه الاستسلام مقابل الأمان» 
وذلك عندما أرسل إليهم زيادة الله قواته / وجيء بهم إلى زيادة الله فأمر بحبسهم في قصر 
وزيره وابن عمه الأغلب بن عبدالله الذي يلقب ب (غلبون) حتى يرى فيهم رأيه'". 

وقد اتبع الأمير زيادة الله أسلوب القسوة والشدة في التنكيل بالثائر القيسي» الأمر 
الذي أدى إلى ثورة كبرى كادت أن تعصف بالدولة الأغلبية» وكان قائد تلك الثورة هو 
منصور بن نصر الطنيذي”' الذي خرج على ذيادة الله سئة ١9‏ لاه /4 43م" 

فعندما وصلت أخبار قتل زيادة الله للثائر القيسي عمرو بن معاوية وولديه ثار 
لأبناء عصبيته» وامتعض ودعا بني تميم في طرابلس إلى موازرته للأخل بالثار". 

وقد أرسل زيادة الله إلى الطنبلي سرية من الجندء مكوّنة من ثلاثمائة فارس يقيادة 
القائد محمد بن حمزة الرازي المعروف ب (الحرون) نحو تونس لباغتة منصورء ولكنه لم 
يجدهء إذ كان غائباً في قصره في طنبذة©. 

ومهما يكن من أمرء فإن زيادة الله قد أرسل ابن عمه (غلبون) الطنبذيء ولكن 
الهزيمة لحقت بهم أما جيش منصور الطنبذي. ولم يستطع غلبون ورجاله الصمود 


. ۹۸-۹۷ ابن عذاري. البيان» ج۱ صي‎ )١( 

(۲) ابن عذاريء البيانء ج١ء‏ ص ۹۸-۹۷؛ وانظر : زغلول؛ تاريخ المغرب» ج۰۲ ص ۰٤١‏ ص ۲۷۲-۲۷۲؛ نييلت 
غاضرات؛ ص 214١‏ 

(*) منصور بن نصر الطتبذي من قييلة هوازن من ولد دريد بن الصمة؛ ويعرف بالطينذي نسبة إلى قصر له في قرية 
طنبذة من إقليم الحمدية بالقرب من تونس. حول ترجمة حياته انظر : ابن الابارء الخلة السيراء؛ ج۰۴ ص ۴۸۲ أبن 
الأثير» الكامل؛ ج"؛ ص ٠‏ **, 

(؟) ابن الآثيرء الکامل؛ ج۰۱ ص ٠‏ “لبن الابارء الحلة السيراء. ج7اء ص 177؟ التويري: نهاية الأربى ج٤‏ 7 ص؟ *. 

(4) لبن الأثبرء الكامل: جا ص ٠‏ ”طبن الابارء الحلة السيراء. ج٠٠‏ ص ۱۹۷ النويري» نهاية الآرب. ج؟ ؟. ص 56. 

(0 )لبن الابار الحلة السيراءء ح 7 ص 77 ١؛‏ النويري؛ نهاية الأرب» ج21 ص .٠١‏ 

o 


أمامها"» وكان ذلك في الخامس من جمادى الأولى سنة 9١٠ه/الموافق‏ الثاني من 
أيلول(سبتمبر) ٤‏ ۸۲م . 

وتقول الرواية ان القاضيين أبا عرز وأسد بن الفرات خرجا إلى منصور الطنبذي» 
حيث جرى بينهم حديث كان البدف من ورائه اقناع منصور بحقن الدماء والعودة إلى 
الطاعةء ولكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق”". ما حدا بمنصور إلى استخدام أسلوب القوة 
حيث عسكر قرب القيروان» وحفر خندقاً حول العسكو”. 

أمّا زيادة الله» فقد زحف على رأس قواته من القصر القديم (العباسية)ء واتخل 
موضعاً له بين القيروان والقصرء وكان هناك خندق حول عسكر الطنبذي©. 

واكتفى زيادة الله بهدم سور القيروان» الذي كان منصور الطنبذي قد أصلحه حتى 
سواه بالأرض”". 

وقد فشل الطنبذي في الاستيلاء على أفريقية» نتيجة هزيمته الساحقة أمام قوات 
زيادة الله وظهر الانشقاق في صغوف أتياعه أمثال : عبد السلام ابن المفرج» وعامر بن 
نافع ... وحاول زيادة الله القضاء على أحد أتصار منصور وهو عامر بن نافع فعبأ جيشاً 
كبيراً وجعل على مقئمته ابن عمه محمد بن عبدالله بن الأغلب» ويرفقته بعض الأسرة 
الأغلبية» وعدداً من كبار القوادء وتم اللقاء قرب منطقة سبيبة قرب القيروان في العشرين 


)١(‏ ابن الأثير, الكامل؛ جه ص ۱4١‏ لبن عذاري؛ البيان» ج١.‏ ص ١١١١-45‏ وانظر: زخلول» تاريخ المغرب 
العربي: ص ١48‏ نبيلة: محاضرات. ص ۱۸۲ . 

(۲) ابن عذاري. البیان. ج١؛‏ ص ١٠٠١؛‏ وانظر: زغلول» تاريخ المغرب؛ ج۲ ص .6١‏ 

(۳) ابن عذاري. البيانء ج١؛‏ ص ١٠١‏ وانظر: نبيلة» عاضرات» ص ۱۱۸۳ زغلول تاريخ المغرب» ج21 ص .5١‏ 

.۵١ وانظر : زغلولء تاريخ المغرب؛ ح؟؛ ص‎ ٠٠١ ابن عذاري. البيان» ج١ء ص‎ )٤( 

(5) النويري» نهاية الآرب. ج٤‏ ؟؛ ص ١7؟‏ حيث يقول النويرئ: (أن زيادة الله نزل بين الفسطاط رالقصر)ء وقارن: أبن 
خلدون» ج؛؛ ص ۱۹۸ (حيث النص على حصار زيادة الله في العياسية (العياسية)). 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل جه سس 146؛ بن عذاريء البيانء ج١2‏ ص ١٠١‏ وانظر كذلك : نبيلك غاضرات» ص 
٤‏ زغلول. تاريخ المغرب» ج 7 ص 9 . 


من حرم سئة ١٠5ه/5أيار‏ (مايو) ١٠۸مء‏ وقد انتهى القتال بهزيمة منكرة لجيش زيادة 
الله إذ قتل قائده محمد بن عبدالله بن الأغلب". 

ونجح سفيان بن سواده قائد زيادة الله في فتح إقليم نفزاوة حتى وصل إلى حدود 
قسطيلية» حيث كان عامر بن نافع قد وصل”". 

وفي قسطيلية حشد عامر بن نافع الجند السودان» حتى جمع منهم ألف أسود 
ومعهم الفؤوس والمساحيء وضمهم إلى رجاله» واتجه بهم عامر على نحو نفزارة حيث 
ذل من مدينة نقيوس منزلاً له . 

وانتهى القتال بين قوات سفيان وعامر بن نافع بهزيمة الجند من قوات عامر بن نافع 
ومقتل الكثير منهم» وانسحب عامر إلى قسطيليةء وبعد ذلك عاد إلى تونس» وحدث 
صراع بينه وبين منصور الطنبذي”©» ذلك أن عامر كان يعد نفسه نداً منصور الطنبلي» 
وإثر توعد منصور لعامرء رأى هذا الأخير أن يبدأ بالتخلص من منصورء ونجح في 
استمالة الجند إلى جانبه وخرج من تونسء لمفاجأة منصور وهو باحمدية» وحاصره» 
وجرت مفاوضات بين الطرفين وانتهت المفاوضات بأن عرض عليه منصور أن يسمح له 
بالخروج مع الأمان على أن يتوجه في سفيئة إلى المشرق» وأجابه عامر إلى ذلك*. 

ولكن الطنبذي أشار عليه أصحابه بأن لا يخضع لضيم عامر بن نافع وأنه يمكنه الاتجاه 
إلى مدينة الأريس”" وفعلاً تحصن بهاء وعندما علم عامر يذلك سافر إلى الأريس على إثر 


)ابن الآئیں الكامل؛ جه س۱۱۸۹ أبن عذاري» البيان» ج٠٠‏ ص !١١١‏ ويقول ابن الأثيى: نان محمد بن عيدالله بن 
الأغلب لم يفتل بل عاد منهزماً بمن معه إلى القيروان». 
(۲) ابن الآثير» الكاملء جه. ص 80!؛ ابن عذاري؛ الييانء ج١ء‏ ص +٠١١‏ التويرئ؛ نهاية الآربء ج٤‏ ۴ء ص١١.‏ 
(7) ابن الآثير, الكامل؛ ج6. ص 86!؛ اين عذاري؛ اليبان: ج١.‏ ص ١١١؟‏ وانظر: تبيلة: مماضرات: ص .1۸١‏ 
(4) ابن الأثيرء الکاملء ج 2 ص ۱۸۵؛ ابن عذاري؛ الييان» ج١ء‏ ص ۱۰۱؛ رانظر: زغلول؛ تاريخ المغرب» ج۲؛ ص87. 
(0) ابن عذاري» اليبانء ج١:‏ ص ١١١‏ النويري» نهاية الأرب. ج٤۰۲‏ ص۲۲۰ ابن خلدون, العبر ج4؛ ص ۲۴۷. 
(*) الأربس: ضمبطها ياوقت الحموي في ممجم البلدان بضم الهمزة والياء ركتبها البكري تي تشكيل (الربس) وهي 
مدينة بتونس ينها وبين القيروان مسيرة ثلائة آيام؛ وهي مدينة مسوّرة ها ريض كيير, وبارضها توجد أطيب 
الزعفران ولذلك تعرف ببالدة العنبر. انظر : ياقوت؛ معجم البلدان. ج ١‏ ص١١٠‏ . 
is Û‏ 


منصورء وضرب عليه الحصار» ومع طول الحصار ضج أهل الملينة؛ وكلّموا منصور 
با خروج من مدینتهم» فطلب منهم أن بمهلوه بعض الوقت حتى ينظر في أمر خلاصه'". 

وطلب منصور الطئبلي من أحد قاده عامر ين نافع وهو عبد السلام بن المفرج 
اليشكري الوساطة لكي بحصل من عامر على الأمانء وعاهده أن يسير إلى المشرقء ونجح 
عبد السلام في الحصول على الأمان لمنصور”” » بواسطة استخدام السفن'". 

ويقهم من تلك الروايات أن عامراً عندما أعطى الطنبذي الأمان كان يضمر الغدر 
بهء وذلك أن عامراً أمر صاحب خيله الذي رافق منصوراً في السغيئة من تونس بأن يمير 

سر إلى جزيرة جرية ويسجنه بهاء ففعل ذلك: وسجن معه أخاء حمدون". 

فلمًا علم عبد السلام بن المفرج بذلك بذلك» وكتب عامر إلى أخيه وهو واليه على جربة 
يأمره بقتل منصور وأخيه حملون» ويرجع قيهماء فأحضرهما عنده» وقرأ عليهما كتاب 
عامرء وهنا طلب منصور دواة وقرطاساً ليكتب وصيتهء ولكنه لم يستطع الكتابة» وتم 
قتلهماء وأرسل برأسيهما إلى عامر". 

ولم يمر مقتل الطنبذي وأخيه حمدون دون ردود فعل بين الجند الأغلبي المتمرد» 
وخاصة المضرية منهم» والذين انضموا إلى جانب منافسه عبد السلام بن المفرج الذي رفع 
راية الثأر للمقتول المظلوم» وانتهى الأمر بروج بن المفرج نحو تونس لقتال عامرء وائتهى 
اللقاء بانتصار ابن المفرج وهزيمة عامر إلى جريةء ولا أيقن يالموت دعا بنيه وأوصاهم 
باللحاق بزيادة الله فعملوا برايه وقدموا إلى زيادة الله مستأمنين سنة ۲۱۳ھ /۸۲۸م» كما 
قدم الجند إليه يطليون الأمان فأمنهم وأحسن إليهه'". 
(1) لين الأثير: الكامل: ج0: ص ۱۸۵؛ ابن عذاريء البيانء ج١ء‏ ص ؟١١؛‏ النويرئ» نهاية الأرب» ج14 ص٠٠٠‏ 

وانظر: نيلك عاضرات» ص 145. 

(؟) التويري» نهاية الأرب» ج٤‏ ۲ء ص ١٠؛‏ وانظر: زغلول» تاريخ المغرب» ج 1 ص ١۷‏ . 
(۴) التويري» نهاية الأرب» ج6 ؟؛ ص 5١‏ رانظر زغلول؛ تاريخ المغرب ج۲٠‏ ص ٥۷‏ . 
(۴) ابن الأثير؛ الكامل؛ ج٥؛‏ ص .1۸١‏ 
(9) ابن الآثير, الكامل؛ ج٠٠‏ ص 4۱۸١-1۸١‏ أنظر: زغلول» تاريخ المغرب» ج۲ ص .٨۸‏ 
() ابن عذاري. البيان» ج١‏ ص۳٠٠؛‏ التويري؛ نهاية الآرب؛ ج٤٠‏ ص١1.‏ 


کک کا 


عندما بلغ زيادة الله نبأ وفاة عامر بن نافع قال: (اليوم وضعت الحرب أوزارهاء 
كما يقول ابن عذاري » ولكن ابن الابار في (الحلة السيراء)ء يعلق على مقالة زيادة الله 
على نهاية الحرب بنهاية عامرء بقوله : (فكان كذلك لم بزل أمر الجند مدبراً حتى انقضت 
الحرب» وطفئت الثائرةء وصفت له أفريقية)". 

وقامت بعض الفتن في البلاد» لكن زيادة الله قضى عليها بسهولة» ففي حوليات ابن 
عذاري مثلاً ذكر لفتنة سنة 17١1ه/871م‏ بأفريقية بين رئيسين من رؤساء الجندء هما: 
مطيع السلمي» واسماعيل بن الصمصامة؛ انتهت بهزيمة مطيع » وقتلهء وفرار اصحابه". 

وف سنة ۸۳۳/۵۲۱۸م عادت منطقة تونس للاضطراب من جديدء عندما ثار 
بجزيرة ستريك قائد من قواد الجند هو فضل بن ابي العنبر» ونجح في هزية العسكر الذين 
وجههم إليه زيادة الله فتغلب على المنطقة؛ وأعلن الاستقلال بها ”". 

وقد استجاب عيد السلام بن المفرج لطلب المعونة من قبل الفضل» فخرج من باجه 
إلى جزيرة ستريك ولكن الرجلين لم يستطيعا مواجهة القوات الأغلبية» وانتهى الأمر 
بمقتل عبد السلام بن المفرج » كما سيق» ينما انهزم الفضل إلى تونس» وامتنع بها 

وسيّر زيادة الله جيشاً كثيقاً إلى تونس بقيادة ابن عمّه والي صقلية أبي فهد محمد بن 
عبدالله بن الأغلب» ففر الفضل من تونس» كما نجح من الإفلات كثير من عسكرهء 
واقتحم العسكر الأميري المديئة» وقتلوا كثيراً من أهلهاء وهرب آخرون©. 


.۱۸۷ نبيلة» مماضرات. ص‎ !٠١ ابن عذاري. البيان» ج١: ص؟١٠. وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج27 ص‎ )١( 
,١١4 (؟) ابن عذاري. الييان: ج۲ ص‎ 

(؟) ابن عذاريء البيان: ج۱ ص ١١١5‏ ابن خلدون. العبرء ج٤»‏ ص ۲۳۷. 

(4) ابن عذاري. البيان؛ ج۱ ص ١١١5‏ لين خلدون؛ العبر» ج٤؛‏ ص ۲۴۷. 

.۲۳۸-۲۳۷ لين خلدون؛ العيرء ج٤۰ ص‎ ١١١5 ابن عذاري» اليبان» ج۱؛ ص‎ )٥( 


م يد 


ويبدو» وحسب المصادر أن الفقهاء كان لبم دورهم في تلك الثورة عن طريق 
قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ يذكر ابن عذاري قتل أحد الفقهاء وهو 
عباس ين الوليد”". 

وفي سنة 714 ه /٤۸۳م‏ أعلن زيادة الله العفو عن كل من شارك في تلك الثورة» 
وأفلت من تونس» فاستجاب له أهل المنطقة» وركن الإقليم إلى الهدوء والسكينة". 

وشهدت البلاد خلال حكم أبي إلى عقال الأغلب ين الأغلب (175-1777م/8178/-41م) 
فترة من البدوء والأمن والسكيئة والاستقرارء باستثناء تلك الحملة التي يورد ذكرها ابن 
عذاري سنة 17974ه/47/8م» والتي أرسلها بقيادة عيسى بن رييعان الأزدي إلى قبائل 
لواته وزواغة» ومكتاسة» فيما بين مدينتي قفصة وقسطيلية » وقد انتهت تلك الحملة بقتل 
تلك القبائل» إذ تنص الرواية على أن عيسى (فقتلهم عن آخرهم)!”. 

وخلال فترة حكمه استتب الأمن بين الناس»ء واستقرت أمور الجند بفضل 
الإجراءات التي اتخدها الأغلب» ويفسر ابن الأثير تلك الأحداث التي غيرها يأنها 
كانت من المظاله”. 

أما عن عماله ونوابه في الأقاليم فقد كف أيديهم عن التطاول على أموال الناس» 
وعما كانوا يرتكبونه من المظالم عن طريق زيادة رواتبهم » ودفعها لهم في أوقاتها المقررة'". 


)١(‏ اين عذاري؛ البيان» ج۰۱ ص ©١٠؛‏ ابن خلدون. العبرء ج٤»‏ ص ۲۳۸-۲۳۷؛ واتظر: زغلول تاريخ المغرب» 
ج ص 017 

(۲) أبن هناري» البيان: البیانء ج۰۱ عن ۱۰۵ ابن خلدون. العبي. ج٤۰‏ ص ۴۳۸؛ وانظر : زغلول؛ تاريخ المغرب» 
جاص 115. 

(۴) ابن عذاريء الييان» ج١اء‏ ص ۱۰۷+ ابن خلدون» العبر؛ ج٤۰‏ ص ۲۳۹؛ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج7. ص 
0 نبيلة. غاضرات» ص .١5١‏ 

(5> ابن عذاري. البيان» ج١:‏ ص 1١١7‏ النويري» نهاية الأرب. ج؟ 1 ص ٦۳‏ . 

(هكابن الآثيرء الكامل» جه ص ۵۳-۲۰۵۲ ۲؛ ابن عذاري؛ البيان» الييان» ج1: ص .3١19‏ 

(41 ابن الأثير الكامل؛ جه ص ۴٥۳‏ . 


عمل التبيذ والخمر في القيروان””. بل وعاقب أيضاً على يبعه وشريه”". 

وفي عهد ابي العباس محمد بن الأغلب بن إيراهيم بن الأغلب -۲۲١‏ 
1/7 8044م تمتعت البلاد في السئوات الأولى من حكمه بالهدوء رالاستقرارء 
إذ أنه اشرك أخاه أحمد بن الأغلب في الحكم» وعهد الأمير محمد بالوزارة إلى الأخوين» 
محمد بن علي بن حميد» وأحمد بن علي بن حميد» ويفهم من الروايات أن ابتي حميد 
غلياه على أمره واستيدا بالأمور دوله» مستغلين فرصة انشغاله (بلهوه وللته) مما أثار حقد 
أخيه أحمد2. 
الوزير بن حميد فقتلوه بأمر أحمد: ودار القتال بين الغريقين؛ ولا بلغ الخبر الأمير محمد 
اعتصم في علية من القصر مرتفعة (ولًا صعب الأمر على رجال أحمدء أعلنوا أنهم لم 
يخلعوا طاعة الأمير محمد» وآنهم قاموا بعملهم هذا من أجل تخليصه من استبداد بني 
حميد الذين استأثروا دونه بالسلطان والمال“. 

وإزاء ذلك الموقف اضطر الأمير محمد إلى النزول إلى مجلس العامةء وأذن لأخيه 
أحمد ورجاله بالدخول عليه؛ فدخلوا بسلاحهم وتعاقب الإخوانء واصطلحا وتعاهدا 
على أن لا يغدر أحد منهما بأخيه©. 
(١)ابن‏ الأثير» الكامل؛ ج٥٠‏ ص 87 1؟ التويري» نهاية الآرب» ج؟ 3 ص .١۳‏ 
(۲) ابن عذاري: الببان» ج۱ ص ,١ ١1‏ 
(*) التويري» نهاية الآرب؛ ج٤۲‏ ص 1؟ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ فق 7؛ ص ١۲؛‏ وانظر: زفلول. تاريخ المغرب 

العربي؛ ج۰۲ ۷۹. 

. النويري» نهاية الآرب» ج٤ ؟ء ص ۲۳ لبن الخطيب: آعمال العلا ق ۳: ص۲۱‎ ؛١‎ ١8 ابن عذاري؛ البيانء ج٠ ص‎ )٤( 
.۱۹۳ ابن عذاري. اليبان» ج۰۲ ص ۱۰۸ ابن ا خطیب» آعمال الأعلا ق۰۴ ص ١!!؛ واتظر : تبيلة: مماضرات؛ ص‎ )0( 


وفي سنة 151ه/40م استررجع محمد سلطانه عندما دارت بين الفريقين حرب عظيمة 
انتهت بانهزام اصحاب أحمدء إذ أن مدا نفى أخاه إلى مصر بأهله» فمات هتاك"". 

وفي إقليم الزاب انتهز سالم بن غلبون» الذي كان عاملاً على إقليم الزاب من قبل 
الأمير محمدء فرصة النزاع بين الأخوين وخرج على الطاعة» وبعد استقرار الأمور محمد 
ظل سالم رافعاً راية العصيان» ما جعل الأمير يعزله عن ولايته في سنة ۲۳۲ ه/0٤۸م»‏ 
ولكن سالا خرج سنة 1/۲۳۳٤۸م‏ يريد دخول القيروان» ولكنه عدل عن ذلك أثناء 
الطريق» وسار إلى مدينة الاريس (مظهر؟ ا خلاف)ء ولكن أهلها متعوه من دخولباء فسار 
إلى باجةء وتمكن من دخولهاء وسيطر عليها وحيتئل سير الأمير محمد جيشاً بقيادة خفاجة 
بن سفيان الذي صاهرهء حتى اضطره إلى الهرب ليلاًء واتبعه خفاجة صباح اليوم التالي 
ولحقه» وقتله وحمل راسه إلى محمد”". 

ويذكر ابن عذاري في حوليات سنة 787ه/847م ثورة عمر بن سليم التجيبي 
المعروف (بالقويع)” “ في تونس» ولم يتمكن خفاجة بن سفيان بن سوادة من الغلبة عليهء 
وفي سنة 770ه/445م أرسل الأمير محمد ين الأغلب قائده محمد بن موسى المعروف ب 
(عريان) بجیشه إلى تونس لقتال القوبعء وانتهى القتال بمقتل ابن موسى بعد أن انكسرت 
رجلهء وقتل كثير من أصحابه؛ وعاد بقية الجيش إلى ابن الأغلب مهزومين إلى القيروان””. 

وفي سنة 717ه/800م خرج اليه خفاجة بن سفيان في جيش كثيف وقائله قتالاً 
شديداً وقتل أصحابه؛ وانتهى اللقاء بانهزام القوبع الذي قبض عليه؛ وضربت عنقه» 
ودخل خفاجة تونس عنوة» وسبى ما فيهاء ثم عاد بالجيش إلى القيروان“. 


)١(‏ ابن عذاري. البيان» ج١اء‏ ص ۱٠١١‏ التويري؛ نهاية الآرب؛ ج٤‏ ١ء‏ ص؟1! ابن الخطيب: أعمال الأعلا ق۳ 
ص 71-11 

(؟) ابن عذاري: البيان؛ ج١ء‏ ص ١١١١-١١04‏ وأنظر: نيهلة؛ عاضرات؛ ص .۱۹٤‏ 

(*) القويع: طائر صغير له عرف آشبه يعرف المدعد. انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج۷ : ص٤٤‏ . حيث القراءة القويع؛ 
آما في (تراجم أغلببة) للقاضي عياض فتجد القراءة (بالقويبع) وكذلك تي المالكي؛ رياض النفوس؛ ص ۲۸۰. 

(۳) المائكي. رباض النفوسء ص ۲۸۰ ابن الآثيرء الكامل. جهء ص 417!؟ ابن عذاري. البيان: ج ١ء‏ ص .1١١‏ 

(2) المائكي؛ رباض النفوس. ص 78١‏ ابن الآثير الكامل. جهء ص ۲۸۲+ ابن عذاري. البيان» ج ١ء‏ ص ١٠١‏ . 

دحم 


وفي ولاية أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الأغلب 44-1١47‏ 1ه/151-807م2 
كان على ولاية طرابلس عبدالله بن محمد بن الأغلب» والظاهر أن مثيري القلاقل في 
الإقليم كانوا من قبائل البربر الإباضية من هوارة ولواته» ويفهم من رواية ابن الأثير أنهم 
امتنعوا عن الوالي» ولم يؤدوا ما كان عليهم من العشور والصدقاتء وأن الوالي عبدالله 
(أخا الأمير) قام بقتلهم بمن معه من الجئدء واستمر الأمير أحمد الذي سير إليه الكثير من 
العساكر مع أخيه زيادة الله . 

ودارت رحى الحرب بين قوات الدولة الأغلبية في القيروان وبين المفوارج الإياضية 
من البربرء وانتهت يقتل الكثيرين منهم» وخضع ثوار طرابلس من القبائل البربرية 
وأعطوا الرهائن لابن الأغلب وأدُوا ما كان عليهم من الأموال"» وقد عرفت هذه 
الحوادث باضطراب طرابلس» إذ كان على ولاية طرابلس عبدالله بن محمد بن الأغلب”". 

أما زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب (1949-:10ه/8577/-875م) 
قإن إمارته لم تطل حيث ولي الإمارة سئة وآسبوعاًء وقد كان عاقلاً حليماًء حسن 
السيرة» جميل الأفعال؛ ذا رأي وجود وشجاعة“» ما يدل على رضى الئاس عنه» 
وإعجابهم بشخصيته. 

وولي محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب (ابو الغراثيق) 
من 971-968هم/410-874م ويصفه الكتاب يأنه كان غاية في الجود والسخاء مسرقاً 
في العطاءء حسن السيرة مع الرعية'". 

وفي أيام حكم محمد بن أحمد الأغلب كللت الحروب في صقلية بالظفر بقيادة 
خفاجة بن سفيان بن سوادةء إذ أرسل إلى يلاد الزاب جيشاً عظيماً جعل قيادته إلى قائده 
(1) ابن الأثير الكامل :جه ص 4۲۹۷ ابن لدون, العير. ج٤۰‏ ص 5٠‏ ا؛ وانظر: نبيلة» عاضرات»؛ ص ۱۹۷. 
(؟) ابن الأثير: الكامل؛ ج6ء ص 147؛ أبن تخلدون. العير. ج٤‏ ؛ ص ٤١‏ 7؛ وانظر: نبيلة» عاضرات»؛ ص ۱۹۷. 
(۳) ابن الأثير؛ الکاملء ج8» ص ۲۹۷؛ ابن خلدون. العير. ج٤‏ ص ** 7؛ وانظر: تبيلة» مماضرات» ص ۱۹۷. 
(4) ابن حذاري. انیبان ج١1‏ ص 5١ا؟‏ ابن الخطيب» آعمال الأعلام؛ ص .16١‏ 


(0) التويريء نهاية الأرب. ج27 ص 84؛ وانظر: نيبلة» عاضرات» ص .٠٠١‏ 


ليذ + ايا 


محمد بن اسماعيل الذي وصل إلى ملينة (تهودة) ثم (بسكرة) ثم طبئة) ثم على مديئة 
(أبة)؛ ونزلها يعسكرهء وأعلن رؤساء القبائل طاعتهم وخضوعهم ولكنه لم يقبل منهم» 
ودارت معركة بين جيشه وبني كملان انتهت بمقتل محمد بن إسماعيل ومقتل الكثير من 
جند القيروان» وانهزام الجند حتى أبواب طبئة”". 

أما في عهد إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب 4-771١‏ 1ه /۷٤۸۷0-۸م)ء‏ 
فمنع الظلم ونتشر العدل بين الناس والرعية؛ ولكن له سيئاته كأعمال العنف والقسوة 
التي تصل إلى سفك الدم لأدنى سببء ولم يسلم منها آهل الأمير من بني عمومتهء 
وأخوانه. رحتى أبئائه ويناته. وقد تجح الأمير في إحماد الفتن والاضطرابات في طرابلس 
وتونس وبلاد الزاب”. 

واستاء الصقالبة من الأغالبة لخروج الحكم من القصر القديم (العباسية أو العباسة) 
إلى رقادة» ولكن إبراهيم قضى على حركتهم بعنف وقسوة» وتقول الروايات أنه عندما 
حل وقت دفع المرتبات إلى الجند والخدمء إذ حضر إليه العيبد والموالي في قصره في رقادة 
فقتل بعضهم وشتهمء وأمر بحبس عدداً منهم في سجن القيروان حتى الموت» ونفى عدد 
منهم إلى صقلية'". 

واتجه إلى الاستعائة بالعبيد من السودان» فاشترى أعداداً كبيرة منهم» ودريهم على 
أعمال الجنديةء وأصيح يعتمد عليهم في الحروب”". 

وصل العباس بن أحمد بن طولون إلى برقة بعدما استولى على ما كان في بيت المال 
في مصرء وقبض على وزير والده أحمد بن محمد الكاتب في ثمائمائة فارس وعشرة آلاف 


.7٠١ النويريء نهاية الأرب؛ ج؛ ۰۲ ص 18! وانظر؛ نبيلة: مماضرات؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير؛ الكامل» ج"؛ ص ٠9‏ النويري» نهاية الآرب؛ ج14 7: ص 85 ابن عذاري» البيان؛ ج١ء‏ ص -1١77‏ 
+٣‏ ابن خلدون. المعبر ج٤‏ ص 147. 

() النويري» نهاية الآرب. ج5 ؟» ص ۷۰ ابن الأثير» الكامل؛ ج۷؛ ص ١8؟!‏ وانظر: زشلول» تاريخ المغرب» ج۰۲ ص» .١١‏ 

(5) النويري؛ نهاية الآرب؛ ج* ؟. ص ۷۱؛ وانظر: زغلول تاريخ المغرب» ج؟: ص 4۱۱۹ تبيلة» عاضرات» ص7١؟.‏ 


ان ا 


رجل من السودان في شهر رييع الأول سنة ١٦۲ھ‏ /۸۷۸م". وأخد العباس يكاتب رؤساء 
القبائل البربرية في طرابلس» وقد استجاب له بعضهم» لأنهم كانوا يقفون موقف 
المعارضة من الدولة الأغلبية لأنهم كانوا يدينون بمذهب الخوارج الإياضية". 

ونتيجة لاستجابة بعض زعماء البربر» تشجع العباس على المسير نحو منطقة لبدة 
شرق طرابلس» وعندما وصل إيراهيم بن أحمد نبأ مسير العباس أسرع إلى إرسال قائده 
أحمد ين قرهب في ألف وستمائة فارس ودخلها قبل وصول العباس”". 

وقد حشد ابن قرهب جندهء من برير المنطقة ودخل لبدة قبل وصول القوات 
الطولونية! 0 

وانهزم جيش ابن قرهب في موقعة (ورداسة) إذ انهزم نحو طرابلس””؛ وقد أساء 
رجال العباس معاملة أهل لبدة ونهبوهم"» وعلاوة على ذلك» فإن رجال العباس من 
السودان أخذوا يغيرون على أهل البوادي » ويسيئون معاملتهم حتى اعتدوا على الحرم » 
ما آثار برير نفوسة الإياضية”". 


() ابن الأثيرء الكامل؛ ج"؛ ص ١١١‏ ابن عتذري. البيانء ج٠٠‏ ص 1۱4 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء ج 
ص +٤١‏ آحداث منة 1758ه وأنظر : نييلة؛ مماضرات. ص ۲۳. 

(۲) ابن الأثيرء الكامل؛ ج”: ص ١؟؛‏ ابن عذاري؛ اليبانء ج١ء‏ ص ١118‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج ”2 
ص ١‏ 8؛ آحداث منة 6ه وانظر : نبيلةء محاضرات. ص 77. 

(؟) ابن عذاري, البيان» ج۰۱ می 118. 

(*) الطولونية (الدولة الطولونية): تاسست سنة ٤٥۲ھ‏ واستمرت حتى 1417 مؤمسها آحمد بن طولون: كان آبوه 
من الآتراك؛ تولى نيابة مصر للمعتز سنة 54 لاه فاحسن إلى أهلها وآنفق فيهم من بيت المال وبنى بها جامع طولون 
الذي استغرف بناءه ثلاث سنوات وبنى مارستاناً (مستشفى) للمرضى وتي سنة ٤٠۲ھ‏ دحل في حوزته بلاد الشام 
والنخور وبلغت حدود ملكه إلى الفرات. مات سنة ۲۷۰ح وآعقبه ابنه خارویه (۲۸۲-۲۷۰) ثم ابو العساكر 
جيش بن خارویه (۲۸۴-۲۸۲) ثم هارون بن خارویه (147-141) ثم حکم شييان بن أحمد بن طولون (1741- 
17 انظر: الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي؛ إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية: مكتية علاء 
الدين. الاسكتدرية: 444 1م؛ ص 16. 

(5) ابن عذاريء الييانء ج١:‏ ص 4۱14 النويري؛ نهاية الأرب» ج؟ 1 ص .7١‏ 

(0) ابن عذاري. الييان» ج١:‏ ص ۱1۸+ التويري؛ نهاية الأرب» ج٤۲‏ ص .۷١‏ 

(6) ابن الأثير الكامل؛ ص ١؟.‏ 

(۷) ابن عذاري. البيان» ج١:‏ ص 5١١؛‏ وانظر: تبيلة, ععاضرات» ص ,1١8‏ 


وقد أصاب البلاد القحط في عهده سنة ۲۹۹-۲۹۸ه/١۸۸۲-۸۸مء‏ وتقول 
رواية ابن عذاريء ان ابراهيم بن أحمد (قد قتل أطفال قبائل الزاب» وحملوا على 
العجل إلى الحفرء والقوا فيها)". 

وقامت قبيلة هوارة هي الأخرى بالعصيانء ولكن حركتها انتهت بطلب الأمان 
والركون إلى الطاعة'".وفي سنة ۲۷۹ه/۸۹۲م تخلص إبراهيم بن أحمد من فتيانه الصقالبة» 
وذلك خوفاً من أن تتحقق نبوءة أحد المنجمين الذي قال ان إبراهيم سيقتله (رجل ناقص 
العقل)”" وانه يمكن أن يكون أحد من خلمه: وقد أحاط نفسه بحاشية من السودان". 

وفي سنة ۲۸۹ه/۲ ١1م‏ أظهر إبراعيم بن أحمد التوبة» وأراد أن يرضي العامة 
والناس» ويستميل قلوب الخاصة بأفعاله فرد المظالم» وأسقط القيالات (المكوس) وأخذ 
العشر طعاماًء وترك لأهل الضياع خراج سنة» وسماها سئة العدل”)» وقد أعطى ققهاء 
القيروان ووجوه أهلها أموالاً عظيمة ليوزعوها على الضعفاء والمساكين©. 

وفي سئة 745ه/1 40م آي عنلما كان عبدالله نائياً لوالده يعد خروج والده على 
صقليةء استرجع معظم الأموال التي كان أبوه قد أخرجها للفقهاء ووجوه الناس» 
ليفرقوها في المساكين» والتي أعطيت لن لا يستحقها". 

وقد عاهد ابو العباس عبدالله بن إبراهيم الناس عند تسلمه ولايته بالوعد الجميل» 


(۱) ابن عذاري: البيان» ج۰۱ ص ۱۱۹؛ وانظر: ثبيلة » عاضرات» ص 8١؟.‏ 

(۲) ابن عذاريء البيان» ج ١‏ ص 4١1؛‏ وانظر: نبيلة: غاضرات» ص 0# 7. 

(07 ابن عذاري؛ البيان؛ ج١ء‏ ص ۱۲۳-۱۲۲؛ وانظر: نبيلة: غاضرات؛ ص ۲۰۸. 

(4) المصدر نفسه چ ۱ء ص 117-1177 

(9) ابن عذاريء البيانء ج١:‏ ص 41١‏ وانظر: نبيلة: غاضرات» ص ۲۱۲. 

.۲۰۹-۲۰۸ ابن عذاري؛ الیبان. ج١1 ص ۱۳۲-۱۲۱ وانظر: نبيلة مماضرات» ص‎ )١( 
این عذاري» البیان ج۱ ص ۱۳۲؛ ابن خلدون العبيء ج٤؛ ص 48؟.‎ )۷( 

(4) ابن عذاري» البيان: ج۱ ص ٤-۱۲۲‏ ۲۱۳ ابن خلدون العیر ج٤‏ ص .۲٤١‏ 


وما استوثق الأمر لزيادة الله بن أبي العباس عبدالله بن إبراهيم (90؟9- 
٦ه‏ /۹۰۳- 404م) حتى أمر بقتل من قتلوا والده وقتل عمه أبا الأغلب الزاهد 
الساكن بسوسةء وقتل أخا أبا عيدالله الذي كان يقاتل أبا عبدالله الشيعي في طبنة”", 

وقد ثار أهل أفريقية ضد الداعي الشيعي ابي عبدالله الشيعي الذي كان يلعن أبا 
بكر وعمر (رضي الله عنهما) من صحابة الرسول (ص»» والذي كان يزعم أن أصحاب 
النبي (ص) ارتدوا بعدهء والذي يبيح دم من يخالفه في رأيه”". 

وقد هزم إبراهيم وجنده الأغلبي من العرب أمام جيش أبا عبدالله الشيعي في 
موقعة قرب قسنطلينة. 

وتتلخص نتائج هزيمة العسكر الأغلبي في سنة 147ه/0١4م‏ في ازدياد قوة الداعي 
الشيعيء وحلول الوهن والضعف بين صفوف أهل أفريقية ودخول البلع في قلويهم'". 

وني سنة 795ه/407م كان لسقوط مدينة باغاية واستسلامها لأبي عبدالله 
الشيعي» اثره في نفس زيادة الله فنصحه وزيره عبدالله الصائخ بالرحيل سرا إلى مصرء 
ولكنه خاف من ثورة الناس عليهء فتوقف عن تنفيذ النصيحة'”» إذ أظهر له قائد جيوشه 
إبراهيم بن جيش خطأ فكرة الررب» وأظهر له أن أهل البلاد معه وليس ضدهء وأرسل 
الرجال والأموال إلى مدينة الأريس. 

ولكن مدينة الإريس سقطت في ۲٤‏ جمادى الآخرة سدة 755ه/ ۱۸ آذار (مارس) 
4م وانهزم إبراهيم بن الأغلب (واليها)» ودخل أبو عبدالله الشيعي المديدة عنوة". 


(1) ابن عذاري؛ مرجع سابق» ج13 ص 159-178 

(1) ابن هذاري» مرجع سابق » ج١؛‏ ص ۱۳۷. 

() ابن عذاري؛ مرجع سابق »ج۱ » ص ۱۳۸. 

(4) القاضي التعمان, انتتاح الذحوة» ص 199. 

(8) ابن عذاريء البيان» ج ١ن‏ ص 47 ١؛‏ وانظر: نبيلة, عاضراتء ص .۲٠۲‏ 
(5) ابن عذاريء البيان؛ ج۰۱ ص 58 )١‏ انظر: نبيلةء ماضرات» ص 27886 96؟, 
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وقد قدم إبراهيم بن الأغلب القيروات ونزل بدار الإمارةء وبعث يستقدم الناس» 
وانتقد في حضورهم تصرفات زيادة الله» وطلب من الئاس الإخلاص لهء وإمداده 
بالرجال والأموال؛ إلا أنهم صاحوا به قائلين: (لا طاعة لك عليناء ولا بيعة لك في 
أعناقناء فاخرج عنا). واضطروه هو ومن معه إلى ركوب خيلهمء والنجاة بأنقسهم» ثم 
أنهم لحقوا بزيادة الله . 

وقد هرب إبراهيم بن الأغلب إلى الاسكندرية» واستجار بعاملها من زيادة الله 
الذي سخط عليهء وبذلك انتهت دولة بين الأغلب بعد أن حكمت مائة وإحدى عشرة 
سنة وثلائة أشهر وعشرة أيام". 

وقد انتقل إبراهيم بن الأغلب إلى تونس » وانتقل أهل بيته وجميع قواده ومواليه» 
وحارب ابن طولون في مصرء وهزم أهل نفوسة الذين اعترضوه في طرابلسء إذ قتل 
عاملها محمد بن زيادة ابه“ . 


* موقف الدولة العباسية من دولة الأغالبة ؛ 

فتح العرب شمال أفريقية في العصر الأموي على يد عقبة بن نافع في زمن معاوية 
ابن أبي سفيان» وأسس عقبة مدينة القيروان في أفريقية وتونس الآنء سنة ٠05ه/‏ 
م؛ ليتخذها قاعدة لأعماله الحربية: واستكمال فتوحاته حتى وصل المحيط 
الأطلسي» وكان يسمى وقتذاك بحر الظلمات©. 


(۱) ابن عذاري. البيان» ج۱؛ ص 54 ١؛‏ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: ق ۳ء ص .٤٤‏ 

(؟) ابن هذاري» البيان» ج۱؛ ص ۱۱٤۸‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ ق۳ ص .٤٤‏ 

(؟) التويري» نهاية الآرب» ج114 ص۷۳-۷۲؛ ابن المخطيب؛ آعمال الأعلام. ى٠‏ ص 45-44؟ وانظر: نبيلة؛ 
معاضرات. ص ۲۲۷. 

)١١‏ التويرئ» نهاية الأرب» ج٤۲ء‏ ص۷۳-۷۴؛ أبن الطب أعمال الأعلامء ق۳ ص 140-44 وانظو: نييلة» 
مماضرات؛ ص ۲۲۷. 

(4) ابن عبد الحكم. فتوح مصر؛ مص :77 ۴۳۱ 


وكان عقبة بن نافع مقيماً ببرقةء وزويلة من أيام عمر بن العاصء فجمع من أسلم 
من البربر» وضمه إلى الجيش» ليستعين بهم في فتح الشمال الإفريقي» وقام عقبة ببناء 
مدينة القيروان» واختلط بها دار الإمارة والمسجد الأعظم". 

وقد ذكر النويري في نهاية الأول أنه لما سيطرت الصفرية على أفريقية سئة 4١‏ اعء 
بعد أن قتلت قبيلة ورفجومة البربرية من قتلت من عربهاء خرج جماعة إلى الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور””' منهم عبد الرحمن بن زياد ين أنعم» ونافع بن عبد الرحمن 
السلمي وغيرهم أتوه يستصرخونه ويستنجدون به على البريد وأعمال التخريب في 
أفريقية » وكان أبو جعفر المنصور قد ولّى محمد بن الأشعث مصرء ووجه أبا الأحوص 
عمرو بن الأحوص العجلي إلى أفريقية فهزمه أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري 
سنة 57١ه”"‏ وكانت تلك الموقعة في منطقة سرت (بالقرب من طرابلس) ©. 

ورجع أبو الأحوص يجر آذيال الخيبة والبزيمة إلى مصرء فكتب أيو جعفر المنصور 
إلى محمد بن الأشعث يأمره بالمسير بنفسهء ووجه إليه الجيوش» فبلغ عدد الجيش ما 
يقارب أربعين ألف مقاتل» ثلاثون ألفاً من أهل فارس ء وعشرة لاف من آهل الشام. 

وكان أبو جعفر المنصور قد وجههم مع محمد ين الأشعث الأغلب بن سالم التميمي» 
فلقيهم أبو الخطاب بمدينة سرت» وحدلت معركة كبيرة أدث في النهاية إلى هزيمة جيش أبي 
الخطاب من البربر» وقتل أبوالخطاب ويعث ابن الأشعث يرأس أبي الخطاب إلى يغداد. 


(1) النويرئء نهاية الآرب؛ ج 375 ص ؟١.‏ 

(*) أبو جعفر المنصور: هو ابن جعفر عيد الله بن محمد بن علي بن عبد أله بن عباس وأمه سلامة البربريةء ولد سنة 
١۹م‏ في البصرة؛ ربريع باخلافة معهد من آخيه وقد تولى المنصور الخلافة سنا 117ه/ قأول ما فعل آن قحل أبو 
مسلم الخراساني صاحب دعوتهم وغهد لمملكتهم وني سنة ٤١‏ ١ه‏ شرع ببناء مدينة بغداد.انظر: المسعودي. التنيبه 
والإشراف» ۳۱۱ السيوطي. تاريخ الفا ص 034١‏ 0189 785 

(۲) ابن عذاريء البيان. ج١؛‏ ص ۷۲ الناصري؛ الاستقصاء ج1 » ص 177 النريري» نهاية الآرب. ج ۰۲٤‏ ص ۴۹. 

() التاصري؛ الاستقصاء ج١1‏ ص ۲۷. 

)٤(‏ ابن عذاري. البيان. ج١؛‏ ص ۷۲ الناصري: الاستقصاء ج۱ ص 8؟!١!‏ النريري: نهاية الآرب ج٤۰۲‏ ص 8؟, 

(5) ابن عذاري. البيان؛ ج١؛‏ ص ۷۲؛ الناصري؛ الاستقصاء ج۱ » ص 118. 


وكان أبو الخطاب قد استقدم عبد الرحمن بن رستم من القيروان؛ وأتى ابن رستم 
بمن معه للمشاركة في القتال ضد ابن الأشعث» ولا علّم عبد الرحمن بن رستم ماآلت 
إليه الحرب وهزيمة البربرء وقتل قائدهم أبي الخطابء ولى هارياً إلى تاهرت فنزل بها'". 

وكان محمد ين الأشعث قد ضبط وسيطر سيطرة كاملة على أفريقيةء وأحكم 
قبضته عليهاء حيث كان يقتل كل من يخالفه من البربرء ولذلك فقد أطاعوه وأعلنوا 
ولاءهم له ولدولته”". 

إذ أن محمد ين الأشعث اتبع سياسة القبضة الحديدية في السيطرة على البلاد 
والعبادء إلا أن سياسة القبضة الحديدية أدت إلى الانفلات داخل صقوف الجندء وقد 
تحدث الجند أن أبا جعفر المنصور قد دعا ابن الأشعث يأمره بالقدوم إليهء فرفض ابن 
الأشعث أوامر الخليفة العباسي» فثار عليه أحد الجند ويدعى عيسى بن موسى بن عجلان 
الخراساني» إذ قام بإخراج ابن الأشعث من القيروان وذلك سنة 71144”. 

ولا بلغ المنصور خروج محمد بن الأشعث من أفريقية بعث إلى ابن الأغلب بن 
سالم بن عقال التميمي وولاه أفريقية“. 

وكان أبو جعفر المنصور عنما بعث إلى الأغلب بن سالم بكتاب عندما ولاه 
أفريقية» روصاه» وأمره في يكتابه بالعدل في الرعيه» وحسن السيرة في الجند» وتحصين 
مديئة القيروان وتأمينها". 


.1١ ابن عذاري. البيان؛ ج١. ص ؟!؛ الناصري» الاستقصاء ج١. ص ۲۸؛ النويري» نهاية الآرب» ج٤ 7؛ ص‎ )1١( 
.4١ النويري» نهاية الأرب؛ ج ٤۲ء ص‎ ١١198 (؟) ابن عذاري. ألبيانء ج١٠ ص !؛ الناصري الاستقصاء ج١؛ ص‎ 
7؟ ابن عذاري: البيان؛ ج٠٠ ص ۷۳ الناصري؛ الاستقصاء ج١ء ص 178؟‎ ٠ ابن الابارء الخحلة السيراء؛ ج ١ء ص‎ )( 
. 5١ النويري؛ نهاية الأرب؛ ج٤ اء ص‎ 
؛۷٤ ابن عذاري. الببان؛ ج١؛: ص‎ ٠۷١ ابن الأثيرء الكامل؛ جهء ص "؟؟ ابن الابارء الحلة اليسراء. ج١ء ص‎ )٤( 
.1١ الناصريء الاستقصاء ج١ء ص 4؟!؛ النويري؛ نهاية الأرب» ج٤ اء ص‎ 
.١؟9 الناصريء الاستقصاء ج١ء ص‎ ۷٤4 ابن حذاريء البيان؛ ج٠ ص‎ )۵( 
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وعندما جاء كتاب أبي جعفر المنصور كان الأغلب بن سالم والياً على منطقة طبنة 
من قبل محمد بن الأشعث» والأغلب بن سالم هذا هو جد الأغالبة ملوك وحكام أفريقية 
من بعده» وكان من ذوي الرأي والشجاعة وهو من أصحاب أبو مسلم الخراساني”". 

ويتبين لنا مما سبق أن الخليفة العباسي أيا جعفر المنصور كان يثق بالأغلب بن سالم 
وسيرتهء ومن أجل ذلك فإنه قد ولاه شؤون أفريقية» وريا كانت هناك حكمة في نفس 
أبي جعفر المنصور أرادها من خلال تولية الأغلب بن سالم شؤون أفريقية. 

وقد ثار على الأغلب ابن سالم شخص يدعى أبي قرة الصفري ؛ بمشاركة جمع 
كبير من البربر» وحدثت معركة بينهماء وأدت بالتالي إلى هزية أبو قرة هذا وهرويه» إذ 
قدم الأغلب بن سالم إلى منطقة الزاب» وعزم على الرحيل إلى تلمسان ثم إلى طنجة» 
الأمر الذي أدى إلى مضايقة الجيش» ما أدى إلى تسلل جند الأغلب ليلاً إلى القيروان؛ 
ولم يبق إلا القليل من الجيش مع الأغلب”. 

وفي سنة ١6١ه/‏ ۷1۷م عدلما شدد ابن الأغلب في محارية الصفرية» ثار عليه أحد 
قواد البريدء ويدعى الحسن بن حرب الكندي بتونس» وكان هذا الأخير قد حبس عامل 
الأغلب على القيروان وهو سفيان بن سواده التميمي» وكان الأغلب قد بعث بكتاب إلى 
الحسن بن حرب الكندي يعرفه فيه بفضل الطاعة وعقبى المعصية» إلا أن الكندي رفض 
نصائح الأغلب» الأمر الذي أدى إلى القتال يينهماء وأدى ذلك إلى هزيمة الكثير من 
جيشهء وانهزم الحسن إلى تونس ورجع الأغلب إلى القيروان". 

وكان أبو جعفر المنصور قد بعث بكتاب إلى الحسن بن حرب الكندي يدعوه إلى 
الطاعة والأذعان لأوامر خليفة المسلمين» فأبى الحسن ورقض رفضاً باتاً الإزعان 


(1) طبنة: بلدة في الطرف الغربي لأفريقية (تونس) وهي تقع على خمقة الزاب» كان قد ضحها موسى بن نصير؛ وليس 
بين القيروان إلى سحلماسه مدينة اکب منها. انظر: ياقوت معجم اليلدان» ج٤»‏ ص .۲١‏ 
() ابن الأثير: الكامل؛ ج٠٠‏ ص ١]؛‏ الناصري الاستقصاء ج۱٠‏ ص ۲۹٠؛‏ التريري؛ نهاية الأربد ج٤‏ ١ء‏ ص .٤١ -4١‏ 
(۴) ابن الاير الكاملء ج6. ص 75؛ التاصريء الاستقصاء ج۱ ص 174+ النويري؛ نهاية الآرب. ج٤‏ ۲؛ ص .4١‏ 
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لأوامره؛ الأمر الذي أدى إلى إرسال جيش» نحاريته على رأسه الأغلب حليف الدولة 
العياسية في أفريقية”". 

وقد حدث لقاء ثان بين الحسن بن حرب الكندي وبين جيش الأغلب ين سالم» إذ 
حشد الحسن بن حرب الكندي الجيشء والعدةء والعتادء ولمعاودة الكرة مرة أخرى 
نحارية الأغلب الذي كان في القيروانء وفعلاً حصلت الحرب بينهماء فأصيب الأغلب 
يسهم فقتله”" وقد قام بأمر أقريقية بعد الأغلب المخارق بن غفارء الذي هزم الحسن بن 
حرب الكندي في تلك الموقعة'". 

ما سبق يتبين لنا أن أفريقية كادت تخرج عن طاعة العباسيين في معظم عهد الخليفة 
العياسي أبي جعفر المنصورء وأن البرير والعرب مالوا إلى مبادئ الخوارج » ويحاولون خلع 
طاعة العباسيين الذين أخذوا يرسلون الجيوش تلو الجيوش لإخضاعهم ؛ واستمرت 
أفريقية تسقط في أيدي الثوار حيناًء وفي آيدي العباسيين حيناً آخر. 

ومهما يكن من أمرء فإنه ّما قتل الأغلب بن سالم ولّى المنصور على أفريقية آبا 
جعفر عمر بن حفص بن قبيصة أخي المهلب بن أبي صفرة» فوصل إلى القيروان. وكان 
جند الأغلب قد استولوا عليها بعد وفاته- وأقرٌ الأمن في هذه البلاد نحو ثلاث سنين» 
ثم سار ناحية الزاب لبناء مدينة طُبنة » فانتهز البرير من الإياضية والصفرية غياب عمر بن 
حفص عن أفريقية» فثاروا عليه وهاجموا القيروان©. 

وكانت أفريقية قد ثارت كلهاء فقد حاصر طبنة أبو قره الصفري » وكان معه 


أريعون ألفاً وعبد الرحمن بن رستم ومعه خمسة عشر ألفاء وأبو حاتم وعاصم السدراتي 


. 1794 أبن الأثير؛ الكامل. ج5؛ ص ١۲؛ التاصري الاستقصاء ج۱ ؛ ص‎ )١( 
الناصري؛ الاستقصاء ج١. ص 174؛ الدويري» نهابة‎ 4۷١ (؟) اہن الأثير: الكاملء جه ص 8 ؟؛ ابن عذاري؛ البيان. ج ٠ء ص‎ 
.٤١ الأرب» ج71 ص‎ 
الناصريٌ: الاستقصاء ج ١ء ص ١١٠؛ الدويري نهاية‎ 4۷١ ابن الأثير. الكامل. جه ص 77 ابن عذاري: البيانء ج١ء ص‎ )۳( 
147 الأربء ج٤۲ ص‎ 
. ٤۳ ص‎ ٠۲١ ؛ التويريءج‎ 1١ أبن عاذاري؛ الييان؛ ج١؛ ص 5/+ الناصري؛ الاستقصاءج١ .ص‎ +77١ ابن الأثير؛ الكامل. ج٠ ص‎ )4( 
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في ستة آلاف فارس» والمسعود الزناتي الإباضي في عشرة آلاف فارس؛ ولكن عمر بن 
حفص استطاع فك حصار طبنة بارشاد بعض المحاصرين من الخوارج» فترك هؤلاء حصار 
طينة» وحاصروا القيروان'© 

وعتلما علم أبو جعفر المنصور با حل يجند عمر بن حفص يزيد بن حاتم بن قييصة 
بن أبي صفرة بعث بمدد قوامه ستون ألفاًء فوصل إلى أفريقية سنة 105١ه/ ١‏ لالام» 
فالتقاه أبو حاتم الخارجي» لكن البزيمة لحقث به» وقتل هو وجنده على يد البربر سنة 
6ه ۷۷۲م» وراح المهلب يقتلون الخواريج". 

ويبدو أن الخليفة العباسي لّما تخلص من أعدائه أصبح من القوة بمكان» بحيث 
استطاع أن يرسل إلى بلاد المغرب جيشاً جراراً لإقرار الأمن في جميع أرجاء هذه البلاد 
وحيناً من الدهر. 

واستمرت قبائل البربر في أفريقية تحمل لواء الثورة ضد العباسيين من سنة 11/4١ه/‏ 
٥م‏ إلى ١۸١ه/‏ ۷۹۸مء محاولة الخروج على الحكم العباسي» يتقاسمون الفوز 
والمزيمة» بينهم وبين العباسيين» حتى بعث هارون الرشيد هرممة بن أعين بجيش جرار ؛ 
ليحد من نشاطهم: ويضعف قوتهم» إلا أن هرممة لم يكمل المسيرة: فاعتلر عن البقاءء 
فكانب الرشيد» وأمره الرشيد بالتوجه إلى بغداد» فسار إليها في رمضان ١4١ه/48لام»‏ 


وكانت مدة ولايته على أفريقية تين ود ف۳ 


+۱١١ ابن الأثبرء الكامل؛ جه. ص ۴۲ء ابن عذاريء البياتء ج١: ص ١١؛ الناصري؛ الاستقصا جا ص‎ )١( 
. ٤۴ التويري نهاية الآرب. ج٤ ٠ء ص‎ 
+۷١ ابن الآثيرء الكامل» ج ٠ء ص ؟"؛ ابن الآبار الخلة السيراء. ج1١ ص 5 ۷؛ ابن عتاري؛ اليبان؛ ج٠ ص‎ )۲( 
. ٤١ النويرئ؛ نهاية الأرب. ج5 7؛ ص‎ ٠۳١ الناصري» الاستقصاء ج١» ص‎ 
+۸۹ ابن الآثيرء الكاملء ج۰۵ ص ۵٩؛ ابن الابارء الحلة السیراءء ج۱؛ ص ١4؛ ابن عذاري. البيان» ج1. ص‎ )۳( 
.٠۲ 8١ التاصري» الاستقصاء ج١ء ص 786!؛ التريري» نهاية الأرب. ج374 ص‎ 
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وكان قد تولى أفريقية قبله مجموعة من القادة الذين حاولوا إرساء أسس الأمن 
والاستقرار في أفريقية» نذكر منهم : داوود بن يزيد بن حاتم الذي تابع هزيمة البربر 
وإخضاعهم» وروح بن حائم» ونصر بن حبيب المهلبي» والفضل بن روح 

ولم يكن العداء بين البربر والعباسيين عداءٌ عرقياً أو منهبياً يوماً ماء لأن المذهب 
المالكي قد انتشر انتشاراً واسعاً في المغرب والأندلسء ولأن حلقاء بني العباس قد طهروا 
من البدع» ولأن خوارج العراق قد بشوا فيهم "أن الخلافة لا تشترط القرشية بل ولا 
العربية» وأن كل من اتقى الله كان أحق بهاء ولو كان عبداً حيشيا؛ وبثوا فيهم بععض 
ميادئ الخوارج وخلافتهم وقد أخذ البرير بذلك". 

وفي عهد [براهيم بن الأغلب (184١-17١ه)‏ تولّى أمر أفريقية بعد أن كتب إلى 
هارون الرشيد يطلب منه توليته عليهاء وقد وافق الرشيد على ذلك؛ وبارك له ما راد 
بشرط تحقيق أهداف الدولة العباسية. 

وعندما ولى إبراهيم بن الأغلب أمر الحكم في أفريقية» ضرب بيد من حديد على 
مواطن الشر والغتن بأفريقية» واتبع سياسة اللين والمعاملة الحسنة مع أهلهاء وكل من 
تسول له نفسه شراً وخالفة أوامر المخلافة كان يبعث بهم إلى بغداد نحاسبتهم : ومعاقيتهم 
عقاباً شدير", 

ويجسد إبراهيم بن الأغلب ولاءه للخلافة العباسية في بغداد وولائه للييت العياسي 
من خلال هذه الأبيات الشعرية» التي يرويها لنا الرقيق القيرواني في تاريخ أفريقية» إذ 
يقول إيراهيم بن الأغلب" : 
(1) لين الائ الکاملء ۵ ص 4# ۹6 ۹۵ اين الایار الخلة السییا ج۱ ی ۷۷ ۸۰ ۱ ۸۵ اين هذاري» 

البيان» ج 1ء ص ۸۲ 4۸١ ۸٤‏ الناصري» الاستقصاء ج۱ ص ۱۲۳۲ء .٠١١‏ 

(۲) التاصري» الاستقصاء ج۰۱ ص 195 ۱١۹,۱۳۷‏ . 
(۳) ابن الأثيرء الكامل؛ ج 5 ص ١5‏ ١؛‏ ابن عذاري: البيان» ج1١‏ ص .٠٤‏ 


988 النويري» نهاية الآرب ج٤۰۲ ص‎ )٤( 
.۲٤ الرقيق القيرواني؛ تاريخ آفريقيةء ص‎ )0( 


ألم ترني بالكيد أرديت راشداً بأخرى وإني لابن ادريس راصد 
تناوله عزمي على نأي داره بمختومة في طيّهن المكائد 
وكان راشد هذا قد علا آمره بالمغرب»ء حينما ساعد إدريس على الوصول إلى 
المغرب وقد تولى رعاية ابنه إدريس الثاني من بعده؛ وهو مولى إدريس بن عبد الله مؤسس 
الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى ممنة ؟/1١ه/‏ ۷۸۸م » وآن دل ذلك على شيء فإغا 
يدل على العلاقات الجيدة بين الخلافة العباسية وإبراهيم بن الأغلب ذلك لأن هناك أهدافاً 
مشتركة لكلا الكرفين يسعى إلى تحقيقها. 
وكان الأغالبة قد تبنوا اللون الأسود (وهو شعار بتي العباس)ء وهو اللون 
الرسمي» ولم يتخلوا عنه أبداًء ودافعوا في الداخل والخارج عن راية الخلافة حتى سقوط 
دولتهم سنة 1745ه/ 01048 
وقد كانت القيروات عاصمة الأغالبة» تتبع السياسة نفسها لبغداد عاصمة 
العباسيين» وقد شارك الأغالبة في السياسة التي سنها الرشيدء واتخنوا موقف العداء تجاه 
الأدارسة والطالبيين بعامة والرستميين كذلك”” ؛ وعملوا بالسياسة الدينية نفسها التي سار 
عليها بنو العباس» فقد كانوا إلى أن سقطت دولتهم معتنقين مذهب الاعتزال» وهو 
المعتقد الذي جسّمه المأمون (94١-518ه/4118-407م)؛‏ في مأساة دينه» لكن 
موقفهم تطور في الاتجاه نفسه وبالسرعة نقسها المعمول بها في الشرق إزاء مذهب السنة“. 
ومن المعلوم أن هارون الرشيد» كان يكاتب إبراهيم الأول ابن الأغلب» ويصورة 
شخصية» ولم ينقطع هذا التراسل مع الزمن بين الأمراء الأغالبة والخلفاء العباسيين". 


(۱) الرقيق القيرواتي؛ تاريخ أفريقية: ص 5 1؟. 
(؟) لبن الابارء الحلة السيرا ج1ء ص 197-101 
(۳) اين الابان الخلة السيراء؛ ج1ء ص 1517-1١‏ 
(4) المصدر تقس ج13 ص 100-1101 
(5) ابن الابار الخلة السيراءء ج1ء ص .٠٠١‏ 
يا ايو 


وعدلما قام حمديس الكندي الملقب ب (خريش) بثورته سنة 1415ه/07م (التي 
كانت من أبناء العرب الذين كانوا بأفريقية» وقد خلع السواد معاناً رفض الولاء والطاعة 
والتبعية للعباسيين» وقد كثر مؤيدوه من البربر والعرب فبعث يكتاب إلى إبراهيم بن الأغلب» 
يعلن فيها الخروج عليه فبعث إليه إبراهيم بن الأغلب بكتاب يرد عليه؛ وما قال فيه: 

(فلو لم يبق في المغرب من أهل الطاعة غيري ما وصلت أنت فيمن معك بخلافكم 
إليهء ولرجوت أن أظفر بكم بطاعتي» ونصرة دولة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» فكيف 
وعندي من شيعتهء وأبتاء أنصاره» من يعلم الله أني أرجوه أن ينتقم منك على يدي)'. 

ما سبق يتبين مدى ولاء وانتماء وطاعة بدي الأغلب للدولة العباسية. 

وفي سنة 14ه/ ٤‏ ٠۸م‏ قامت ثورة في طرابلس التي كانت تابعة لأمير أفريقية» 
ذلك لأن أهلها كانوا يكرهون واليهم سفيان بن المضاءء إذ قام سكان طرابلس بإخراجه 
من داره وطاردوه إلى المسجدء وقتلوا أصحابه: وأرغموه على العودة إلى القيروان» 
فأرسل إلبهم إبراهيم بن الأغلب جيشاًء وقام بإحضارهم إلى القيروان» ثم أصدر أمراً 
بالعفو عنهم'". 

وقد ثار شخص يدعى أبوعصام على رأس جماعة كبيرة في طرابلس» وقد ظفر بهم 
إبراهيم بن الأغلب» وولى طرايلس اينه عبد الله الذي لقى مقاومة شديدة من البربر» ولكنه 
بحنكته وحكمته استطاع أن يجذب البربر الثائرين إلى جانيه بعد أن أغدق عليهم الأموال””. 

وحشد عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب الكثير من الجند الذين زحف بهم إلى 
طرابلس» وحدثت معركة كبيرة بينهماء فانهزم جند طرايلسء ودخل عبد الله المدينة» 
لكن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (ابن مؤسس الدولة الرشمية ١١١ه/‏ 
/الالام) جمع البربر وحرضهم على قتال الأغالبة حلفاء العباسيين» وحاريهم إلى أن توفي 
(؟) ابن الأثير؛ الكامل؛ ج٥‏ ص 85 ١؟‏ وانظر: حسنء تاريخ الإسلام؛ ج 7 ص 1814. 


() ابن الأثير, الكامل؛ جف ص ١55‏ . 
Yo‏ 


أبوه إبراهيم بن الأغلب؛ وآلت إمارة الأغالبة إليه» فاضطرهم إلى طلب المصالحة على أن 
يكون البلد والبحر لعبد الله ابن إبراهيم» وخارج ذلك يكون لعبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم”". 

وقد استمر ولاء وانتماء وطاعة الأغالبة للدولة العباسية. وفي هذا الصدد كتب 
الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد دعوت فيها زيادة الله بن الأغلب أن يدعوا على 
منابره لعبد الله بن طاهر بن الحسن”*؟ (وهو ابن من قتل أخيه الأمين"» وقد اشتاط زيادة 
الله بن الأغلب غضباًء فأمر يإدخال الرسول الذي بعثه المأمون عليه ثم قال له: "قد علم 
أمير المؤمنين- ويقصد المأمون- طاععي له وطاعة آبائي لآبائهء وتقدم سلفي في دعوتهم » 
ثم يأمرني الآن بالدعاء لعبد خزاعة؟ ويقصد عبد الله بن طاهر- فرفض الدعاء لعبد الله 
بن طاهر بن الحسين؛ ثم مد بكيس إلى جانيهء وأعطى الرسول ألف دينار؛ لإيصال 
الرسالة إلى الخليفة العباسي- المأمون» وكاثت النقود مضروية ياسم إدريس الحسني 
ليعلمه ما هو عليه من فتنه بالمغرب» ومقاومة الدولة الإدريسية العلوية في المغرب 
الأقصى» وكات حيتها زيادة الله مأ" . 

فلّما أفاق من سكرته بعث بكتاب آخر بتلطف فيه الخليفة العياسي المأمون» 
وكان زيادة الله يدعو للمأمون وإبراهيم بن المهدي» الذي ادُعى الخلافة ببغداد بعد قتل 
الآمين» إلى أن قدم المأمون يغدادء فكاثبهء وشكر له قعلهء وحسن صنيعه. 

يفهم ما سيق أن علاقة الأغالبة كانت علاقة وطيدة مع العباسيين؛ قكثيراً ما 
ساندت الخلافة العباسية الدولة الأغلبية» فقد أرسلت الأموال إلى إبراهيم بن الأغلب من 


. 1819 ابن الأثيرء الكامل» ج95 ص‎ )١( 

(*) عبد الله بن طاعر بن الحسين: أحد قادة المامون؛ والي مصر سئة 111ه/ 15هم. انظر: الكتدي الولاة؛ ص 
18١‏ لين الابار, الحلة السيراء؛ ج۱؛ ص 55!؛ ابن الخطيب؛ اعمال الإعلام؛ ج؟: ص .١١‏ 

(؟) ابن الابار اخملة السرا ج١.‏ ص ٠١١‏ 

(۳) المصدر نفسه؛ ج1ء ص 116 

(4) الصدر تفه ج31 ص 111 


مصر عندما ترد عليه عمر بن مجالد سنة 144١ه/‏ 404 م» وقد تدخل المأمون طالباً من 
الفرنجة الكف عن أفريقية عندما تعرضت سواحلها لم سنة ۲۱۲ھ / ۸۲۸م . 

وكذلك كان وجود الدولة الأغلبية في أفريقية إ:ماهو تحقيق لأهداف الدولة 
العباسية ؛ لأنها وققفت يكل صلابة وحزم في وجه الدول المستقلة الأخرى في المغرب العربي. 

وعندما وقع زلزال في أفريقية (تونس) سنة 40 ؟ه/ ۸۵۹م أرسل الخليفة المأمون 
الأموال دعماً لدولة الأغالبة©. 

وكان الأمراء الأغالبة يتسلمون التقليد من الخلفاء العباسيين» فقد أقر الخليغة العباسي 
الأمين (197- 44 اه / -4٠١4‏ 7الهم) إبراهيم بن الأغلب على ولايعهء وكذلك فل 
المأمو, ن1184-190ه/ 17ل (AYY‏ عندما أرسل التقليد إلى زيادة الله الأول”". 

وكانت بغداد عاصمة العباسيين ملجاً لبعض آفراد الأغالبة الذين تركوا أفريقية» 
مثل: أحمد بن الأغلب الذي أخرج من أفريقية إلى مصر ومن ثم إلى العراق» على يد 
آخيه محمد بن الأغلب”". 

كما التجأ آخر أمراء الدولة الأغلبية زيادة الله بن أبي العباس (91؟141-1ه/ 
408-07م) الذي أخرج من أفريقية إلى المشرق مستنجداً بالخلافة العباسية» حينما 
قامت دعوة أبي عبد الله الشيعي» والدعوة لأبي عبد الله المهدي الفاطمي”. 

وكان الخلفاء العباسيون يوجهون اللوم والانتقاد إلى بعض أمراء يبي الأغلب» 
إذا أحسّوا منهم بأي إساءة لم وللرعيةء إذ لم يشوان الخليفة العباسي المعتضد 


1997 -١1/7 إسماعيل؛ الأقالية ص‎ )١( 

(؟) الطبري» تاريخ ج٥‏ ص ۲۳۲۸ ابن الأثين: الكامل؛ جف ص «٠؟.‏ 

(۳) ابن عذاري. الييان؛ ج١؛‏ ص ١46‏ الفلفشندي» آبو العباس آحمد بن علي صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه 
وعلق عليه نييل خالد الخطيب. بيروث؛ 841 ١م‏ ج 6 ص ١١٠؛‏ وسيثار إليه فيما بعد: القلقشندي» صبح 
الأعشى؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. جح ؟: ص 1١4‏ 

(4) ابن الابار. الخلة السيراءء ج1ء سس ۱۸۰+ اين عذاري. الييانء ج ١‏ ص ١١4‏ التويري نهاية الأرب. ج35 ص 45. 

(ه) ابن الابارء الحلة السيراء؛ ج ١‏ ص 187؛ التويري؛ نهاية الآرب» ج٤‏ ۰۲ ص ۸۳- .۸٤‏ 


irk J 


(۹- 1854ه/ 847-١30م)‏ عندما وجه اللوم والتوبيخ إلى إبراهيم بن أحمد بن 
الأغلب عندما أساء السيرة”. 

إن إبراهيم بن الأغلب كان يضمر الحقد محمد بن زيادة الله» لحسن سيرته» إلى أن قتله» 
فيقول ابن الابار في "الحلة السيراء" : (وكان الذي هاجه لذلك ويعثه عليه- مع قدم حسده له- 
أنه وجه رسولاً إلى بغداد» فكتب إليه يخبره أن بعض من سار إلى بغداد من أهل تونس شكوإلى 
المعتضد صنع إبراهيمء فقال المعتضد: "عجبا من إبراهيم ما يبلغنا عنه إلا سوء الثناء عليهء 
وعامله على طرابلس يبلغنا خلاف ذلك من رفق يمن ولي عليه وإحسان). 


أيضاً على سوء أفعاله إذ قال في الكتاب : "إن لم نترك أخلاقك في سفك الدماء فاسلم 
البلاد إلى ابن عمك محمد بن زيادة صاحب طرابلس"» فخرج إبراهيم إلى طرابلس 
فة وأظهر أنه يريد مصر حيلة منه» إلى أن ظفر بمحمد ين زيادة الله فقتله» وصلبه"". 
وقد كان الأغالبة يتخذون السواد "شعار العباسيين"؛ كما كانت النقود المتداولة بين 
الناس في الدولة الأغلبية نقوداً عباسية؛ تحمل أسماء خلفاء بني العباس0». 
وكانت أسماء أمراء الأغالبة قد سكت على نقودهم, لكن دون الإشارة إلى اسم 
الأغالبةء رغم ارتباطها وطاعتها وولائها للخلافة العباسية”: وكانت دولة الأغالبة في 


(1) ابن الابار الحلة السيراءء ج١‏ ص ,۱۸١‏ 

(؟) ابن الابارء الملة السيراء؛ ج 1 ص .1۸١‏ 

(۳) المصدر نقسه؛ ج۱ ص ۱۸۰. 

(5) عيد الوهاب» ورقات ج۰۱ ص 1474-4178 

(0) ابن قربة؛ المسکوکات» ص ۱۷۷- ۱۷۸ ني حین يشير الدكتور محمود إسماعيل في كتابه ٣لأغالبة»‏ ص ۲٠ء‏ وقي 
اهامشین ۰۲۲ ۲۳ إلى وجود نوعين من السكة عند الأغاليةء أحدهما يضرب عليه اسم الخليقة, والآخر للتداول في 
آنريفية ولكن لم يعثر على مثل هذه التقرد؛ وكذلك انظر: فهمي» محمد عبد الرحمن: فجر السكة العربيةء مطبعة 
بولاق؛ القاهرة. ۱۹1۰م ص 4 41 ۸۳۱ ۸۳۳ 4414 ۸۳۵ 14107 أبن قربة؛ المسكوتات: ص .۸٩‏ 

سس بو 


جميع الأحوال تحتفظ بعلاقات جيدة مع الدولة ا إذ كانت المدايا والأموال 
ترسل من أفريقية إلى بلاط الدولة العباسية في بغداد تقرب با وطاعة". 
ومن تلك الهدايا التي كانت ترسل إلى البلاط العباسي من قبل أمراء الأغالبة يذكر 
أنه قد حمل إلى يغداد في عهد الخليفة الرشيد ثلاثة عشر ألف درهم» ومائة وعشرون 
بساطاً من أفريقية» كما أرسل الأمير إلى أبي إبراهيم أحمد الأغلبي بعضاً من السبايا 
قصرياته إلى الخليفة العباسي المتوكل”". 
وكان الأمير زيادة الله الثالث قد أرسل إلى الخليفة العباسي 0 0ھ / 
٩۷ +١‏ ۹م) الكثير من البداياء والأموالء واللناني ركتب على تتاف الدنانير 
ومن لا يرى لك طاعة فالله قد أعماء من طرق البدى وأضله 
كما كانت هناك معاهدات بين الأسرتين العباسية في بغلاد والأغلبية في تونس» فقد 
زوج إبراهيم بن أحمد (111- 1۸۹ه)ء بنت أخيه لعبد الوهاب بن محمد المهتدي ٠‏ 
ومن خلال الأحداث التي مرت بها الدولة الأغليية وعلاقتها بالدولة العباسية 
يتيين أن تلك المعاهدات كانت معاهدات عسكرية وسياسية واقتصادية. 
وكانت مواقف دولة الأغالبة تدل وتعبر عن عروبنهم وانتمائهم: وهو موقف 
منسجم مع الموقف الطبيعي للعرب في تأييد الخليفة الأمين“. 
وكان خلفاء بني العباس يثنون على أمراء دولة الأغالبةء وذلك عندمايقوم أمراء 
الأغالبة بالخطبة والدعاء للخلفاء العياسيينء ومثال ذلك عندما دعا زيادة الله للخليفة 


(1) الجهشياري. آبا عبد الله بن عبدوسء الوزراء والكتاب» تح مصطفى السقا وآحرونء مطبعة يولاق. القاهرةء 
58م ص 147 وسيشار إليه قيما بعد: الجهشياري؛ الوزراء. 
(1) الجهشياري. الوزرا ص 40. 
(۳) لبن الاباره الحلة السيراءء ج ۱ء ص ۱۷۸. 
)٤(‏ ابن حزم جمهرة. ص 8؟1- ۲۱+ وانظر: عبد الوهاب» ورقات؛ ج١2‏ ص 584-717 
(ه) الطالي؛ الدولة الأغلبية؛ ص .۲٠۹‏ 
ET‏ 


العباسي الأمونء ولعمه إبراهيم بن المهدي على مثابر القيروان» فاستحق بذلك ثناء 
المأمون عليه" . 

وكان البربر يحاولون كلما سنحت لهم الفرصة بأن ينقليوا على دولة بني الأغلب» 
ويمتنعون عن دفع العشور والصدقات إلى بيت المال» ومن ذلك نذكر أنه حدثت سئة 
6ه حرب كبيرة بين البربر وجيش إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب» وسببها أن 
بعض البرير امتنعوا عن دفع العشور والصدقات لعامل طرابلسء فسير إليهم أحمد بن 
محمد بن الأغلب جيشاً مع أخيه زيادة الله فانهزم البربر*؛ إذ أن عدم دفع الضرائب 
للدولة الأغلبية يعني ذلك في نظر الأغالبة الخروج على دولة الخلافة الشرعيةء ولذلك 
فإن الدولة الأغلبية كانت تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الخروج عليها. 

ومجمل القول إن موقف الدولة العباسية من دولة الأغالبة» وموقف الأغالبة من 
الخلافة العباسية ومن خلال كل الخلفاء العباسيينء وعلاقتهماء ببعضهما البعض ان تلك 
العلاقة لم تقف عند حد الولاء والطاعة وتقديم الأموال والجداياء لا بل إن موقف الأغالبة 
كان يتسم بالعدائية تجاه كل من يعادي الدولة العباسية» كالأدارسةء والرستميين» والأمويين 
في الأندلس» كما كانت علاقة الدولة الأغلبية علاقة جيدة مع كل من كانت علاقته جيدة مع 
العباسيين » ومثال ذلك الكارلونجيون الذين كانوا أصدقاء للدولة العباسية". 

ولم تقتصر علاقة الأغالبة بالخلافة على هذه الأمور» بل تعدتها إلى العلاقات 
الاقتصادية والثقافية”". فالأمراء الأغالبة قد سايروا المأمون في تأييد مذهب الاعتزال» ثم 
تحولو! عنه عندما طارد الخليفة العباسي المتوكل أصحابه في المشرق”. 
)١(‏ ابن الابارء الحلة السيراء؛ ج١ء‏ ص +۱١١‏ ابن الخطيب» اعمال الإعلام؛ ج؟. ص !١5‏ وانظر: فهد. بدري مد 

الخليفة المغنى. مكتبة المنتىء بغدادء ۷١۹١م‏ ص .0١‏ وسيشار إليه فيما بعد: فهد. الخليفة الغي . 
(۲) ابن الأثير» الكامل» ج٥٠‏ ص .5٠٠‏ 
(؟) الكارلونجيونء آسرة حکمت فرنسا وإيطاليا وبعض مناطق أوروباء تأسست دولتها سنة ۲٥۷م‏ على ید شخص هدعى 
مم ا ا ا ا 

(5) إسماعيل: الأغالبة ص -5١‏ 791؛ قاسم الحياة الفكرية؛ ص 46. 


(8) الطالي» الدولة الأغلبية» ص ۳۹۷- 588؛ إسماعيل الأغالية. ص ١65؛‏ قاسم» الحياة الفكرية: ص 54 . 
امايو 


ومهما يكن من أمرء فقد كان موقف الدولة العباسية من الأغالبة يتسم بالوضوح 
والصراحة» والإيجايبة» وقد تغلب فيه الائنلاف على الاختلاف» ولم يكن ليقع غير ذلك. 

وصيغة الاتحاد المتصورة بين بغداد والقيروان» إنما هي نوع من الزواج المتعقل المبرم 
في نطاق نظام تفريق الأموال وتوزيعهاء وقد تبين أنه متين الأركات؛ وبقي الاتحاد حتى 
النهاية رغم الصدامات التي لا مغر منهاء والنوائب. 

وكانت الخطبة- وهذا هو الأساس في نظر ذلك العصر- تلقى دوماً باسم الخليفة 
العباسي- والخطبة هي التي تحدد مدى الولاءء والانتماء؛ والارتباطء والاتصالء 
والتودد للدولة العياسية الشرعية. 

وقد اتسم موقف الدولة العباسية من الأغالبة بالتعاون» والودء والاحترام» 
والمعاملة بالمثل» باستثناء بعض فترات التوتر» ولذا فقد دون التاريخ أجمل الحديث عن 
تلك التجربة التي كانت ناجحة في جملتها. 

وكان في القراض دوئة الأغالبة بعد مائة واثنتي عشرة سنة من الحكم المتواصل » 
التأييد والولاء للخلافة العباسية له آثاره السيئة على الدولة العباسيةء إذ نشأت دول 
أخرى بعد ذلك على أساس مذهيي مغاير لمذهب الدولة العياسية إذ تاسست الدولة 
الفاطمية» وتوطد ملك بني عبيد فقد قام أبو عبد الله الشيعي بهزيمة جيوش الأغالبةء 
واستولى على يلاد المغربء وائتزعها من زيادة الله بن أبي العياس وسلمت إليه المغرب 
سنة 95اعء واستقل يالأمر وعمل على اسعقلال الدولة الغاطمية فيما بعد عن الخلافة 
العباسية» وبنى مدينة المهدية” ‏ وانتقل إليهاء وبذلك قامت الدولة الفاطمية الشيعية". 

وقام عهد جديد لدولة جديدة مستقلة عن الدولة العباسيةء وكل عداء سياسي 
وملهبي مع الدولة العباسية". 


(*) المهدية: سميت تسبة إلى عيد الله المهدي» وقد اخصطها امهدي» وهي أفريقية (تونس)» تقع إلى الشمال من القيروان. 

انظر: پاقوت» معجم البلدان» ج 0 ص ٠-9‏ 77. 

)١(‏ ابن الابار, الحلة السيراء. ج۱ صن 51 ١؟‏ ابن عذاري. البيان: ج١؛‏ صن 5١‏ ١؟‏ النويري» نهاية الأرب؛ ج؟ ١7‏ ص ؟4. 

(؟) اين الابارء الخحلة السيراء. ج1٠‏ ص 7 ١؟‏ لبن عذاري, البيان: ج٠٠‏ ص ١١‏ ؛ النريري. نهاية الأرب» ج٤‏ اء ص .۸٤‏ 
سوا 


الحولة الفاطمية ف المخغرب 
٩4/۵0 5‏ ع و لاقم 


الأسباب التي أدت إثى قيام الدولة الفاطمية 
المبادئ التي نادوا بها 
موقف السكان المحليين من الدولة الفاطمية 


موقف الدولة العباسية من الدولة الفاطمية 


Nwe 


الفصل الراب 
الدولة الفاطمية فا المخغرب 
)147 - م 44/a‏ — 470م( 


* الأسباب التي أدت إلى قيام الدولة الفاطمية : 

إن مسألة نسب الفاطميين من المسائل التي حيرت الإخباريين» ومنهم ابن خلدون 
ومن سبقوه؛ وهي مشكلة تاريخية ء والمصادر تختلف باختلاف ميولها وميول مؤلفيها”". 

ينسب الفاطميون أنفسهم إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول وَل ويعتقد 
القاطميين بنسب إسماعيل بن جعفر الصادق (ت 58١ه)‏ وهو الإمام السابع» 
وعرف أتباع إسماعيل بالإسماعيلية أو السبعية (لأن إسماعيل هو الإمام السابع)» 
وإليه ينسب الفاطميونء يقول المقريزي في هذا الشأن: (وكان يدعو إلى الإمام من 
آل البيت محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق)”" + وقد نشأت الحركة الإسماعيلية 
كحركة دينية شيعية سياسية”". 


)١(‏ ابن خلدون. المقدمة: ص 4159-17١١‏ المقريزي؛ اتعاظ الحنناء ص 054-67؛ انظر: حمادة: محمد ماعر. الوثااق 
السياسية والإداريةء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١ 44٠١‏ ١م‏ ص۲۸. ويقول المفريزي في اتعاظ الحنقا: (اعلم أن 
القوم يتبون إل !مين بن علي بن !بي طالب والناس فريقان في !مرهم: فريق يبت عة ذلك. وفريق يتعه 
ويتفيهم عن رسول الله (ص) وبزعم آنهم ينسبون إلى ميمون القداح لين ديصان النوبي الذي ينسب إليه منطقة 
النوبةء وكان له منحب في الغلو وولده عيدالله وكان هبدالله عالاً يجميع الشراتع والستن وا مذاهبء وأنه رئب 
سبع دعوات يتدرج الإنسان فيها حتى ينحل عن الأديان ويصبع إباحيا لا برجو ثواياً ولا بخاف عقابا). 

(۲) لبن فهدء النجم عمر بن محمد بن محمد المكي؛ في نسب الخلفاء الفاطميين (أسماء الأئمة المستورين»؛ تقدهم وتحفيق 
حسين فضل الله الحمداني: الجامعة الأمريكية؛ القاهرة؛ 1564م صص١٠.‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن قهدء في 
نسب الخخلفاء؛ المقريزي المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( الخطط المقريزية)؛ بیروت 2500١‏ ج١1‏ ص 
4 ". وسيشار إليه فيما بعد: ا قربي« الخطط؟ Daftary.f, the Ismailis their history 41d‏ 
PP.41-4.‏ ,144۰ ع املع Doctoringe, Combridge-united kin‏ 

(۴) عماد الدين إدريس؛ عيون الأخبارءج٤؛ ٠ ٤-۳٣١٠‏ 5 ابن أيبك الدراداري» ابو بكر عبدالله بن أييك؛ (ت بعد 
سنة ١۷۳ه/‏ 1570 م) كتز الدرر وجامع الغررء الجزء السادس المسمّىء الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية: 
تح صلاح الدين المنجد. الجزء السابع المسمّى. الدرر المطلوب في أخبار ملوك بهي آبوبء تح سعيد عبد الفتاح 


اي و 


وما بين وفاة جعفر الصادق (سنة 18١ه)‏ وقيام الدولة الفاطمية في المغرب» 
عرفت في تاريخ الإسماعيلة بدور التستر؛ لأنها بدأت في عهد اضطهاد وملاحقات للشيعة 
وأهل البيت» الأمر الذي اضطرهم إلى الستر والتقية» خوفاً من العباسيين» وتنتهي يظهور 
عبيد الله اللهديء فهي فترة غامضة ؛ لأنها بلأت بسرية تامةء ولأن علماء الدعوة 
الإسماعيلية لم يحاولوا الكلام عنها ولأن السترهو أصل من أصول مذهبهه'”". 

وفي دور الستر نجد نوعين من الأئمة: 

.١‏ الأئمة المستورون أو المستقرون» وهم الأئمة الحقيقيون الأوصياء على الإمامة وهؤلاء 
أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق. 

". الأئمة المستودعون أو الحجج؛ وهم الأئمة الذين يمنحون الإمامة أمام الناس» ليغطي 
على الإمام الحقيقي» ولا يحق له نقل الإمامة إلى أبنائه الدعاة الذين قاموا بالدعوة 
للأئمة المستورين: وهؤلاء هم ميمون القداح”” وأولاده من بعده؛ وميمون القداح 
هو أول من اتخذ الأئمة المستورين حجة ونائباً له» وهذا السبب جعل البعض يخلط 


بين الغريقين وينسب الغاطميين إلى ميمون القداح". 


عاشورء المعهد الآلماني للآثار القلهرة؛ (95 ام 41/1 1م ج”: ص47 147-1) وسيشار إليه فيما بعد: ابن أييك 
الدواداري» كنز الدرر؛ عماد الدين إدريس؛ عيون الأخبار» ج4» ص4 :781:4؟ لبن لكان وفيات الأعيان» 
طيعة دار الثقاقة. بيروت؛ ۹۷۲-۹۹ ام ج٠٠‏ ص۲4۲ الصغدي. صلاح الدين خليل ابن آييك الصفدي. الواني 
بالوفيات» تح آحمد الارناروط وتركي مصطفى. دار إحياء الثزاث العربي بيروت. طا ١٠داب‏ جلالء 
صن 41-4١‏ . وسيخار إليه فيما بعد: الصفدريء الواني؛ ابن تغري برديء النجوم الزلعرة. ج٤‏ » ص۷۷. 

(1) لبن الأثبرء الكامل» ج8» ص 15-1١7‏ الفريزي» اتعاظ الحنقاء ص 4-/ا9؟ انظر: العيادي: في التاريخ العباسي: ص 8؟7. 

(*) ميمون القداح: عاش في القرن الثاني الحجري/ الثامن الميلادي. کان مولى يني خزوم ومن أل مكة» وهو تلميق للإمام 
مممد الياقر لال النصف الثاتي من القرن الثاني الخجري إذ كان راوية لمجعفر الصادق» والحضر الذي أصدره 
العباسيون سنة ٠1‏ 5ه/ ١1١‏ ام بالطعن في نسب القاطعيين ووقع عليه الشريف المرقضى ل يرد فيه ذكر لیمون واپنه 
عيدافه وهو طبيب عيون من الأهواز والقداح من التداحة آي تطبيب العيون. انظو: ابن النديم» محمد بن [سحاق» 
الفهرست. تح جال الدين الشيال؛ موسسة رضا تجددء طهران؛ إيران» 1811م؛ ص 558-198 المقريزي» اتعاظ 
الخحنفاء ج۰۱ ص 184-117 الخطط ج١ء‏ صن 8١‏ ؟! التويرئء نهاية الأرب؛ ج8١‏ ص 18-1 

(۲) ابن الأثير؛ الكامل» ج/اء ص ١”‏ ؟؟ عماد الدين إدريس؛ عيون الأخبارء ج5. ص 76١‏ - 6 *4؛ انظر: العبادي» 
في التاريخ العباسي» ص 6؟؟, 


00 


وكان الإمام جعفر الصادق قد نص على أن يتولى الخلافة من بعده ولده الأكبر 
إسماعيل» ولكن قيل : أن إسماعيل قد توفي في حياة أبيه» وبذلك انتقلت الإمامة إلى ابنه 
محمد بن اسماعيل ين جعفر الصادق؛ لأن الإمامة حسب المفهوم الشيعي لا تكون إلا في 

الأعقاب وذلك تأويلاً للآية القرآئية الكرية : (وجعلها كلمة باقية في عقبه)". 

ولكن أغلب مؤرخي الإسماعيلية يقولون: أن قصة وفاة إسماعيل ين جعفر 
في حياة أبيه كان يراد منها التمويه والتغطية على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء 
الذي كان يطارد أئمة الشيعة في كل مكان؛ فخاف جعفر الصادق على ابنه وخليفته 
إسماعيلء فادعى موته» وأتى بشهود كتبوا محضراً إلى الخليفة العباسي الذي أظهر 
سروره لوفاة إسماعيل الذي كان إليه أمر إمامة الشيعة» ثم شوهد إسماعيل بعد ذلك 

في البصرة» وفي بلاد فارس”". 

ويعد أن تسلم محمد بن إسماعيل الإمامة يعد أبيه اشتد عليه الضغط العباسي» 
فخرج من المديثة إلى الكوفة مصحوباً بأخيه عليء وظل فيها مستتراً عن العيون حتى ولد 
له ولد أسماه عبدالله» ومن الكوفة سار إلى الريء واستتر عند أحد دعاته السريين المسمى 
إسحاق بن عباس الذي كان حاكماً للري من قبل الرشيدء وكان محمد بن إسماعيل قد 

توفي سنة 158 هر" . 

واستلم الإمامة من بعده ولده عبدالله» وازداد في التستر والخفاءء وخرج سر إلى 
منطقة هرمز وبلاد الديلم؛ وهناك تزوج امرأة من الأسرة العلوية وهي ابنة الأمير علي 

البعذاني» فرزق منها طفلاً أسماه أحمد» ولقبه محمد التقي". 

)١(‏ أبن فهدى في نسب الخلقا ج۹؛ ص ٠١١ - ٠١١‏ وانظر: سيد آيمن نواد الدرلة الفاطمية؛ الدار المصرية 
اللينانية؛ القاهرة» ط ١‏ 1447مء ص .5١‏ وسيشار إليه قيما بعد: سيد الدولة الفاطمية؛ غالب؛ مصطفى. تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية: دار الأندلس. بيروت» ط"ء ۹۷۹١ء‏ ص۷. وسيشار إليه فيما يعد: غالبء تاريخ الدعوة. 

(؟) غالب. تاريخ الدعوة؛ ص/. 

(۴) المرجع نقسه. ص 8 -4. 


(3) غالب. تاريخ الدعوة. ص 2 .١-‏ 
الى ييه اي 


وعاش موسى الكاظم بعد ذلك حتى توفي مسموماً في بغداد سئة 187١ه/44لام»‏ 
كما يقال بناءً على أوامر الخليفة هارون الرشيد”". 
والحركة الإسماعيلية كانت في بادئ الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعيّة. ثم 
صارت تهدف إلى تكوين مجتمع إسماعيلي قوي عماد التقية والتخفي» ونظامه يقوم على 
الإخاء والمودة”". 
كانت هناك فرقتان قد ساندت إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» وقد ظهرت 
هاتان الغرقتان عند وفاة إسماعيل » وافترقت عن بقية الإمامية فقط بعد وفاة جعفر 
الصادق سنة ۸٤۷10/1م‏ : 
- الشرقة الأولى: الواقفةء وهي تنكر وفاة إسماعيل في حياة أبيهء وتؤكد أنه الإمام 
الحقيقي بعد جعفر الصادق» وتعتقد أنه لم يمتء وأنه سيعود كمهدي» وأنه أعلن 
وفاة ولده إسماعيل تقيّة فحسب حمايته» وكتم أمره» وقد سمي النوبختي والقمّي 
هذه الفرقة بالإسماعيلية الخالصة“. 
- الفرقة الشانية؛ توكد وفاة إسماعيل في حياة أبيه» وتعترف بإمامة محمد ين 
إسماعيل» وتعدّه صاحب الحق الشرعي في خلافة إسماعيل» وترى أن جعفر الصادق 


قد عينه في مكان أبيه بعد وفاته". 


(1) الذعي»العبر في خبرء ص۲۸۷ . 

(؟) غالب. تاريخ الدعوق ص٤.‏ 

() النوخې» آبو عمد اسن بن موسى بن الحسن (ت١٠اه/‏ ۹۲۲م)ء فرق الشيعة؛ تح هيلمون ريثرء شامبول -ترکیاء 
١م‏ ص/1ه-04. وسيشار إليه فيما بعد: النوبي» فرق الشيعة؛ القمّي. ابو القاسم سعد بن عبدالظه الأشعري» 
(ت٠ه“اه/‏ 411م) القالات والغرق؛ تح عمد مشکور؛ طهران-إيران؛ *145١م؛‏ ص :4. وسيشار إليه فيما بعد: 
القمي. المقالات؛ وانظر: الشهرستاتي, الملل والتحل؛ ج۱ › ص44 ١؟‏ 2.48 راأع.م0 Daflary, f.,‏ . 

(4) التوجني» قرق الشيمة» صس/1ه-38 ؛ القمي. المقالات والفرق» ص !8١‏ وانظر: .244 Daflary,F., Op. cit,‏ 

(5) التوجقي» فرق الشيعة؛ ص۸١‏ 1؟؟ القمي. المقالات. ص 41-4٠‏ 

سمو ب 


وتبعاً لبؤلاء فإن الإمامة لا ينبغي لبا أن تنتقل من أخ إلى أخيه بعد انتقالها من 
الحسن إلى الحسين» بل يجب أن تستمرّ في الأعقاب» وهذا هو سبب رفضهم لإدعاءات 
موسى الكاظم ويقية إخوة إسماعيل”". 

وحسب الرواية الإسماعيلية» فقد سبق عبيدالله المهدي» مؤسس الخلافة الفاطمية 
و 2259 0 

متنعت المصادر الإسماعيلية عن ذكر أسمائهم". 

وكان الشيعة فرقاًء فمنهم من كان يذهب إلى أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو 
إسماعيل ابنهء وهؤلاء يعرقون بالإسماعيلية من أجل أنهم يرون بأن الإمام من يعد جعقر 
ابنه إسماعيل» والإمام من بعد إسماعيل هو محمد المكتوم؛ وبعد المكتوم جعفر المصدق» 
وبعد جعفر المصدق محمد الحبيب©. 

ويقول المقريزي : (وكان جعفر بن محمد الصادق يؤمل ظهوره ويصير له دولة 
وكان باليمن من آهل هذا المذهب كثيرون بعدن» وبأفريقياء وكتامةء ونفرة)“. 

فقي الرسالة التي بعث بها عبيذالله ا لمهدي » أنكر المهدي اتصال نسبه إلى إسماعيل 
بن جعفر الصادق» ويقرر أن جدّه الأعلى هو أخو إسماعيل الأكبر» ويدعى عبدالله وأن 
جعفر الصادق عن عبدالله ولیس إسماعيل كوريث شرعي له" 


. ۱١١-۱۹۰ النرجي» فرق الشيعة» ص 94:77 القمي, المقالات: ص ۸۱-۸۰ عماد الدين؛ تاريخ اخلفاء :ج۵ » ص‎ )١( 
Stern, S., Merodox, اناا !أهان؟1‎ af. وسيشار إليه فيما بعد: عماد الدين إدريس» تاريخ الخلقاء؛ وانظر:‎ 
The time of Al-muizz, Bosas XVII, 14e», P. ¥; Deftary, f, op. cit, PA". 

(۲) عماد الدين إدريس؛ عيون الأخيار: ج٤؛ .٤ ٠٤-۴١۱‏ 

(۳) المقريزي» الخطط؛ ج ١‏ ص64 7. 

(5) المقريزي» ا طط ج ۱ء ص 494 7. 

(۵) ابن قهدء في نسب الطتلقاءء ص 4. 
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ويذكر ابن حزم أن بني عبيد ولاة مصر قد دعوا في أول أمرهم إلى عبدالله بن 
جعفر بن محمدء فلمًا صح أن عندهم هذا لم يعقبء إلا ابنة واحدة اسمها (فاطمة) 
تركوه» وانتموا إلى إسماعيل ين جعفر بن محمد" 

أما مصعب الزييري فيقول: أن عبدالله وإسماعيل ابئي جعفر الصادق من زوجته 
فاطمة بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وأن لعبدالله ولداً أو أولاداً لم يذكر 
أسماؤهم لأم ولد”". 

ويلعب النوجنتي والقمّي إلى أن عبدالله لم يترك أولاداً بعد وفاته» ولكن القمي 
يذكر في موضع آخرء أن عبدالله ولد له من آم ولد ذكر اسمه تحمدء وأنه أرسله إلى جهة 
اليمن» وانتقل بعد وفاة والده إلى خراسان»ء وأنه هو إمام بعد أبيه وهو (القائم)» وهذه 
الفرقة يوجد بعضها في العراق واليمن وأغلبها في خراسان» وتوجد فئة قليلة تعتقد أن 
الإمامة باقية في ذرية عبدالله حتى يوم القيامة » وآن عبدالله مات وخلف بعده ولداًء وأن 
الإمامة في ولده“. 

وفي (الفهرست) لابن النديم توجد الرواية المضادة للرواية الفاطمية» ومصدرها 
أبو عبدالله محمد بن علي ابن رازم الطائي الكوفي» وله مؤلف كتبه في مطلع القرن الرابع 
المجري / العاشر الميلادي» وذكر نله في الفهرست» وتقول رواية المقريزي في (اتعاظ 
الحنفا) بأن شخصاً غير علوي ويدعى عبدالله بن ميمون القداح هو المؤسس الحقيقي 
للحركة الإسماعيلية» وهو الجد الأعلى للخلفاء الفاطميين". 


(۱) این حزم جمهرة؛ ص94 الزييري؛ آبو عبدالله مصعب بن عبدالله: (ت178ه/ ٠46م))‏ نسب قريش: نشرة ليقي 
بروتسال. دار المعارف. القاهرة؛ 11م» ص4 5. وسيشار إليه فيما بعد: الزييري» نسب قريش. 

(۲) الزييري: نسب فريشء ص 71-717. 

(7) التويخق» فرق الشيعة؛ ص 55-76 القمي. المقالات: ص ۸۸-۸۷ ٠١٤-۱۹۳‏ . 

(4) التو#في» فرق الشيعق ص 5١-؟؟!‏ القمي» المثالات؛ ص ۸۸-۸۷ 154-175 

.۲٠-۲۴ إبن النديم الفهرست» ص 44 ۲؛ التويرئ. نهاية الأرب. ج۰۲۹ ص‎ )١( 


يق 


وعئد الرجوع إلى رسالة المهدي التي أرسلها إلى اليمن نجد إجابة عن سبب اختيار ابن 
رازم لعبدالله بن ميمون القداح بالذات» إذ تذكر الرسالة أن جعفر الصادق أتجب أربعة أبئاء 
وهم : عبدالله» وإسماعيل» وموسى» ومحمدء وصاحب الحق فيهم هو عبدالله بن جعفر”". 
ونستخلص من رسالة ا مهدي إلى اليمن أموراً ثلاثة: 
أولاً: التأكيد على أن عبدالله وليس إسماعيل هو الذي عينه جعفر الصادق ليكون وريثاً له. 
ثانياً: أن المهدي م نآل اليبتء وأنه ابن عم في الباطن للرجل الذي كان في زمنه وريثاً للإمامة. 
ثالثاً: إن الهدي رما كان إماماً مستودعاً للقائم أبي القاسم محمدء الذي يبدأ به دور الظهور 
الحقبقى : لأنه هو محمد بن عبدالله الذي أشارت إليه الدعوة وزالت به التقية. 
وعنلما أراد أبئاء جعفر (إحياء دعوة الحق) خافوا من نفاق المنافقين: وحفظوا 
شخصياتهم بعيداً عن استبداد العباسيين؛ فتسمّوا بغير أسمائهم» وأطلقوا على أنفسهم 
يأسماء ليست أسماءهم مثل مبارك» ومیمون؛ من ياب الفأل الحسن للاسماء“. 
وهذه إشارة واضحة إلى مبدأ (التقية) عند الشيعة”"» إذ استخدموها كأحد أعمدة 
مذهبهم الشيعي. 
وأشار المهدي إلى عبدالله الذي تسمى بإسماعيل وأدى إلى أن المهدي سيكون محمد 
بن إسماعيل وتزول التقية". 


(۱) ابن فهد, ني نسب الخلفاء ص ة. 

(۲) المصدر تفه ص١١‏ 

(؟) روي عن جعفر الصادق قوله: (التقية دی دين آباتي: ومن لا تقية له لا دين له) انظر: كبن نهد في قسب الخلفاء. ص۹ 

(5) وتبعاً لبد التقية في كنم آسماء الأئمة يكون تسلسل الأدمة المستورين كما في رسالة المهدي عبدالله كما يلي: الإمام 
عبدالشه بن جعفر الصادق؛ ثم عبدالله بن عبداش ثم أحد بن عبدالله ثم محمد بن أحمدء وقد سی كل واحد من 
هولاء محمد باستشناء عيدالله بن جعفر فقد تسمّى بإسماعيل. انظر: ابن فهد. في نسب الخلفاءء ص .٠١‏ 
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وتذكر الرواية أن المهدي أمر أصحابه أن يكونوا على في أهبة السفرء والخروج معه 
(وأظهر لبم أنه يريد اليمن)”". 

وصارت اليمن معقل الدعوة العلوية منذ أيام الإمام الصادقء وخلافة أبي جعفر 
المنصورء وكان ابن حوشب (أبوالقاسم رستم بن الحسين بن فرج) هو كبير الدعاة في اليمن”", 
وقد رحب ابن حوشب بأبي عبيدالله المهدي في أرض كتامة في أفريقية والدعوة فيا" . 

وكان أبو عبدالله الشيعيّ قد خرج إلى مكة؛ وقصد كتامة فجلس قريباً متهم إذ كانوا 
يتحدثون في فضائل آل البيت» فحدثهم حول ذلك الأمرء وقامواء وسألوه أن يأذن لہم 
يزيارته » وقد صحيهم ورحلوا إلى مصرء وعننما أراد مقارقتهم سألوه أن يأتي إلى أرض 

قتامة يبشر بدعوته سئة ۲۸۸ه» ونزل في موقع فج الأخيارء وسمعت بدحوته القبائل". 

وعلم بأمره إبراهيم بن الأغلب» وحدلت مواجهات بين أنصار أبي عبدالله الشيعي 
وإبراهيم بن الأغلب وانتصر عليهم في منطقة ميلة سنة 5/6ه/5١1م:‏ وقد هزم 

جيوشهم وسلب أموالهم وقتل الكثير منهه'". 

إن الأسباب التي جعلت أبا عبدالله الشيعي يشر بدعوته وسط قبيلة كتامة في 
أفريقية هو النصر الذي حققه على الأغالبة» والذي يعد من الأسباب المباشرة التي جعلت 

عبيدالله الشيعي يتوجه إلى أفريقية". 

)١(‏ القاضي التعمان. اغتاح الدعوة صة:١؟‏ التريري؛ تهاية الأرب» ج07 ص۳۲٠‏ المقريري» اتعاظ الفا ج 
ص 57؟ وانظر: حسين؛ عمد كامل» طائفة الإسماعيلية (تاريمهاء تظمها عتقائدها)؛ مكتية النهضة المصري: 
القلهرة: 464 ام؛ ص 5 ١؛‏ زغلول. تاريخ المغرب. ج ؟: ص43 5. 

(1) المقريزي» اتعاظ ا لتقا ج 1 ص ٤٠‏ 4ه .٠١‏ 

(۳) ابن الآثيرء الكامل؛ ج٠٠‏ ص۱۲۷. أحداث سنة ۹١‏ ۲ه المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص .٠١‏ 

(5) المقريزي. المواعظ: ۲ء صى/1937. 

./ ١5ص المقويزي. المراعظ م٠ صى77١! وانظر: الطاليء الدولة الأغلبية»‎ )١( 

(1) ابن الأثيرء الکاملء م5؛ س ۱۲۷؛ المقريزئ» اتعاظ الحنفاء ج۰۱ ص 00؛ وانظر: زغلول. تاريخ المغرب» ج؟؛ ص۷٤٠؛‏ 
حسن» امد موسوعة تاريخ مصرء دار الشعب: القاهرةء ۹۷۰١م‏ ج 7: ص۲٠‏ 6 اليماني. حمل سيرة الحاجب جعقر 
بن علي رخروج المهدي من سلمية إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقاد. تح و.إيفانوف؛ مجلة كلية الآداب» الجامعة 
المصرية: القاهرةء 167١م‏ ص8١ ١‏ القاضي؛ وداد؛ الدحوة العبيدية الإسماعيلية في افريقيا وللغرب (بموذج للحركة 
الثورية المملحة) مجلة تاريخ العرب والعالم. السنة الأولى :ع7 يناير (كانون الثاني) ١ ٤ص ۱۹۷٩‏ . 
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ونجح المهدي في نهاية الأمر من الوصول إلى سجلماسة؛ عن طريق مناطق 
قسطيلية وتوزر وايكجان» وفي سجلماسة ألقى القبض عليه أمير المدينة وسجنه» وفي 
الوقت الذي كان أبو عبدالله الشيعي في طريقه إلى تقويض السلطة الأغلبية» ونجح في 
السيطرة على مدينة رقادة - عاصمة الأغالبة» وطرد زيادة الله آخر أمرائهم في رجب سنة 
ا 

وذهب أبو عبدالله الشيعي إلى سجلماسة» وأطلق سراح المهدي من السجن 
واصطحبه ليدخل متتصراً إلى رقادة في -7١‏ ربيع الثاني سنة 1791ه/١81م»‏ وأعلن قيام 
الخلافة الفاطمية وتلقب ب (المهدي لدين الله) وب (أمير المومنين)". 

ومثلما تخلص العباسيون من أبي مسلم الخرساني مؤسس دولتهم تخلص الإمام 
المهدي من داعيته أبي عبدالله الشيعي؛ الذي مهد له الطريق في أفريقية إذ قتلهء وكذلك 
أخوه أبي العباس الداعي”"ء ذلك لان أبا العباس الداعي شك في شخصية المهدي نفسه 
أو لأن المهدي أراد التخلص من سلطته ونفوذه وسط قبيلة كتامه". 

وكان الضعف قد بدأ يصيب الدولة العياسية السنية بعد أن تفككت إلى دول 
صغيرة» خاصة ابتداءٌ من عصر الخليفة الراضي (۳۳۲-۳۲۲ه/٤4۳- ٤٠٨‏ ۹م)» إذ 
انفصلت الأقاليم الشرقية عن الخلافة» بينما أخذت بقية الممتلكات العباسية تستقل 
تدريجياً عن سيطرة الخلافة!. 


(۱) ابن الأثيرء الكامل؛ م٦‏ صى,178؛ القريزي» ا خطط؛ ملاء ص 18١‏ القاضي النعمان» انتتاح الذعوة. ص١8١-‏ 
٤‏ هماد الدين إدريس» تاريخ الخلقاء. ص !١ 55-١7١‏ وانظر: زغلول؛ تاريخ المغرب. ج7ء +٠٤١‏ حسن؛ 
موسوعة تاريخ المغربء ص۲٠‏ د؛ اليماتي» سيرة الحاجب. ص۱۱۱ -۱1۹. 

(۲) القاضي النعمان, انتاح الدعوة؛ ص ١6١-51١؛‏ عماد الدين إدريس؛ تاريخ الخلفاءء ص ١154-11؛‏ وانظر: زخلول» 
تاربخ المغرب, ع ؟ء ص15 2؛ حسين» موسوعة تاريخ المغرب» ص 807؛ اليماني» سيرة الحاجب»؛ ص5 119-11. 

(۳) القاضي النعمان؛ افتاح الدعرة» ص155-/181؛ عمادالدين إدريس. تاريخ الخلقا ص 158-171 المقريزئ» 
اتعاظ ج١ء‏ ص 8-517 1! التويري» نهاية الآرب ج17 ص 4-7 ۳. 

. ۱۷۰-۱۹۲ عماد الدين إدريس. تاريخ الطلثلى ص‎ )٤( 

.7 44-1 مجهول. العيون والحدائق؛ ج؟؛ ص94‎ )٥( 
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وقد رافق ضعف الدولة العباسية المدّ الشيعي في القرن الرابع البجري الذي أفقد 
الخلافة العباسية سيطرتهاء وسطوتها". 

وكان الفاطميون يملكون القوة الفتية المتنامية » والتي ترغب في مد نفوذهاء 
وسيطرتها مقابل الدولة العباسية المنهكة المتداعية على كل الأراضي”". 

وكان عبيدالله المهدي (۳۲۲-۲۹۷ه) قبل مقتل أبي عبدالله الشيعي إمام 
الفاطميين» وتلقب بأمير المؤمنين» يقول ابن خلدون : (فلما استوثق لمم الأمر دعوه من 
بعدها بأمير المؤمئين» وهو أول لقب تلقب بهذا الإسم من الأمراء في المغرب» وكتب 
عبيدالله المهدي إلى جميع البلاد فأخذ البيعة)”" + وآمر أن يذكر اسمه في المخطبة في رقادة 
والقيروان» وآن يكون لقبه (خليفة الله) و (المهدي بالله أمير المؤمنين)". 

ويهذا فإن دولة الفاطميين قد قامت في المغرب بشكل رسمي بعد خمسة عشر عاماً 
قضاها أبو عبدالله الشيعي في أرض كتامة» وهو يدعو للإمام المتتظرء وبهذا فإنه قد قضى 
على دولة الأغالبة في القيروانء والرستميين في تاهرت؛ والمدراريين في سجلماسه» قبل 
القضاء على دولة الأدارسة في فاس”". 


(1) تبح الزيديون في إقامة دولة هم في طبرستان سنة ٠۰‏ لاه/ ٤‏ ۸م» وفي اليمن سنة /۲۸١‏ ۷4۷. واستولى القرامطة 
على جنوب العراق؛ والبحوين: والإحساء. ونجح البويهيون الشيعة في فرض سيطرتهم على بغداد بعد ثلاثين سنة 
من انعمار العباسيين. انظر: ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحن بن حلي بن عمد القرشي اليغدادئ 
(تلاوده/ ١١1١م)2‏ النتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ داترة المعارف_اطتد 1767و كاه جلاء 
٤۷۱ ۵۱٩۰۲۳۰۳۸‏ . وسيشار إليه فيما بعد؛ ابن اللجوزي. المنتظم. 

Shaban M.A., Islamic History A.D 30-١١68 القريزي: الخطط ج صض1۸°4141+ وانظر:‎ )۲( 
(AH 1YY-t€A), Anew Inter pretation, Cambridge united kingdome, 1۹¥. P.111. 

(؟) القاضي النممانء اقتناح الدعوة. ص58 ؟-744! ابن خلدون» القدمةء ص۱۹۸ وانظر: زغلول» تاريخ المغرب» 
جع" ص48 3! وفيفة؛ نشوء الدويلات» ص ."١‏ 

(4) القاضي النعمان. افساح الدعرة» ص۹٤۲؛‏ ابن خلدون» المقدمةء ص۹۸ ١؛‏ وأنظر: زغلول» تاريخ المغرب؛ ج23 
هله ١١‏ وفيقة: نشوء الدویلات ص0١‏ ”. 

(0) ابن ابي زرع؛ روض الفرطاس؛ ص048-01؛ لبن خلدونء العر؛ ج4؛ ص8١‏ وانظر: زخلول: تاريخ المغرب. ج11 
ص 47/8-517؟ الدشراوي» قرحات» الخلافة الفاطمية بالمغرب» صس56-781طه/ ١-۹٠۹‏ ۹۷م) ترجة حمادي 
الساحلي: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: ط۱؛ 4546١م:‏ ص7١‏ ؟. وسيشار إليه فهما بعد: الدشراوي الخلافة الفاطمية, 


وأراد المهدي أن يجحد قاعدة لدولتهء ولذلك أنشأ المهديّة التي جعلها قاعدة 
لملكه”"' » وكان يهدف من وراء إنشاء المهديّة الجديدة» البعد عن (رقادة والقيروان) مركز 
المقاومة السنية”" والدعوة لمذهبه وهذه من ضمن الأسباب التي كانت وراء إنشاء الدولة 
الغاطمية» وقد أسس هذه المدينة على طرف الساحل الشرقي لأفريقية » وقد انتقل إليها 
سئة ۹۳۰/۵۳۰۸ م وقد بنى لبا مسجداً جامعاً وقصراً كبير””. وقال المهديّ بعد بنائها : 
(الآن أمدت على الفاطميات)“. 

كل ما تقدم ذكره يدعونا لدراسسة الأسباب التي أنشئت من أجلها الدولة 
الفاطمية» والتي كان منها أيضاً: إزاحة المفتصبين العباسيين» كما يقول المهدي؛ وفي 
الوقت نفسه تقويض النظام الذي شيّده أعداؤه الألداء من الأمويين في الأندلس”* 2 
ومواصلة الجهاد في صقلية ضد البيزنطيين". 

وأراد اهدي توسيع مملكته شرقاً» فأرسل قائده حباسه بن يوسف بالجيوش على 
المشرق» قدخل مدينة سرت بالأمان» وهرب من كان فيها من جند بني العياس » حتى تم 


له فتح أكثر برقة". 


)١(‏ البكري؛ اللغرب. صس784-:7؟ مجهرلء الاستيصار» ص/48-111 111 ابن خلدون: المقدمة. ص هه ١؛‏ المفريزي» اتعاظ 
الحنفاء ج١اء‏ ص : 1-1/؟ رانظر: حسين: موسرعة تاربخ ج٠٠‏ ص07 زييبء جيب الموسوعة العامة تاريخ المغرب 
والأندلس. دار الآمير للثقافة والعلرم ييروت» ط١؛‏ ۱۹۹۰م ج؟ء ص71 1؛ وفيقة؛ نشوء الدويلات: ص .5١‏ 

(1) البكري؛ المغرب» صس15-:7؟ مجهول: الاستيصارء صس17١-194؟‏ المقريزي؛ اتعاظ اخنفاء ج1١‏ ص 91-97٠‏ 
حسين» موسوعة تاربخ ؛ ج٠٠‏ ص ١217‏ زييب؛ الموسوعة العامة» ص175؛ وفيقة؛ نشرء الدريلات» ص٠‏ *, 

(۴) البكري؛ المغرب. سرية؟ -: 5+ هول. الاستیصار صس19170198! المقريزي: اتعاظ الحتقاء ج1١‏ صن ٠۷١-۷۰‏ 
وانظر: حسنء موسوعة تاريخ ج۲٠‏ ص +٠۳‏ زببب» الموسوعة العامة ص7/5١؛‏ وقيقة؛ نشوء الدوبلات» ص٠٠‏ . 

(4) ابن الأثيرء الكامل؛ ج”» ص١١٠‏ آبو القداء: عماد الدين إسماعيل أبن الملك الأفضل نور الدين علي جال الدين 
محمود لين محمد بن عمرعءالمختصر في آخبار البشرء دار صادره بيروت» (د.ت)؛ ج۰۱ ص54. وسيشار إليه فيما بعد: 
آبو القداء. المختصر؟ وانظر كذلك: مؤنس» تاريخ المغرب؛ م١‏ ص 447؛ العبادي؛ في التاريخ العباسي» ص 797. 

(۵) ابن عذاري: البيان؛ ج١:‏ ص 171-١17١‏ إعماد الدين إدريس» عيون الأخيارء ص؟5١؛‏ وانظر: الدشراوي؛ 
الخلافة الفاطمية. مس ٠ ٤-۲۰۳‏ ؟؛ سيد الدولة الفاطمية: ص 817. 

(1) ابن عذاري, البيان. ج١ء‏ ص *7١-11؛‏ عماد الدين إدريس» عيون الأخيارء ص41 ؛ ؛ وانظر: الدشراوي» 
الخخلافة الفاطمية, ص 7+ 4-7 ١‏ 7؛ سير الدولة الفاطمية: ص 81. 

(۷) الطبريء تاريخ ج۱ ص58 ١-190؛‏ أبن الأثير: الكاملء ج۸ ص٤ء‏ 44,117 القاضي النعمان افتاح 
الدعوة؛ ص15 ابن ظافرء جال الدين آبو الحسن علي بن آبي منصور ظافر الأسدي, آأخيار الدولة النقطعة» 
تحليل وتعقيب آندريه فريهء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء القاهرة؛ ۱۹۷۲م ص5 .19-1١‏ وسيشار إليه 
فيما بعد: ابن ظافرء آخبار الدولة. 


في 


وقد أراد أيضأء فتح مصرء فأوفد ابنه أبو القاسم من رقادة غازياً إلى مصر سنة 
١‏ 1ه/117م في حشود عظيمة من البرير بقيادة حباسة؛ استولى على الاسكندرية ولكن 
جيوش المقتدر العباسي هزمته بقيادة مؤنس الخادم» فعاد إلى المغرب”". 

وكان الفاطميون يسعون من وراء السيطرة على مصرء والاسكندريةء وإخراج 
النفوذ المصري من برقة ؛ للسيطرة على التجارة بين الشمال والجنوب عبر الصحراء الليبية 
المصرية المارة إلى الموانئ الشمالية”". 

وقد أعاد عبيد الله المهدي الكرة على مصر» وأرسل جيشاً هزمه الجيش العباسي 
ثانية سنة /7+1ه/515مء ثم أرسل حملة ثالغة فلشفقتء رمات عبيدالله المهدي في 
منتصف شهر ريبع الأول عام 7ه" 

وبعد محمد المهدي (5-111 16اه/41-917/4 5م) جاء ابنه القائم بأمر الله » وکان 
يكره أهل السئة؛ الأمر الذي استفز المغاربة. وكانت أشد الثورات عليه ثورة أبي يزيد مخلد 
بن كيداد المعروف ب (صاحب الحمار) : والذي اكتسب تأييد أهل السئة» وقضى على 
ثورتهء وقتله المنصور بالله أخو القائم في قلعة قتامة ستة ٦۸/۳۳٤۹م‏ 


-١ ص‎ ٠ لبن الأتيرء الکامل؛ م" ا رح ل ال ص۰۸ ۲؛ لبن خلکان» وفيان الأعيان» ج‎ )١( 
1د التريري: : نهلية الأربه ج لا : مس با 4+ للقريؤي؟:‎ SAYA! 14-1 لبن عذاري: الان ج‎ +۰ 
لحل م1: ی۱۱۸1 راغر: اا الدولة العياسية (الفاطميون) الدار الأهلية للنشر والتوزيع» عمات‎ 

(د.ت)» ص۲۲۹ وسيشار إليه نيما بعد: شعبان الدولة العيفسية. حسين» موسوعة تاريخ مصر ج۲ ص ٠۰۴-٠۰۲‏ . 

(1) ابن الاٹیرء الکاملء ج٦‏ ص۷٤‏ 1. 

() ابن الآثیرء الكامل؛ چ۱ ص46 ٠١١-١‏ ابن الابارء الخملة السيراء. ص۲۸۱؛ أبن عقاري. البيان: ج1 ص1۱۸۸- 
٤‏ الفریزيء اخطط؛ ج۰۱ ص 174 ج۰۲ ص۲۷؛ رانظر: شعبان. الدولة الفاطمية؛ ص۲۲۹. 

(5) القاضي النعمان, الجالس» تح الحبيب الفقي» إبراهيم شبوح» مد اليعلاوي. منشووات الجامعة التوتسية» توتس» 
«pA‏ االاده ل CE E N‏ الك الاك Ee E‏ لوق قف r‏ ابن الأثيي 
الکامل» ج؟. صض۳۱۱-۲۳۱۰؛ عماد الدين إدريس: عيون الأخيار. جه ۳٠٠-۱۷۲‏ تاريخ الخلفاء 
ص40 11-7 6؛ لبن خلكان. وفيات الأعيان: ج١؛‏ ص ۲۲۵؛ ابن عذاريء البيان» ج١؛‏ ص17886:: 13717 7 لبن 
خلدون: الع ج4» ص١‏ 5 -0! المقريزي؛ اتعاظ الحنقاء ج1١‏ ص .۸1-۷١‏ 


وخلف ابو الظاهر إسماعيل الملقب (المنصور 51-174 1ه/101-446م) أباء 
في الخلافة» وقعيُرٌ همه على محاربة أبي يزيد مخلد» وقد أخفى موت والده حتى لا يؤثر 
ذلك على حماسة جيوشه» التي كانت مشغولة بثورة أبي يزيد الخارجي. 

وقد أمر المنصور ببناء مدينة له سئة /الالاه» واختارصبرةء وسماها بالمنصورة» 
وهي على مقرية من القيروان: واتخذها حاضرة لدولته". 

وبعد المنصور تولى الخلافة أبو معد المعز لدين الله (150-141هم)؛ ولم يعلن المعز 
وفاة والده المنصور قبل السابع من ذي الحجة من سنة ١4؟هء‏ حين أذن للناس فدخلوا 
عليه» وسلموا عليه بالخلافة» وكان له من العمر أريع وعشرون سنة". 

وازدادت الاضطرابات في المغرب وخصوصاً عندما التفّ حول أبي يزيد مخلد سنة 
۳ ه/٤٤۹م»‏ عسدد كبير من أتباعه فهدد (المهدية)ء زيري بن مناد 
زعيم قبيلة صنهاجة البربرية » والقضاء عليه" 

ومن ضمن المصاعب التي واجهت الفاطميين في تركيز دولتهم في المغرب عداء 
الأمويين لبم؛ والعمل على مساعدة الشوار ضد الدولة الفاطميةء وحماية الشوار عند 


)١(‏ آبو يزيد خلد بن كيداد من تبيلة زناته البربرية» نشا في توزر (5نا1026) قي جنوب تونسء وشائف اخرارج 
التكاريهء وهم من الأباضية ثم رحل إلى مدينة تلعرت عاصمة الرستميين؛ فاعتتق مذحيهم ودخل في زمرتهم. 
وايتدات دعرته للملهب الخارجي سنة 7ه وظل يدعو الناس متة هشر هامأ حت كثر أثباعه وقري آمره 
فجاهر الدولة الفاطمية بالعداء سنة ۳۳١‏ وتسمى شيخ المؤمنين» وقد سمّي بصاحب الحمار لأنه كان يركب 
حاراً رمادي اللون وهانيه أولاده الأربعة وزوجته كانت من أشد الخلصين لدعوئه. وكأن مشهوراً بتواضعه 
وزهده. انظر: القاضي التعمان, الجالس؛ ص٥٥‏ ۷۲ ۷۴ ۷٤‏ 15لا ۲۱۷ ۲۲۳ ٤ ۳۲١‏ ۳۳۷ لبن 
الأثير الكامل» جف ص ٤۲۲ ۰۲۱-۲ ٠‏ 441! لين هذاري؛ الييان: جا صی ۲۱۱۰۲۲۰۰۲۲۷ . 

(۲) ابن الأثيرء الكاملء ج٦‏ ص۰۳۰۸ ۳۱۷؛ ابن تملكان» وفيات الأعيان» ج٠٠‏ ص۲٠٠‏ المقريزي؛ الخطط؛ ج21 
ص٠٠٠‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج7: ص 4787 وانظر: كحيلة: المغرب؛ ص 8١‏ الروضان؛ موسوعة 
تاريخ المغرب. جاء ص4 0. 

(۳) ابن الأثير؛ الكامل؛ ج۰ ص 4١‏ 7 المقريزي؛ الخطط؛ ج۰۱ ص 1ه؟. 

)٤(‏ المفريزي» اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص ۸۷-1۸ ا طط ۲۲ء ص ٠-۱۷۹‏ 4۱۸ وانظر : حسنء حسن إيرلعيم تاريخ الدوثة الفاطمية 
في ا مغرب ومصر وسورية وهلاد ا مغرب منشورات مكتنية النهضة المصرية؛ الغاهرة ط۲ 555 1م؛ ص ۹۰-۸۷ 


ا 


اللجوء للأندلس عنلما تضطهدهم الحرب» لذلك» كما كان الأمويون على استعداد 
لغزو طنجة وسبتة والاستيلاء عليهماء ورد الفاطميين إذا ما فكرو! بغزو الأندلس. 

فكر الفاطميون منذ أيام دولتهم في المغرب في غزو الأندلس غرياًء كما فكروا في 
غزو مصر شرقاًء ومهدوا لذلك بالدعاية الشيعيّة من جهةء ويث العيون من جهة أخرى» 
لمعرفة أحوال تلك البلادء ومواطن الضعف والقوة فيها” ء ورأى الفاطميون أن احتلالهم 
للأندلس سوف يجعل المغرب الإسلامي كله خاضعاً لهم فقسم شرقي تابع للخلافة 
العباسية السنية؛ وقسم غربي تابع للخلافة الفاطمية الشيعيّة» وتيداً أطماع القاطميين في 
الأندلس منذ أيام أميرهم عبيد الله المهدي؛ لذلك فقد أرسلوا العيون إلى الأندلس» ومن 
ضمنهم أبو اليسر الرياضي (ت ۲۹۸ه.)» وأبو جعفر بن هارون البغدادي (عاش في عهد 
الممدي والقائم) والرحالة ابن حوقل النصيبي (ت 7517 ه)ء والذي يسميه ياقوت 
الحموي بالتاجر الموصلي”. 

وفي عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي عمل على إعادة فرض النفوذ 
الفاطمي على المغرب الأقصى» فأرسل قائده ومولاه جوهراً الصقلي على رأس حملة 
قوية سنة 47 “اهء ونجح جوهر في تحقيق رغية المعز لدين الله وأخضع القبائل في جبال 
آطلس» ولكته لم يتمكن من الاستيلاء على القواعد المطلة على المضيق › فقد حرص 
الأمويون في الأندلس على التمسك بها لأهميتها الاستراتيجية ضد أي هجوم يقوم به 
الفاطميون من الجنوب*“. 

فكر المعز لدين الله في امتلاك مصرء لنشر الدعوة الفاطمية؛ وشرع في إعداد 
جيوشه لغفتح مصرء ذلك لأهميتها الجغرافية» والسياسية» والتجارية؛ وأن ولاة هذه 


(۱) المقريزئ» اتعاظ الحتفاء ج۱ ص 40-16 . 
(1) العياديء في التاريخ العياسي» ص .۲٠١‏ 
() ياقوت» مسجم البلدان, ج١ء‏ ص ۴٤۸‏ العيادي في التاريخ العياسي» ص 880. 
(4) العبادي» في التاريخ العباسي: ص 188. 

WEA 


ويخاصة بعد أن أحسن كافور الإخشيدي استقبال الدعاة الفاطميين الذين وفدوا عليه من 
قبل المعز لدين الله" . 

وساءت أحوال مصر بعد وفاة كافور الإخشيدي سنة ۳۵۷ ه/۹1۹ م إذ انتشرت 
الفوضى والفتن واضطربت الأسعارء وهلك الضعفاء من الناس”". ولبذا فإن جماعة من 
الإخشيدية ووجوه البلد قد كتبوا إلى المعز لدين الله يطلبون إليه استلام مصرء وضمنوا له 

المساعدة لامتلاك مصر بدون قتال". 

وبذلك فإن الفرصة تكون قد تهيآت لنجاح الغزو الفاطمي لمصر على يد قائد المعز 
لدين الله جوهر الصقلي سنة ۹1۹/۳۵۸م 

وبعد أن اكتملت خطة غزو مصر» سار جوهر الصقلي نحو مصر في ربيع الأول 
سنة ۳۵۸ھ /۹1۹م؛ إِذْ مرٌ على برقةء ثم واصل سيره نحو الإسكندريةء ودخلهايلا 

قتال» وفتحت له ابوابهاء وكان عدد الجيش الذي توجه إلى مصر نحو مائة آلف مقاتل". 

وانتقل المعز من المنصورية سئة ۳٠٣١‏ /۹۷۲م» بعد أن استخلف بلكين بن زيري 

بن مناد الصنهاجي على أفريقية» إذ نقل رفات أهله إلى مصر". 

)١(‏ ابن تغري برديء النجوم الزلهرة.ج4؛ء ص ؛ المقويزي: الخططء ج 1 ص 4141-18٠0‏ وانظر: العبادي» في التاريخ 
العياسي. ص 558 وما بعدها. 

(؟) الانطاكي» تاريخ يحبى: (ت۸٥٤م/‏ 77١٠(م))‏ تاريخ يبى بن سعيد الاتطاکي» باريس-فرنساء 8 1417م ص5 .١‏ وسيشار 
إليه نيما بعد: الأنطاكي» تاريخ يجهى؛ المقريزي؛ إغاتة الأمة بكشف الخمة؛ دار الخلال؛ القاهرة. *45١م؛‏ ص 41-8٠‏ . 

(۴) الانطاكي؛ تاريخ يجيى» صل 4١١؛‏ وانظر: كاشف؛ سيدة إسماعيل: مصر في عهد الإخشيديين» دار النهضة 
المصرية» القاهرة: ١157م:‏ صن 5886. 

(5) المقريزي» المواعظ. ج۰۱ ص 186-١84‏ ,الخطط. ج١.‏ ص ۳۷۸-۳۷۷؛ وانظر: كحيلة: المغرب؛ ص417) حسن؛ 
حسن إبراهيم؛ وطه أحمد شرف المعز لدين الله مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ط۰۲ ١۹٩۳‏ م؛ ص٤‏ ؛ وانظر: 
العبادي» في التاريخ العياسي: ص ۳٤۸‏ وما بعدها. 

(8) لين خلکان. وفيات الآعيان؛ ج۰۱ ص ۴۷-۳۷١‏ لمقريزي؛ الخخطط؛ ج >١‏ ص1۸۲ -٠1۸؛‏ السيبوطيء ا انظ جلال الدين 
عبد الرحين. حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ ط ۱ء 03434 ج ۱ء ص۹۹ 0؛ وانظر: كسيلة» للغرب» ص ۸۴. 

)١‏ ابن الأثير الكامل» جلاء 25-48 ج۸ ص ١151؛‏ المفويزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١٠‏ ص٤٤‏ ١؛‏ واتظر: مشرفة» 
عطيةء نظام الحكم قي مصر في عهد الفاطميين. دار الفكر العربي القاهرة. طلا (د.ت)ء ص68 . 


م ناد 


ودخل المعز القاهرة يوم الثلاثاء الخامس من رمضان سنة 157ه/ ٠١‏ حزيران 
لعام”97/7م. وبذلك أصبحت القاهرة مركز الدعوة والخلافة القاطمية بدل (المنصورية) في 
الغرب» وتحولت البلاد المصرية من مركز إمارة إلى مركز خلافة"» وأصبح المعز أول 
الخلفاء الفاطميين يبلاد مصرء حيث مارس سلطاته عليها وقام بعزل جوهر الصقلي عن 
دواووينها وجباية آموالہا". 

وقام المعز بطرد القرامطة” من مصرا”؛ وكان قد توفي في ربيع الآخر 
سنة ۳۰ھ /۱۹ كانون أول 24۷۵“ . 

إن انعقال الخلافة الفاطمية إلى مصر أفقد الفاطميين أفريقية في عهد المعز بن باديس 


سنة 441ه/44 ١٠مء‏ وذلك لأن عمال الفاطميين على المغرب من صنهاجة لم يكونوا 


3١ج لبن الأثير؛ الكامل» جلاء ص‌۱۷؛ ابن حلکان؛ وفيات الأحيان» ج٥ ص؟14-119؟؛ المقريزي؛ الط‎ )١( 
۱۷۲-۱۷ ص144-148؛ اتعاظ الحنناء ج١ء ص٤۱۳۹-۱۲؛ لبن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج؟؛:‎ 
. ٠٠٠١ص السيوطي؛ حسن الْحاضرة: ج7؛ ص ١!؛ وانظر: حسن:؛ تاريخ الد ولة الفاطمية؛‎ 

(؟) لبن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج ۰۱ ص 78٠‏ ج6؛ ص18 1؟ المفريزئ؛ الط ج١1‏ ص ١184-1448‏ اتعاظ الحنناء 
ج ١‏ ص 10-176 1؛ وانظر: حسنء تاريخ الدولة الفاطمية. ص .١5١‏ 

(*) القرامطة (174ه/ 851/-41م): وهي حركة شيعية إسماعيلة الأصل اتهمت بالإلحاد والحلول رالكفر في 
السنة التي تاسست فيها الدولة الفاطمية في آفريقية طهر القرامطة الذين غشوا حزيرة العرب وسوريا والعراق 
وتشروا قيها الرعب وجلبوا على الأمة الإسلامية الكوارث والخراب. وكان آول ظهورهم في سراد الكوفة ثم 
انتشروا في البحرين معقل (صحاب المبادئ الثورية؛ وقد كانوا بزعامة سعد الجنابي حيث قوي أمرهمء واستطاعوا 
سنة 41؟ه غزو منطفة (كلدة): فارسل إليهم الخليفة العياسي: المعتضد بالله (بويع سنة ۲۷۸ه/ ۸۹۲) جيشاً 
قرياً هزمهم شر حزمة. وبعد هذه المعركة يستنين بلغوا الشام وأعملوا فيها الخراب والنهب. وني سنة 
۱ ه/ 4-7017 ١4م‏ اغتيل آبو سعيد الجنابي فتولى الزعامة من بعده ابته أبو طاهر الذي استولى على البصرة 
رصل قي البلاد الي حا السلاح رالنار وظل هر واتباعه يرتكبون إروع ررب النعك إن الطزاعم ها ليش 
العباسي: حتى بلغت بهم الجرثة فجاة ستة 1107ه في حكم الخليغة العباسي المقتدر بالله (ولي الحكم ۱۲ ذو 
العقدة ١۲۹ه/‏ 4+7م) على مكة في أيام الحج دون أن يرعوا حرمة البيت الحرام؛ وقتلوا الحجيج: وقلعوا الحجر 
الأسود وحملوه معهم؛ وقد انتهى الأمر بالقضاء على القرامطة يعد خمسة عشر سنة. وما لا شك فيه أن السر في 
الصراع العنيف بين القرامطة والفاطميين في بلاد الشام» يعود إلى أن القرامطة قد خسروا تفرذهم الاقتصادي 
والتجاري في بلاد الشامء آثر امتداد النفوة الفاطمي» ورفض هولاء دفع الأتاوة والفروض المقررة للقرامطة على 
مدن بلاد العام بموجب الاتفاقات منذ الإخشيدين. ابن ظافرء آخيار الدول المتقطعة؛ ص88؟ ابن الأثير؛ ج۷؛ 
صن 41١1‏ عماد الدين إدريس؛ عيون الأخيار. ج5: ص 04-751١8؛‏ واتظر: زغلول تاريخ المغرب» جلاء 
ص۳۷١٠‏ زيود: مد التجارة بين مصر والعام في العصر الغاطمي, بجلة دراسات تاريخية: السنة 1۷ء علاه-68؟ 
آیلول-کانون أول» 481 ١م؛‏ جامعة دمشق-سورياء ص 917, 

(7) المقريزي» الخطط. ج١ء‏ 184-188 اتعاظ الحنفاء ص 179-١64‏ وانظر: حسن» تاريخ الدولة الفاطمية» 
٠۵۲-۹۵۱‏ . 

(5) المقريزي» الخطط. ج١ء‏ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ اتعاظ الحنفاء ص٤ ١178-١1‏ وانظر: حسن, تاريخ الدولة القاطية؛ 
س ۱١۲-۱۹۱‏ . 


Ym, 


عمالاًء بل بلغوا درجة الملوك؛ وكانت لهم فخامة وصيت» وكانت دولبم قوية؛ وزادت 
أيامهم عن مائتي سنةء ثم استقلوا بالأمر في أفريقية إذ أعلم بلكين” “الذي كان تابعاً 
للفاطميين» يوسف بن زيري بن مناد شيخ صنهاجة استقلاله وأسس الدولة الزيرية عام 
لاوم 

وقد بقيت أفريقية ولاية تابعة للفاطميين في مصر حتى وليها المعز بن باديس» وهو 
الذي أزال خطبة المصريين عن أفريقية» إذ خطب للقائم العباسيء وخلع طاعة الفاطميين في 
مصر وجاءته الخلعة من بغداد» وكاشف المستتصر الفاطمي في مصر نلع الطاعة عام 46'ى 
وقتل من كان بأفريقية من شيعتهم'”". فسلط اليازوري وزيرالمستنصر قبائل العرب على 


أفريقية» وولي منهم تسعة ملوك في مدة 1١81‏ سنةء ثم ملكها الفرنج اثنتي عشرة سنة"". 
وجما سبق يمكن القول أن الدولة الإسماعيلية الفاطمية في المغرب قد مرت 
بمرحلتين » هما: 


.١‏ مرحلة الإعداد للدعوة: 
إذ كانت اليمن مركزاً هاماً للدعوة الشيعيّة» وذلك لبعدها عن مركز الخلافة 
العباسيةء ومناعتهاء وصعوبة الطرق الموصلة إليهاء ولقريها من الحجاز مجمع الحجاج". 


(*) يلكين (بلقين): من كبار رجال الدولة الفاطمية» وثيل أن برحل المعز إلى مصر أعطاه اسماً عريياً وكتاه لبو الفتوح؛ وصار 
آميراً لأفريقية وبلا اثراب» وسار آنحاء المخرب الأوسط وطرلبلس بعد خمس ستوااتء وقد قاد (بلكين) حملة كييرة 
اجتاحت المغربين الأوسط والأقصى في سنة ۳۹۸ م/ ۹۷۸م واستطاع أن يدخل تاهرت وتلمسان وفاس وسجلماسة» 
بل ان خيله طرقت إلى خبيلة برغواطة في إقليم تامسنا وأمعنت القتل فيهم؛ لكته أخمق في سبتة التي لحسن الآمويون 
الدفاع عنهاء وقد توفي (بلكين) يوسف بن زري في سنة ۳۷۳/٤۹۸م‏ وخلقه ولده النصور. حول (بلكين) ويوسف 
بن زبدي انظر: ابن الأثير الكلمل» ج/+ صن /61؟ ابن عذاريء الييان؛ ج١‏ ص8 ١!‏ ابن خعلدون؛ العيرء ج5؛ صن 1*8- 
۹ ؛ وانظر: كسهلة: الغرب» ص 45-46؛ الموسوعة العامة ص١١؟1-١1١؟.‏ 

)١(‏ النويري» نهاية الأرب؛ ج٤۰۲‏ ص۲۱۹۸ ابن خخلدون؛ العبر» ج٦‏ ص۴۱۷ 

(۲) یاقوت» معجم البلدانء ص۳۲۸؛ وانظر: وفيقة؛ نشوء الدويلات؛: ص۴۲. 

(۲) یاقوت» معجم البلدان» ص۳۲۸؛ وانظر: وفيقة؛ نشوء الدويلات» ص؟1"؟. 

(4) ابن خلدون؛ العيرء ج٤٠‏ ص ١٠؛‏ وانظر: سالمء المغرب الإسلامي. ج ١ء‏ ص ١١4‏ العباديء امد ختار. سياسة 
الفاطميين نحو المغرب والآندلس: صحيفة معهد الدراسات» مدريد. إسبانپاء م 8: 1481م ص 145. 

N n۹ 


وكان رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب وهو من الكوفةء والذي عرف بمنصور 
اليمن يرسل الدعاة إلى اليعامة» وعمان» والبحرين»ء ومصرء والمغرب» وجاء اختيار 
المغرب ليعده عن الخلافة العباسية» وتلمر البربر من الحكم العياسي". ولبذا فإن المغرب 
كان تربة خصبة لزرع الدعوة الشيعية. 

وقد أنفذ جعفر الصادق إلى ا مغرب داعيين؛ هما: الحلواني؛ وأبا سفيان» وقال 
لبما: (بالمغرب أرض بور» فاذهبا واحرثاها حتى يحمئ صاحب البذر)”". وقد انتشرت 
الدعوة الشيعيّة في بلدتي مراغا وجمار» التي نزلا بها وما بلغ ابن حوشب نبأ وفاة هذين 
الداعيين عهد إلى أبي عبدالله الشيعي بالدعوة الإسماعيلية في يلاد المفرب» حيث خرج 
أبو عبيد الله الشيعي إلى مكة والتفى ببعض رؤساء قبيلة كتامه البربرية؛ منهم موسى بن 
حريث» وأبو القاسم الورث جوميء ومسعود بن ملاك الساكتي”. 

وقد واجه أبو عبيد الله الشيعي بعض الصعويات في دعوته» إذ انقسم البربر» 
وانتهى الانقسام بفوز الفريق الذي يسانده» ودخلت قبائل كثيرة في دعوته وقال لهم : (أنا 
لا أدعوكم لنفسيء وإئما أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم من أهل البيت)*ء ودخلت 
الكثير من قبائل البربر في دعوة أبي عبيدالله الشيعي ككتامة رعجيسة وزوارة. 

وقال أبو عبدالله الشيعي : (المهدي يخرج في هذه الأيام ويملك الأرض» قيا طوبى 
لمن هاجر إليء وأطاعني)”" : رأخذ يهدد الناس بابن الاغلب» ويذكر كرامات الممديء 
وما يفتح الله له» ويعدهم بأنهم يملكون الأرض كلها. 


.١١4 وما يعدها؛ سال المغرب الإسلامي؛ ج۱ ص‎ ٠١ اين خلدون؛ العيرء ج5: ص‎ )١( 
وما‎ ٠٠ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ص 97؛ القاضي التعمان: اقتا الدهوة» ص ۲۹ وما بعدها؛ لبن خلدون:؛ العير» ج٤ ص‎ )1( 
.۹۸ بعدها؛ وانظر: مكي. محمود علي: التشيع قي الأندلس» صحيفة المعهد المصري؛ مدرید إسباتياء م ۳ 1485م ص‎ 
.۹۸ المقتريزي: الخطط؛ ج ۳ء ص ۲۱+ ابن خلدون. العيرء ج٤۰ ص 415 مكي » التشيع؛ ص‎ )( 
. اين عتاري؛ البیان. ج١1 ص 1017:1517 المقريزي, الخطط: ۰۲۲ ص۱۷۷‎ )4( 
المصدر نفسه؛ ج١ء ص 181721517 المقريزي؛ الخنطط؛ م27 صن117.‎ )۵( 
. ۱۸١-۱۷۹ المتريزئ؛ الخطط ۲۲؛‎ )5( 
VAY 


۲. مرحلة الصدام المسلح؛ 

وتبدأ هذه المرحلة من عام ۲۸۹ه وتنتهي بإسقاط الشيعة الإسماعيلية لدولتي 
الأغالبة» والرستيميين سنة 1957اهء إذ زحف أبو عبيدالله الشيعي عام 144ه في 
مصادماته الحريية مع الأغالبة إلى متطقة طبنة» وأغار عليها فسير إليه أبو العباس بن 
إبراهيم بن أحمد الأغلبي اينه أبا عبدالله (الأحول) محاريته”"» ولكنه انهزم مرتين. 

وقد انتشرت جيوش أبي عبدالله الشيعي في البلاد» وحدثت في سنة 147اه موقعة 
كينونة» إذ أن زيادة الله الأغلبي الذي تولى الإمارة بعد مقتل أبيه وأخيه أبي العباس بن 
إبراحيم قد سير حملة بقيادة إبراحيم بن حبشيء وف المقابل اسعتفر أبو عبدالله الشيعي 
قبائل كتامة» وحدثت معركة انتصر فيها الشيعي على الحبشي» وغنم غنائم كثيرة". 

وكتب الشيعي إلى عبدالله المهدي بمنطقة سلمية من أرض حمصء يخبره يما فتح الله 
عليهء فتنكر المهدي في زي تاجرء وقدم إلى مصر ثم ارتحل إلى القيروانء ثم على 
قسنطينة ثم إلى سجلماسة» وأكرمه أميرها اليسع بن مدرار“. 

وتتابعت انتصارات أبي عبدالله الشيعي من كينونة إلى منطقة سطيف» إذ هدمهاء 
واستولى عام 757ه على بلدتي بلزمة وطبنة» وفي سنة 4 19ه استولى على باغاية 
بالأمانء ثم افتتح قرطاجنة واستأمن أهل تبفاش» ثم سقطت تبسةء وتبعتها القصرين» 
وفي سنة 140ه استولى الشيعي على قسنطيئة ثم سقطت الأريس سنة 145هء وعلى إثر 
ذلك فر زيادة الله حليف الدولة العباسية إلى مصرء ودخل أبو عبدالله الشيعي مدينة رقادة 
وسقطت دولة الأغالبة بالاستيلاء على القيروان©. 


,16( ٠۰۰۱٤۹ ص‎ ١ ابن عذاري: البيان؛ ج‎ )١( 

(؟) المصدر تقس حل ص +018 181. 

(۴) ابن خلدون» العبرء ج١.‏ ص ١۷؛‏ وانظر: الميادي» في التاريخ العياسي. ص "؟؟. 

(5) ابن خلدون؛ العير؛ ج۰۱ ص 7١‏ وما بعدها. 

(۵) ابن عذاري. البيان: ج۱؛ ص ١5١‏ وما بعدها؛ وانظر: حمادة»الوثائق السياسية . ص 9؟ - ۲۷. 


وفي هذه الفترة اكتشف اليسع بن مدرار أمر أبي عبيد الله المهدي"' , فسجنه هو 
وابنه آبا القاسم» وعلم الشيعي بذلك» فسار إلى سجلماسةء وقد استخلف أخاه أيا 
العباس على افريقياء وفي طريقه على سجلماسة مرّ على تاهرت عاصمة الرستميينء 
واستولى عليهاء وقضى على الدولة الرستمية» وولى على تاهرت أيا حميد دراس ابن 
صولات اللهيصعي وإبراهيم بن محمد اليماني البواري» ثم تابح الشيعي سيره إلى 
سجلماسةء وحاصرها ودخلها وأخرج المهدي وابنه من السجن”". 

وأقام الشيعي والمهدي أربعين يوسأء ثم رحلوا إلى القيروان بعد أن ولى الشيعي 
على سجلماسة إبراهيم بن غالب المزاتي وقد وصلا إليها في ريبع الأول سنة /151هء وقد 
خرج أهل القيروان من الفقهاء ووجوه المدينة» لاستقبال المهدي» وسألوه تجديد الأمان 
لبمء فأمنهم على أنفسهم ولكن لم يؤمنهم على أموالبمء الأمر الذي بث الخوف 
والرهبة في قلوبهم منذ ذلك الوقت”. 

وقد نزل عبيد الله المهدي في منطقة قصر الصحن» بينما نزل ابئه أبو القاسم في قصر 
أبي الفتح : وبويع للمهدي في رقادة البيعة العامة وتلقب المهدي يأمير المؤمئين» وضريت 
السكة باسمهء وولى من يراهم أهلاً للمناصب“. 


# المبادئ التي نادوا بها: 

أشاع أبو عبدالله الشيعيّ نمطا معيناً من الخطاب بين المنضمين إلى الدعوة» وهذا 
النمط يقوم على المساواة الاجتماعية كأحد المبادئ التي آمن بها في دعوته» بحيث يقول 
الرجل للرجل: (يا أخانا) بما فيهم أبو عبدالله نفسه مهما اختلف الوضع الاجتماعي 
للواحد منهم عن الآخر”. 
)١(‏ ابن عذاري» البيان: ج۰۱ ص 1١‏ وانظر: العيادي؛ في التاريخ السياسي» ص ۲۲۷. 
(۲) ابن عذاري. البيان؛ جف ص ٠١۵-۱۰٤‏ . 
() المصدر تفسة ج1ء عن 188. 


(4) المصدر تقسه. ج اء ص .٠٠١‏ 
)١(‏ القاضي ودادء الدعوة العبيدية» ص .١6‏ 


ولقد سعت الشيعة الإسماعيلية الذين يعدّون أنفسهم أنصار علي بن أبي طالب 
وأبنائه أن يحصلوا على الخلافة طوال العصر الأموي: وقد تحالفوا من أجل ذلك مع 
العباسيين بداية» إلا أنهم فشلوا في ذلك. وقد نادوا بمبدأ وشعار المبايعة للرضا من آل محمد 
أثناء كفاحهم ضا الأموييت. 
ولكن ما إن انهارت الدولة الأموية سنة ؟ ١ه‏ / على يد العباسيين: واستلموا 
الحكم» حتى انهار التحالف بينهم وبين آبتاء عمهم آل علي وشيعته» وحدث الصراع 
الحربي الملهبي بين الدولة العباسية السنية والدولة الفاطمية الشيعيّة» ابتداء من تأسيس 
الدولة القاطمية في المغرب سنة 47اه /045. 
إن الدولة الفاطمية دولة شيعية إسماعيلية من حيث المبادئ التي آمنوا ونادوا بها" 
وی جعفر الصادق ولده إسماعيل من الإمامةء لأنه كما تذكر الروايات وجده 
ثملا وليس من المعقول أن يوصي جعفر الصادق وهو التقي الورع لابنه الذي لم يلتزم 
حدود الدينء فاقترف الكبيرة» وشرب الخمرء غير آن أنصار إسماعيل أنكروا على جعفر 
هذا التصرف»ء وقالوا: أن اسماعيل معصوم وإن كان قد شرب الخمر» فإنه شربها لأمر في 
علم اللهء وتمسكوا به إماماً ورفضو! الاعتراف بإمامة أخيه موسى©. 
ورواية أخرى تقول: أن إسماعيل لم يمت في حياة أبيه؛ بل أنه مات بعده ببخمسة 
أعوام» وأظهر أبوه موته من قبيل (التقية)؟ خوفاً على حياته؛ لأن الأئمة كانوا 
مضعلهدين من قبل الدولتين الأمويةء والعباسية*. 
)١(‏ اين الأثيرء الكامل؛ جلاء ص ١١7:5*؟؛‏ عماد الدين إدريس؛ عيون الأغبارء ج14 ص24:4١21*؛‏ وانظر: 
حمادةءالوثاتق السياسية ص"؟. 
(1) اين الأثيرء الكامل؛ جلاء ص ۰۲۰۱ ۲۰۲؛ عماد الدين إدريس؛ عيون الأخيار» ج٤۰‏ ص 04-781١‏ 2؟ وانظر: 
حمادة الوثائق السياسية» ص" ؟. 
(۴) ابن ظافرء آخبار الدولةء ص۲۸-۲۷؛عماد الدين إدريس؛ عيون الآخيارء ج4. ص.1 405-50 وأنظر: مؤنسء تاريخ 
المغرب» م٠٠‏ صن 67 ؛ العباديء في التاريخ العباسي» ص +٠٠١‏ زكارء تاريخ المترب» صن ٠8‏ 4؟ كحيلةء المخرب. ص ا/. 
(4) التويخي. فرق الشيعة. صين 58-217 القمي. المقالات والفرق؛ ص ١8؛‏ وانظر: حسين, طائفة؛ ٠١-١۱‏ . 
(0) التوبختي» فرق الشيعة» ص/0ه-28! القمي. المقالات. ص 0١6؛‏ الشهرستاني» الملل والنحل؛: ج١ء‏ ص۱۷۱٠‏ 
الشكعة: إسلام بلا مذاهب» ص7"8!؛ ولنظر كذلك: .2.46 Daftary, Op. cit.,‏ 


ام م د 


هذا ويعد ذلك المدخل التاريخي الديني المذهبي للفاطميين فقد آمن الإسماعيليون 
بالكثير من المبادئ» والتي كانت تخدم وجود دولتهم » وإطالة أمد الدولة الفاطمية» من 
خلال حشد الأنصار والمؤيدين لدولتهم» سواء في المغرب آم بعد انتقالمم إلى مصر. 

فقد نادى الفاطميون بالإمامة أو الخلافة الفاطمية التي هي خلافة دينية وراثية تقوم 
على محورين”": 
- المعور الأول هو العلم الإلبي الموروث عن النبي عن طريق علي» ثم أولاده من بعده 

إلى الفاطميين. 

- المحورالشثاني: (الوصية) باعتبار أن الإمامة الفاطمية وارئة لوصية عمد 5ل 

إمّا عن الأساس الأول» فالإمام هو محور الدعوة الإسماعيلية» ويقولون أن 
الأرض لا تخلو من إمامء وهذا الإمام إما ظاهر مكشوف» وإما باطن مستور» فهم 
يقولون: من مات ولم يعرف (إمام زمانه) مات ميتة جاهلية» ومن مات ولم يكن في عنقه 
(بيعة إمام) مات ميتة جاهلية". 

وقام النزاع بين الؤمامية الموسوية (الاثتي عشرية) الذين كانوا يقولوت يإمامة موسى 
الكاظم (الابن الأصغر لجعفر الصادق) وبين الإسماعيلية» الذين كانوا يقولون يإمامة 
إسماعيل ابن جعفر الصادق» لأنه قد نص على إمامة إسماعيل". 

ولم يعترض المعتدلون من الإسماعيلية على إمامة موسى في حياة أبيه» وقالو!: إنه 
مستودع كالحسن بن علي بن أبي طالب الذي لم يستطع أن يورث الإمامة لأبنائه» رغم 


)١(‏ الشهرستانيء الملل والتحل؛ ج1» ص 171-111١‏ والإمام في نظرهم عموماً معصوماً من الخطاء وطاعته جزء من 
الإمان. انظر: العبادي؛ في التاريخ العباسي» ص .۲٠۳‏ 
(1) الشهرستاني الملل والنحل؛ ج ١ء‏ ص 178-11/9؟ وانظر: العبادي في التاريخ العياسي. ص۲۳ . 
(۴) الشهرستاني» الملل والنحلء ص١41-4؛‏ وانظر: سعيد» الدولة الفاطميةء ص ' ؟؛؟ حسين» طائفة الإسماعيلية؛ 
۱۹۱-۹٥۷‏ . 
كيم نو 


أنه كان إماماً على حين كانت الإسماعيلية يرون أن إسماعيل إمام مستقرء يستطيع أن 
يورث الإمامة لأبنائه كالحسين بن علي بن أبي طالب"". 

كانت (الوصية) من المبادئ التي آمن ونادى بها الفاطميون» وهي النص على ولاية 
العهدء فمن المعروف أن اخلافة الفاطمية خلافة رافضية» أي أنها ترفض خلافة أبو بكر 
وعمرء وترى أن علياً يستحق الإمامة بعد النبي 5 (لا عن طريق الكفاية)» بل عن طريق 
النص عليه بالاسم'". ويذكرون في سبيل الاستدلال على ذلك أن النبي ب بعد حجة 
الوداع؛ قال في غدير خم (موقع بالقرب من مكة): (من كنت مولاه فعلي مولاءء اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداء)؛ وقوله أيضاً: (علي مني نزلة هارون من موسى)”". 

ويقول ابن خلدون في هذا الجال: (أن الشيعة الإسماعيلية خصّوا علياً باسم الإمام 
نعتاً له بالإمامة التي هي أخت الخلافة» وتعريفاً بمذحبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي 
بكر كما هو مذحبهم» فخصُوا بهذا اللقب من يسوقون إليه منصب الخلافة9". 

ومن المبادئ الدينية التي نادى بها الشيعة الإسماعيلية» وانتشرت بشكل واسع 
وهو مبداً (الثقية): ويقضي هذا المبدأ على صاحبه بامحافظة على نفسهء وماله» وعرضه» 
بالاستتار أو بإخفاء معتقده إذا خاف عدوه» وعجز عن مواجهته» وقالت الشيعة اللإمامية 


)١(‏ الصغديء الواني بالوفيات؛ ج4: ص١١١-4١١!‏ الشهرستاني» الملل والنسل؛ ص ١41-4؛‏ وانظر: سيدء الدولة 
القاطمية» ص ٠‏ ؟؛ حسين؛ طائقة الإسماغيليق ص69١-١5١! Bernard Lewis, The Origins of‏ 
Ismailism, Cambridge University - British, ١84١ P. §4-oY.‏ 

(۲) الشهرستاني؛ الملل والنحل؛ ص 4١-4‏ وانظر: حسن» طانغة الإسماعيلية ص ٠١١-١١۷‏ . 

(۴) الشهرستاني الملل والتعمل» ص ٠49-94؛‏ رانظر: حسن» طائقة الإسماعيلية ص01 ٠٠١-١‏ . 

)٤(‏ كان الفاطميرن يفضلون لقب إمام على لقب خليفة لأن كلمة خليفة فيها معنى النيابة بعد الني لا فلا يعني فقط 
اغجى بعد الني ل بل يدل على السلطان الديي الذي هو مباشرة من الله. وقد ربطوا بين الإمام والإله بكثير من 
الروابط الوصنية والإسمية؛ ثم يائي بعد ذلك ور الدعاة الذين يدعون للمذهب. واختص كل واحد منهم بيلد 
من البلدان. انظر:مونسء تاربخ المغرب» م١ء‏ ص٤١٤‏ ؛ حسسنء طائفة الإسماهيليةقء ص54 ١؛‏ العبادي» في التاريخ 
العباسي؛ ص 5117 


خا قد 


أن الإمام جعفر الصادق قال: (التقية ديني ودين آبائيء ومن لا تقية له لا دين له)“ء 
والمثال هذا على المبدأء عندما أعلن جعفر الصادق وقاة ابته إسماعيل لحمايته”", 
وكانت مبادئ الدعوة الإسماعيلية تستند إلى (داعي الدعاة) الذي كان يلي قاضي 
القضاة في الرتبة» وكثيراً ما كانت الوظيفتان تسئدان إلى رجل واحدء ويساعد داعي 
الدعاة في نشر التعاليم الفاطمية اثنا عشر نقيباًء وله نواب ينوبون عنه في البلاد””. 
وكان داعي الدعاة يقوم برياسة الدعوة الإسماعيلية؛ ويأخذ العهد على المؤيدين 
والمريدين › إما مباشرة» أو بواسطة نوابه في مصر؛ والإشراف على المجالس» وعرضها 
على الخليفة لإقرارها وتذبيلها يإامضاف“. 
وأما الإمامة فقد أصبحت أحد المبادئ الرئيسية التي نادى بها الفاطميون» ويكاد 
تكون الخلافة ملغية من حساباتهم» فالإمامة كما نادوا بها فهي سر أودعه الله في آل البيت» 
وهي تنتقل من الإمام إلى ابنه الأكبر وراثة حتميةء فظلوا متعلقين بإمامةإسماعيل بن جعقر 
الصادق؛ وقالوا أن اسماعيل هو الإمام المستقرء وأن موسى الكاظم هو الإمام المشروع!. 
أما موسى الكاظم وأبناؤه فهم الأئمّة السبعة» لأن موسى الكاظم عندهم هو 
الإمام السادس ثم جاء بعده ابنه الذي استترء ولا زالوا في انتظاره إلى اليوم””. 
وأما أتباع إسماعيل بن جعفر فقد جعلوا فيه الإمامة» ونقلوها من بعده إلى أبئه 
محمد الباقرء كما يؤمئون بدأ الغيبه أي (غيبة الإمام)ء بأنه الإمام الذي استتر سيعود إلى 
الدنيا عندما يشاء الله لوها عدلاً. 
)١(‏ التويخي» فرق الشيعةء ص۷١-۸؛‏ القمّي» القالات» ص١8‏ وانظر: مؤنس» تاريخ المغرب. م20 ص408؟؛ 
حسنء الطاتفة الإسماعيليةء ص4١‏ . 
(1) التويضق. فرق الشيعة. ص۷١-۸ء؛‏ القمّي؛ المقالات. ص١4!‏ وانظر: موتس» تاريخ المغرب» م١ء‏ ص١٠٤؛‏ 
حسنء طائفة الإسماعيلية؛ ص؟١.‏ 
(7) المؤيد في الدين؛ داعي الدعاة هية الله الشيرازي (ت ١‏ ۷٤ه/‏ ۷۷٠1م)‏ السيرة المزيدية» نشرة محمد كامل حسنيء 
التاهرة. 444 ١م‏ ص )١6١‏ وانظر: حسن. تاريخ الإسلام» ص ١١؟.‏ 
)٤(‏ المقريزي الخططء ج۱؛ ص ۱۳۹۱ حسن؛ تاريخ الإسلام: ج ۳ صن .71١‏ 
(0) الشهرستاني الملل والتحل؛ ج۱› ص۱۷۲-۱۷۱؛ وانظر: مؤنسء تاربخ المغرب» ص171, 


إلى الشهرستاني» الملل والتحل؛ ج١,‏ ص177١-977)‏ وانظر: مونس» تاريخ المغرب» ص۱۴۷ 
Wm‏ 


وأرسل القائم بأمر الله إبن المهدي برسالة إلى أهل مكةء يدعوهم للإنضمام إلى 
صفوف الفاطميين ويقول: (نحن أهل بيت الرسول يك ومن أحق بهذا الأمر منًا ؟) وفي 
الرسالة أبيات من الشعر يهجو بها أهل مكة» لسيرهم على نهج العباسيين غير الشرعيين 


كما يدعي » وأنه هو الخليفة الشرعي”". 
أما أهل مكة فقد رتوا برسالة توكد على الخليفة الراضي باللهء الذي حكم عدلاً 
بعد أن ملعت ظلماً وجورا". 


ما سبق نستدل على أن الفاطميين كانوا ينادون بمبدأ أحقية الفاطميين بالخلافة 
والإمامة باعتبارهم من سلالة الرسول 5ل أي من آل البيتء وأن ذلك أس بديهي 
ومفروغ منه ولا مناقشة فيه» وأن الله أنقذ البشر جخلافتهم إلى غير ذلك من المفاهيم 
والمبادئ الدينية". 

وكذلك فقد نادوا بطاعة الإمام؛ وأن طاعته هي طاعة لله» وأن أصله إلبي 
(المقصود هنا الخليفة المعز لدين الله القاطمي)“. 

وفي الرسالة التي وجهها المهدي العلوي إلى أبي طاهر الجنابي القرمطي» والذي 
يلومه على أفعاله الشنيعة عندما دخل البيت الحرام» وقلع الحجر الأسودء وأخذه إلى 
البحرين سنة 717ه وقال المهدي: (أنه سجلت علينا تقطة سوداء لا تمحوها الأيام 
واللياليء وقد حققت على دولتنا ((الفاطمية)) اسم الكفرء والزندقة» والإلحادء بفعالك 
المقصود بذلك (( أبي طاهر الجنابي القرمطي))". 

وبالإضافة إلى العياسيين الذين ساعدوأ أبا يزيد بن كناد اليفرني (صاحب 
الحمار)» الأمر الذي أدى إلى الاضطرابات في المغرب سنة ۳۲۳م /٤٤۹م»‏ في ثورته فإن 
(؟) مؤنسء تاریخ المغربه» ص۱۳۷. 


(۳) ابن الجوزي. المتظم جلا ص/اه-8ه. 
(4) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱ ؛ ص 728-181١‏ 


(0) ابن سنان. ثابت؛ تاريخ آخيارالفرامطةء تح سهيل زكار؛ مؤسسة الرسالة؛ ييروت؛ ۱۹۷۱م» ص6 .١‏ 
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الأمويين قد ساعدوا ضد الدولة الفاطمية وحماية الثوار» باللجوء إلى مناطق الفاطميين في 
سبتة وطنجة والأندلس» حيث كان الأمويون يخشون التسرب الفاطمي إلى المغرب ويرون 
أن الغاطميين قد يستولوت على الأندلس”". 
ما سبق نستطيع القول أن الفاطميين في سبيل تأسيس دولتهم» وتوسيعهاء فقد 
لجأوا على أسلوب العمل السري قبل إنشاء كيانهم» وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعه 
العباسيون من قبلهم: وظلوا يخططون ويبشون الدعاة حتى تمكنوا من تأسيس دولتهم في 
المغرب» ومن ثم مصر وبلاد سورية حتى كادت أن تقضي على الخلافة العباسية» لولا 
ظهور الأتراك السلاجقة الذين اعتنقوا الإسلام على المذهب السنيء وقكنوا من إيقاف 
الزحف الشيعي باتجاه الشرق؛ ونصروا مذهب أهل السئة ضد أهل الشيعةء وقاموا 
ياسترجاع القسم الأكبر من بلاد الشام. 
* موقف السكان المحليين من الدولة الفاطمية : 
كان البربر يمثلون غالبية سكان شمال أفريقية» بينما كان العرب يمثلون الحكام» 
وقد كان أبو عبدالله الشيعي يدعو للإمام المتتظرء وتكللت دعوته بالنجاح”": إذ استطاع 
أبو عبدالله الشيعي من القضاء على دولة الأغالبة في القيروان» ودولة بني رستم في تاهرت 
ودولة المدراريين في سجلماسة مثل القضاء على دول الأدارسة"» وحاول فتح مصر 
ثلاث مرات (۱ ۰ھ ۳۰۷ھ 1353ه) دون جلوى. 
استطاع عبيدالله المهدي أن يقضي على دولة الأدارسةء باستعانته بموسى بن أبي 
العافية وابن عمهء وقائده مصاله بن حبوس كبير مكناسة القبيلة الزناتية الكبرى الذي 
اقل هس OT E‏ ماري فلك E E SAS‏ 
ص ۲۹۰-۷١‏ القاضي النعمان, انجالس» ص 28, ۷۲ ۷۳ عماد الدين إدريس؛ حيرن الأخيار: ج٥‏ ص۱۷۲ ۱۷١‏ . 
(؟) أبن خلدون» العبرء ج٤ء‏ صس5!؛ وانظر: العباديء في التاربخ العياسي» ص٠۲۲-٠۲۴.‏ العرباوي» محمد ختارء 
ظهور البرير بشمال آفريقية جلة دراسات تاريخية؛ السنة ۲۲ ۰-۷۹۲ ۸ء آیلول كانون آول/ ۲۰۰۲م ص ۴۷. 
(۴) ابن خطدون, العبرء ج٠»‏ صس؟!؟ العبلدي؛ في التاريخ العباسي» ص1171-71؟ الخربوطلي؛ علي حسين» مصر العربية 
الإسلامية: مكتية الأنجلر المصرية؛ القذهرة؛ 401 ١م.‏ ص 115-111 . وسيشار إليه فيما بعد: الخريطلي: مصر العربية. 
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كلفه بمحاربة الأدارسة» وقد زالت دولة الأدارسة من فاس» وتم إجلاء الأدارسة ونقلهم 
إلى قلعة النسر قرب البصرة في إقليم طنجة» وترتب على إزالة الدولة الودريسية العلوية 
أمرين : أولبما- تكتل الأدارسة وأنصارهم في بلاد الريف» الأمر الذي جعلهم يعدلون 
عن سياسة التقرب من الفاطميين ويتقريون من الأمويين في الأندلسء وثانيهما: استبداد 
موسى بن أبي العافية وأبنائه ببلاد المغرب» وإعلانهم استقلالهم عن الدولة الفاطمية» بل 
إنهم أعلنوا انضمامهم على الأمويين أعداءهم الأساسيين في الأندلس”". 

وقد تحتم على خلفاء عبيد الله» ويخاصة القائم والمعز لدين اللهء العمل على زيادة 
نفوذهم في المغرب الأقصى ويلاد الريف للقضاء على نفوذ الأدارسة وبيت بن أبي العافية 
من ناحية وعلى نفوذ الفاطميين من ناحية أخرى”. 

وقد استقام أمر موسى بن أبي العافية» في المغريين الأقصى والأوسط منذ زال 
الأدارسة من فاس في عهد عبيد الله المهدي» ومن ثم خلع طاعة الفاطميين» ودخل في 
طاعة عبد الرحمن الناصر (الثالث) الأموي'"' (۰٠٠-١٠٠٣ه/۹11-4۱۲م)ء‏ وقد 
خطب موسى للأمويين دون الفاطميين'”". 

وكان من دعاة الملهب الشيعي الفاطمي داعيين» وهما أبي سفيان والحلواني 
اللذين كان لما دور كبير في نشر ملهب التشيع في المغرب» ابتداء من ستة 


(۱) ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص۸۵۸۲ ابن خلدون. العيرء ج4. ص7 ١؟‏ العبادي؛ في التاريخ العباسي: صن7118- 
١‏ حسنء المعز لدين اله ص0 ؟!؛ السعيدي. عمرء محاولات الفاطميين الاستيلاء على مصر (الأبعاد الدولية 
والاسترنتيجية). مملة حراسات تارينية, ع۰۷ كانون ثي (يتاير) ۱۹۸۲م» جامعة دعشق؛ سورياء ص 1--94. 

(؟)ابن أبي زرع؛ روس القرطاس؛ ص 46؛ ابن خلدون. العبر؛ ج14 صن7١-11؟‏ حسنء المعز لدين اله» ص 8؟. 

(*) ميد الرحن الناصر (الثلث): الناصر لدين الله عبد الرحن اثالث عاش في للفترة من ٠-۳٠١‏ هلها 451-437م والده الأمير محمد 
بن عبدالله بن محمد بن عيد الرحين بن اکم بن هشام؛ ووالد» تدعى آم ولد وتسمى مزنة. حول حياة عيد الرمن اثالث انظر: 
ابن عذمري. البيان ج؟ء ص ١5١‏ حتاملة؛ جبل للولدین؛ ص٤۰۱۰‏ ۰۱۰۷ الاتدلس› صى ةلالا ١‏ !عار 7115 518 

(۴) الناصري؛ الاستقصاء ج1 ص۱۸1 1۸۷ 184 

ا يسا يو 


060ه/17لامء وذلك قبل بدء أبي عبيد الله الشيعي» ونجاح مهمته بين سكان المغرب» 
الأمر الذي مهد لظهور الدولة الفاطمية فيما بعد". 

وكان الإمام جعفر الصادق قد بعث الداعيين أبي سغيان والحلواني» وأمرهما أن 
يبسطا ظاهر علم الأئمةء وينشر فضلهم ومبادئهم» وطلب منهما أيضاً اجتياز حدود 
أفريقية ذاتها والاستقرار بين اليربر سكان البلاه9 . 

إن النجاح الذي أحرزه أبو عبدالله الشيعي في نشر الدعوة الشيعيّة وسط قبيل كتامة 
البربرية في آفريقية» وما حققه من نصر على الأغالبة كانت من الأسباب المباشرة التي 
دعت المهدي بالتوجه إلى أفريقية””. 

وقد اعتمد في المغرب على الموالي» كما اعتمد في المشرق على الموالي من الفرس» 
ذلك لان الشمال الأفريقي كان أرضاً مهيأة لنصرة المذهب الإسماعيلي الذي مهد لظهور 
الدولة الفاطمية /91 1ه /5 4م 

ونجح المهدي من الوصول إلى سجلماسة عن طريق قسطيليةء وتوروزء 
وايكجانء في الوقت الذي تجح فيه أبو عبدالله الشيعي من تفويض سلطة الأغالبة» 
وسيطرته على مدينة رقادة (عاصمة الأغالبة) وطرد زيادة الله آخر أمرائهم في رجب سنة 
1ه /مارس ۹۰۹ م» إذ ذهب إلى سجلماسة وخلّص المهديّ من السجن» إذ أنه كان قد 
سجن على يد أميرهاء ودخل رقادة منتصراً في ريع الثاني /إ4لاه/١٠١‏ هم معلا قيام 
الدولة الفاطمية. 


)١(‏ القاضي النعمان, افتتاح الدعوة. ص٤‏ ه-088؛ ابن الأثيرء الكاملء ج۸ ص ١؟؟‏ النويري نهاية الأرب» ج355 
ص +١‏ المقريزي» ائعاظ الحتفاء ج١.‏ ص :9؟ عماد الدين إدريس. عيون الأخبارء ج4؛ ص ۳۲۵-۲۲۲؟ ابن 
خلدون العيرء ج٤۰‏ ص١7‏ 

(1) القاضي النعمان: افتتاح الدعرة ص٤‏ ١-۸٥؛‏ اين الأثيرء الكاملء ج۸ ص ١”؛‏ التويري» نهاية الآرب»؛ ج75١‏ 
ص٤‏ 5؛ القريزي» اتعاظ الحتفاء ج٠‏ ص ٠٠؛‏ عماد الدين إدريس؛ عيون الأخبار ج5٠‏ ص ۳۲۵-۲۲۴۲ ابن 
غلدون: العير؛ ج4: ص١"‏ 

(؟) القاضي التعمان؛ افتاح الدعوة: ص 8١‏ ٠؛‏ اليماني؛ سيرة الحاجپ» 117 ۰۱۱۸ ۱۳۰ ۱۳۲ 158 

(4) المقريزي» اتعاظ افا ج٠‏ ص78. 

(0) اليماتي؛ سيرة الحاجب» ص !١ ١4-١١‏ عماد آلدین إدريس» تاريخ الخلفاءء ص ٠٠٤-۱۴١۱‏ . 


اصطدم الفاطميون بالكثير من الصعاب في نشر المذهب الإسماعيلي الفاطمي» 
ومن تلك الصعوبات وجود فريقين متنافسين من القبائل البربرية: زناته في الغرب» 
وصنهاجة التي تنتمي إليها قبيلة كتامة في الشرق كان عنصراً مساعداً للإضطرابات» 
والقلاقل» وانتشار الفوضى في المنطقة. 

وقد وجد الفاطميون مقاومة سنية شديدة لمذهبهم من سكان المناطق التي حاولوا 
نشر دعاتهم ومذهبهمء واجه اهدي مقاطعة سلبية وإنكاراً لمذهبه» جابهه به أهل أفريقية 
وعلماؤها أتباع ا ملحب المالكيء ولم يتعاونوا معهم بأي حال من الأحوال'". 

وكان من أهم الثورات المتتالية تلك التي قام بها أبو يزيد مخلد بن كيداد سابق الذكر» 
والتي وجدت تأييداً من أهل السنة» والتي قضى عليها الخليفة الثالث المنصور بالله إسماعيل 
سنة 517ه/444مء وكانت تلك الثورات سبباً في أن يفكر الخلفاء الفاطميون بالتحول إلى 
الشرق؛ لإقامة مملكتهم الشيعيّة» وكسب مؤيدين» وإقامة إمامتهم الفاطمية الشيعيّة””. 

وساعد أعوان الخلفاء الفاطميين من المغرب الذين استمالوا نفراً من القواد ووجوه 
الرعية من السكان الحليين البربر» تمهيداً لانتقال الخلاقة الفاطمية إلى مصر بعد أن مهد لبا 
الدعاة وجوهر الصقلي لمدة تقارب من أربع سنوات ونيف» قبل انتقال المعز لدين الله ليها“ 


(۱) عماد الدين إدريس. تاريخ اخلقاء ص ٠٠٤-۱۳۱‏ . 

(۲) المالكي: رياض التفوس. ج۲؛ ص٤۷-١۹؛‏ وانظر كذلك: إسماعيل» محمود. الالكبة والشيعة بانريقية إبان قيام 
الدولة الفاطمية, الجلة التارينية المصرية؛ القاهرةء مج ۰۲۳ ۱۹۷۲م » ص ٠٠١١-۷۴‏ . 

(۴) ابن عفاريء البيان. جك ص۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۲۱۸؛ القاضي التعمان. الجالس. ص ٥۵ء‏ ۷۴-۷۲ ٠۲۱۴ 1٤‏ 
الك للك مزلم ۹ لوق !وف ؛ ابن الأئیںء الكامل: ج۸؛ ص۲۲٤-۱٤٤؛‏ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان؛ ج۰۱ ص 6؟!؛ ابن عذاري»؛ البيان» ج ۱› ص ۰۲۲۰-۲۱۷ 148 أبن خلدون, العيرء ج 4 ص 140-14١‏ 
المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١1‏ ص 142-18 المقريزي» امقفي: ص48 149-1١‏ . 

(4) الخريريء المقفي» ص۲۳۳۲ ابن تغري بردي النجوم الزاعرة: ج۰۳ صن "لالا. 

Vw 


وكان المعز لدين الله الفاطمي قد عهد للقائد جوهر الصقلي سنة 11 اه /۹0۸مء 
لتثبيت سلطة الفاطميين في المغرب» إذ أن جوهر قد قاد حملة عسكرية ضد البربر 
المناهضين للخلافة الفاطمية وخاصة في إقليمي سجلماسة وتاهرت”". 

كان هناك ما أثار مخاوف الفاطميين على ملكهم في أقصى المغرب» فقد جذب عبد 
الرحمن الناصر إليه كثيراً من أمراء زناته ورؤساء (تاهرت) و (وهران) وسواهاء حتى أنه 
سنة ١14ه‏ وأدخلت بين يدي الناصر بعض رؤوس كبار الفاطميين التي احتزها خلفاؤه 
بامغرب» وعلى رأسهم رأس القائد الشيعي ميسور» ورأس محمد بن ميمون» وغيرهما 
من رؤوس أعلام الشيعة إذ رفحت هذه الرؤوس على باب قصر قرطبة”". 

والهدف الذي كان يسعى إليه المعز من وراء إرسال الجيوش الضخمة بقيادة وزيره 
جوهر الصقليء واشتراك الكثير من الأمراء الموالين للفاطميين» حتى يكون الأمر أشد 
إحكاماًء ولذلك وضع على رأس هذه الحملة عدداً من هؤلاء الأمراء» مثل زيري بن مناد 
الصتهاجي» وجعفر بن علي الأندلسيء وكان يهدف أيضاً إلى إخضاع الثائرين على 
الدولة الفاطمية من أمراء وسكان محليين» والفتك بما انضم إلى الأمويين. 

وقد تمكن جوهر الصقلي من هزيمة مركز مقاومة الدولة الفاطمية» ما عدا المراكز 
التابعة لأموي الأندلس في سبتة» وصالة التي سيطر عليها عبد الرحمن الثالث أمير 


)١(‏ القاضي التعمان, الجالس. ص٤ ١‏ ١47-41؛‏ ابن ظافرء أخبار الدولة. ص 7!؛ ابن عذاري؛ البيانه ج31 
صس؟!!! النوبري» نهاية الأرب. ج١7‏ ص۳۸؛ ابن خعلدون؛ العبرء ج؟؛ صس47-56 المقريزي؛ المقفي» 
ص21094-117 اتعاظ الحنفاء ص ٩۳‏ -44؟ هماد الدين إدريس» تاريخ الخلفاء الفاطميين ص .٠۳۳١-٠٠۲‏ 

(1) ابن الأثيرء الكامل؛ جف ص 84 !؛ الناصرئ؛ الاستقصاء ج۱ ۰ ص .1941-16٠9‏ 


ا 


الأندلس» ومن خلال هذه الحملة تم أسر أمير سجلماسة ابن واسولء الذي كان حليقاً 


للعباسيين وكان يخطب لجه'". 


* موقف الدولة العباسية من الدولة الفاطمية : 

كانت الدولة العباسية قد زادت من نقمتها على عبيد الله المهدي» فقرر المهدي 
الغرار من بلدته سلمية” “ بالشامء ومعه ابنه أبو القاسم نزار» الذي قام بالأمر من بعدهء 
وقد خرج معه خاصتهء وثقات رجاله". 

كان قد اشتهرت دعوة عبيد الله المهدي بين الناس» فطلبه الخليفة العباسي المكتفي ء 
ولذلك قرر البروب من سلمية””. 

ولما وصل إلى مصر كان متخفيا يزي التجار» وكان عامل مصر والاسكندرية 
للدولة العباسية عيسى النوشري» فبعث إليه الخليفة العباسي المعتضد يأوصاف عبيد اللهء 
وأمره بالقبض عليه وکل من كان بشيهه". 


(1) الناصري» الاستقصاء ج۰۱ ص 141-18٠‏ القاضي النعمان المجالسء ص١41-؟١4:‏ 414؟ اين ظاقرء أخبار الدولة» 
ص !1 لبن عتاريء الييانء ج١ء‏ ص77 !! التويري نهاية الآرب؛ ج"؟؛ ص۳۸ ابن خعلدون: العبر: ج٤»‏ "141-14 
المقريزي؛ الخطط: ج ١‏ ص 85-186 1. الخفي؛ ص ۰۳۲۸-۳۲۷ انعاظ انا ص54-55؟ حماد الدين إدريس» تاريخ 
الخلفاء صى577-5017؛ وأنظو: الووضان موسوعة: ج؟. می٤‏ 3. وقد كان للمغارية قيادة مستقلة من ياء جلدتهم ضمن 
جيش العباسيين؛ ولعل السيب في فلك يعود إلى الاعحلاف الإقليمي والعنصري ينهم وبين العناصر الأخخرى. بالإضافة إلى 
أن القيائل العربية كانت ها رليات خاصة تقف كل قبيلة نحت رايتها لحث اثقائلين على القتال والصبر عليه. انظر: العزي» 
محمد اض عمد اخلاف بين اليش والدولة في ظل العياسيين خلال الفترة 1119/0 - ٤‏ لالاها ۸۱ - 140م): رسالة 
ماجستير: إشراف آ.د. محمد البطايئة: جامعة الورموكء إريف ١0٠1م‏ ص .٠١‏ 

(*) سلمية: وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة وکانت تعد من أعمال حصى. انظر: ياقوت» معجم اليلئان؛ ج 
ص .٤١‏ 

(؟) ابن الآبارء الحلة السيراء. ج ١ء‏ ص 1۹١‏ ابن الأثيرء الكامل؛ م ١ء‏ ص ۲۷ المقريزي» أتعاظ الحنقاء ص٤٤ ٠١‏ 
ابن الابار الحلة السيراء؛ المقريزي؛ التعاظ المفتعاء ص ٠٤١‏ . 

(۴) اين الاثير, الکاملء ج ١ء‏ ص ۱۲۷+ اين الآبار» الحلة اكسيراءء ج۰۱ ص .١181‏ 

(4) ابن الآبارء الحلة السيراء؛ ج١ء‏ ص 8١‏ ١؟؛‏ ابن خلدون. المقدمة. ص 58؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ص 146. 


ار اا 


وعلم عبيد الله المهدي بأن عامل مصر والاسكندرية للعباسيين النوشري يريد القبض 
عليه؛ وأنه قد نشر جنوده في كل مكان للقبض عليه؛ وفعلاً ققد تم القبض علیه» وقال له 
النوشري : أعلمني حقيقة آمرك حتى أطلقك”؛ وما زال المهدي يأخذ النوشري باللطف 
حتى أطلقه وأخلى سبيله» ويقال: إن مهدي قد اعطى النوشري مالاً حتى أطلقه”". 

وعندما تم أطلاق سراحه لق المهدي بأصحابه» وابنه أبو القاسم نزار ولا كان في 
مصر أراد أن يذهب لليمن» فعدّل رأيه". 

ولا انتهى الأمر به إلى مدينة طرابلس» إذ قارق التجار» وكان في صحبته أبو 
العياس أخو أبي عبيد الله الشيعي» وكان المهدي قد أرسا, أبو العباس إلى القيروان فقبضص 
عليه زيادة الله بن الأغلب» فحقق معه فانكر أبو العباس» وقال بأنه تاجر فسجن”. 

وكان زيادة الله بن الأغلب قد بعث بكتاب إلى والي طرابلس بالقيض على 
المهدي» ولكن اهدي قد وصل إلى قسطنطينة”*“ ومن ثم تابح سيره إلى سجلماسة. 

وانتهى الأمر بوصول عبيد الله المهدي إلى سجلماسة» وكان الخليفة المعتضد 
العباسي قد أوعز إلى امير سجلماسة اليسع بن مدرار بالقبض على المهدي واتباعه» 
فبحث عنهما وأدخلهم السجن ارضاء للخليفة!. 

ويد دعوته أهل المغرب» واجتمعت له قبائل البربرء وعندما علم أبو عبد الله 


الشيعى جا حل بالمهدي واينه آبي القاسم جسم مؤيديه ومناصريه وجیشه» وزحف بهم إلى 


(1) ابن خلدون؛ المقدمةء ص ۳۸؛ المقريزي» اتعاظ النفاء ص 1١58‏ . 
(؟) ابن الأيار اخلة السيراء؛ ج ۱» ص 18١‏ 
(00 المقريزي» اتعاظ الحنقاء ص .٠٤١‏ 
(*) قسطنطنه: وهي قلعة كييرة جنا حصيئة وهي من حدود أفريقية مما بلي المغرب.انظر: اقوت معجم اليلدان»ج ؛ ص .۲٤۹‏ 
(6) المقريزئ؛ اتعاظ الحنقاء ص ٠٤١‏ . 
(5) ابن عذاري. الييان» ج١ء‏ ص87 !١‏ الناصري: الامتقصاء ج ١‏ ص ١75‏ ابن خلدون. المقدمة: ص 78؟؛ المقريزي» 
اتعاظ الحتقاء ص١٤1‏ . 
TO‏ 


زيادة الله ين الأغلب وحصلت معركة انتهت بانتصار أبو عبد الله الشيعي ء فهرب زيادة 
الله إلى مصرء وبويع لعبید الله المهدي بالإمامة سنة 45؟ هر 

وكان قيام ونشوء الدولة الفاطمية في المغرب من اخطر التحديات التي واجهت 
الدولة العياسية في القرنين'" الثاني والثالث البجريين» ولقد استقلت هذه الدولة الفاطمية 
بشكل كامل عن دولة الخلافة العباسية بحيث ثم يعد للعباسيين أي سلطة في المغرب. 

وجاء قيام هذه الدولة الفاطمية وأصحابها يعتقدون ويقولون: إنهم علويون من أبناء 
علي بن أبي طالب #» وهم أحق بالخلافة من العباسيين الذين اغتصبوها منهم. 

كانت بدايات العلويين مع الدولة العباسية من حيث الخروج عليهم والمطالبة 
بالخلافة في زمن الخليفة أبي جعفر المنصورء إذ خرج عليه وقاتله» محمد ين عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأخوه إبراهيم”". 

نقل ابن عذاري عن الوارق قوله: لم تزل الشيعة منذ مات علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه- تدعو إلى إمام معصومء يقوم بالحق على زعمهه”". 

لم تقف الدولة العباسية من العلوبين موقف المتفرج بل لاحقتهم واجتهدت في 
الققضاء عليهم» نما جعلهم يميلون إلى السرية في دعوتهم» واستخدام السرية والتقية» 
حتى يتمكنو! من تحقيق هدفهه!. 


)١(‏ ابن الآثير, الکاملء مج" ص * 17 ابن الآبارء الحلة السيراء؛ ج۰۱ ص 5١‏ ١؛‏ مجهول. الاستيصارء ص4١‏ ؟! لبن 
عذاري البيان. ج3١‏ ص57 ١؛‏ الناصري» الاستقصاء جل ص6؟!! ابن خلدون. المقدمة» ص۳۸ المقريزي» 
اتعاظ الختفاء ص 48 .1١‏ 

(؟) النويري؛ نهاية الأرب.ج ۰۲١‏ ص ؟! وانظر: سالم؛ تاريخ المغرب. ج ۲ ص ٥۹۳‏ , 

(۴) ابن عناري. الييان ج 3 ص 4 ؟١.‏ 

(5) ابن عذاري. البيان» ج ۱ء صن 5 ؟1. 

(0) ابن الاي الكامل» ج ۸ ص 17- 7!! المقريزئ» اتعاظ الختفاء ص -۷١‏ ۷۷. ابن خلدون. المقدمة؛ ص 6 5. 
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وتمكن فريق من العلويين الوصول إلى المغرب وبث دعاتهم بين السكان وعخاصة 
البربر» إذ استطاع داعيتهم أبو عبد الله الشيعي كسب كثير من الأتباع» وخاصة من قبيلة كتامة 
البربرية في أفريقية» ويزداد مجاحاء حتى أرسل إلى عبيد الله اهدي بالقدوم إلى مغرب" 

وأقلق تجاح العلوين الشيعة في المغرب الدولة العباسيةء وقامت من خلال أعوانها 
وجنودها بمحاولة القبض على عبيد الله المهديء ولكنه تمكن من الخروج من (سلمية) 
بالشام» والعبور من مصرء وتوجه إلى سجلماسة التي تمكن أميرها من القبض عليه" . 

بعد نجاح القائد والداعية الشيعي أبو عبد الله في المخرب» والقضاء على دولة 
الأغالبة حليفة الدولة العباسية السنية سنة 595 ه هرب آخر أمراء الأغالبة زيادة الله 
(۲۹۰- ۲۹1 ه) إلى مصرة, 

ويعد دخول أبي عبد الله الشيعي مدن الأغالبة» مثل: رقادة» والقيروان» توجه 
إلى سجلماسة؛ إذ تمكن من إخراج عبيد الله المهدي الذي كان في السجن» ثم دخل معه 
رقادة عاصمة الأغالبة ليبداً بعدها عهد الدولة الفاطمية التي قضت على دولة الأغالبة» 
ودولة الرستميين في تاهرتء ودولة بني مدرار في سجلماسة“. 

ومن مظاهر النزعة الاستقلالية عند الفاطمبين رغبتهم في التخلص من آثار الدولة 
العباسية» إذ قام مؤسس الدولة الفاطمية (عبيد الله المهدي) يبناء مدينة (المهديّة) على 


)١(‏ ابن الاثيرء الكامل ج ٤‏ ص ؟١!‏ المقريزي؛ اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 06؛ وانظر: زخلولء تاريخ المغرب ج ۲ ص 
۷ حسن» أحمد. موصرعة تاريخ مصرء دار الشعبء القلعرة؛ ۱۹۷۰ م- ج ۲ء ص ١١٠؛‏ اليماني؛ سيرة 
الحاجب جعقر بن حلي وخروج المهدي من سلمية إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقادةء تج و. إنعاتوف. مجلة 
كلية الأداب» الجامعة المصرية؛ القاهرة؛ 1975مء ص ١١8‏ القاضي ودادء الدعوة العييدية؛ ص ١4‏ . 

(۲) القاضي النعمان؛ افتتاح الدعوةء ص !١85 -١18١‏ ابن خلکان» آبوالعباس شمس الدين آحد بن آبي بكرء وفپات 
الأعيان وآنباء أنياء الزمان» تح إحسان عياسء دار صادر؛ ييروت»؛ 49 ١م؛‏ ج17 ص18 ١؛‏ الذعي العبر في عبر 
ج۲ ص 46! العبر ج لاء ص 86! ابن خخلدون. اللقدمةء ص +٥۳‏ وانظر: زغلول: تاريخ المغرب. ج ۴ء ص55 *. 

(۳) ابن الأبار الخلة السيراءء ج ۱ء ص ۱۹۱ ابن عقاريء البيانءج ۰١‏ ص ١١؟.‏ 

2١ ص ١۱٤؛ ابن الپارء الحلة السیراء؛ ج ۱» ص ۱۹۱- ۱۹۲+ لين عذاري» البيان» ج‎ ٦ ابن الأثير؛ الكامل. ج‎ )٤( 
. د٥۸ ص‎ »٤ ص ۲۱۰ ؛ المقريزي: المقفى. ج‎ 


ساحل البحرء وحصنها بالأسوار المتيعة» وجعلها مركزا لملكه وأهل بيتهء وكان بناؤها قد 
تم في نة 2۹۱0/۳۰۲۳ 

ولم يكن قيام الدولة الفاطمية في المغرب- وتوسعها على حساب الدولة العباسية- 
مشكلة صغيرة أو فتئة عابرة يمكن القضاء عليهاء بل مثل وجود هذه الدولة تحدياً صارخاً 
للخلافة العباسية» إذ أن خلفاؤها لم يعترفوا بالخلافة العباسية في بغدادء ووصل بهم 
الحال إلى أن تسموا باسم أمير المؤمنين”". 

وحتى يظهر هؤلاء الفاطميون بمظهر المستقل القوي الذي لا يُلقي بالا للخلافة 
العباسية قام أبو عبد الله الشيعي» عندما دخل مدينة (رقادة) سنة 95 ه/ ۹٠۹‏ م2 
وكانت رقادة مركز إبراهيم الثاني الأغلبي» وأمر خطباء الجمعة في رقادة وكذلك 
القيروان فخطبوا له» ولم يذكروا أحداً من خلفاء الدولة العباسية» وأمر كذلك 
بضرب السكة (النقود) على أن لا ينقش عليها اسم» ولكنه جعل مكان الإسم على 
الوجهين عبارة (يلغت حجة الله) » وعلى الوجه الثاني (تفرق أعداء الله)؛ ويقصد يهم 
العباسيين. كما أمر أن يتقش على السلاح عبارة (في سبيل الله) ووسم الخيل على 
أفخاذها بعبارة (الملك لله" . 

وعندما سيطر الفاطميون على مصر سنة ۳١۸‏ هء ودخلها القائد جوهر صعد المنبر 
في يوم جمعة» وخطب خطبة دعا لمولاء المعز في أفريقية» وكتب له يبشره بهذا الفتح» 
وقطع الخطبة لبني العباس في مصرء وأمر أن يقال في الخطبة: "اللهم صل على محمد 
المصطفى؛: وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة البتولء وعلى الحسن والحسين سبط 


.1۹۲ ص‎ ١ ابن الآبار؛ الحلة السيراء ج‎ ١585 ص‎ ۰٦ اہن الأثير, الكامل. ج‎ )١( 

(؟) ابن الآثير. الكامل. ج *. ص ؟١!‏ ابن خلدون, المقدمة. ص ۳۸؛ المتريزي؛ الخطط ج 3 ص -١6١‏ 166؟ 
وانظر: اليماقي» سيرة الحاجب ص ,١14-11١6‏ 

(۴) ابن الأثير, الكامل؛ ج 3 ص ۴١‏ المقريزيء الخطط؛ ج ١ء‏ ص ۳١‏ ابن تخري بردي» النجوم الزاهرة. ص 191. 


الرسولء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وصل على الأئمة الظاهرين 
آياء أمير المؤمنين المعز لدين الله””". 
ولما جاء المعز الفاطمي إلى مصر خطب آمامه المؤرخ الفقيه الشافعي اين زورف 
خطبة فيها مدحاً للفاطميين حتى أن المعز القاضي استمع لها حتى النهاية» وما جاء في هذا 
الخطبة : "السلام على أمير المؤمنين المعز لدين الله . 
وكان الخلفاء العباسيون يدركون خطورة الدولة الفاطمية في المغرب عليهم وعلى 
دولة الخلافة» مع وجود حالة الضعف والوهن التي أصابت دولة الخلافة في بغداد. 
ولم يقنع الغاطميون بحكم المغرب» ولكنهم كانوا يرغبون بضم المشرق (مصر 
والشام واليمنء والحجاز» وحتى العراق) إلى دولتهم. أرسل مؤسس الدولة الفاطمية 
(عبيد الله المهدي) ولده ولي عهده أبا القاسم نحو مصر لاحتلالها في حملتين: الأولى سنة 
١‏ ه والثانية سئة ٠٠٠‏ هء لكن الخليفة العباسي المقتدرء تصدى لبماء وذلك بأرسال 
جيشهء وحلى رأسه خادمه مونس الذي هزم الفاطميين”". 
في حصار الفاطميين سنة (5 70 ه) كتب قائد جيشهم أبو القاسم ولي عهد الخليفة 
الفاطمي عبيد الله المهدي رسالة إلى أهل مكة يدعوهم فيها إلى طاعته» ولكن أهل مكة 
رفضوا ذلك» وسارع الخليفة العباسي المقتدر إلى إرسال جيش إلى مصر“. 
وجاء في رسالة أبي القاسم الفاطمي: "تحن أهل بيت الرسولء ومن أحق بهذا 
الأمر منا" وضمن الرسالة أيضاً ابياتاً من الشعر ومنها : 
أيا أهل شرق الله زالت حلومكم آم اصدعت من قلة الفهم والأدب 
فويحا لكم خالفتم الحق والبسدى ومن حاد من أم البداية لم يصب 


.57 ابن تغري بردى. النجوم الراهرةء ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) المقريزئ. المقفى: ج 7 ص .۱۸٩ -۲۸٤‏ 

(۴) ابن الآثيرء الكامل» ج۰۲ ص 85 - +١‏ 9! ابن الآباره الحلة السيراء. ج۰۱ ص 415 1؛ الذعي؛ العبر فيخي جا صس/11١1.‏ 
)٤(‏ ابن الأثير, الكامل» ج ٦ء‏ ص .٠١١‏ 


Way 


ولا وصل الكتاب والرسالة بعثوا بها إلي الخليفة العباسي المقتدرء وأرسل إلى أبي 
بكر الصولي بعد قراءته الرسالة والشعر وطلب منه أن يرد عليها. 


فكتب إليه : 
عجبت وما يخلو الزمان من العجب 

لقول امرئ قد جاء بالمين والكذب 
وجاء يمتلون من الشعر ناقص 

فسحقا له من مدع أفضل النسب 
فمن انت يا مهدي السفاهة والخنا 

فقد قمت بالدين الخييث ويالريب 


وف هذه القصيدة مدح للخليفة العباسي وغيره من الخلقاء العباسيين» إذ قال 
الصولي : 
ومعتمدامنبىدلەرموفق 
يزددمن إرث الخلافة مانهب 
نوازلهم في كل فضل وسؤدد 
وإن لم يكن في العد منهم لمن حسب”"© 
الخلافة للعباسيين. وكذلك فعل القاطميون» إذ كان لبم من الشعراء من دافع عنهم 
ونصر دعوتهم. 
من ابرز الشعراء في مدح الفاطمبين كان الشاعر ابن هانئ الأندلسي الذي كان يشبه 
بلمتنبي. وله في المعز لدين القاطمي قصائد كثيرة وصل فيها إلى الى الغلو والإفراط المؤدي 
إلى الكفر كما قال اين خلكان”". 
(1) ابن الأبار اخلة السيراء» ج ١‏ ص ۲۸۷- ۲۸۸. 


(؟) ابن خلکان؛ وقيات الأعيان. ج ۲ ص 575-818. 


OTE 


قال ابن هاني : 

تقول ينو العباس: هل فحت مصر فقل لبني العباس : قد قضي الأمر 

وقد جاوز الاسكندرية جوهر تطالعه البشرى» ويقلمه النصر 

فما جاء هذا اليوم إلا وقدغدت وأيديكم منهاء ومن غيرهاء حفر 

أفي ابن أبي السبطين أم في طليقكم تنزلت الآيات» والسورالفُر 

واستمر طمع الغاطميون بمصر حتى تمكن جوهر الصقلي قائد المعز لدين الفاطمي 
من دخول مصر والقضاء على الإخشيدين سنة 04 م" 

ومن المواقف الرافضة والتي تعبر عن سخط الخلقاء العباسيين على احتلال مصر 
من قبل الفاطميين أن أحد (القرامطة) ويدعى الحسين بن أحمد بن أبي سعيد الحسن بن 
بهرام القرمطي طلب من الخليقة العباسي (المطيع بالله) الأموال, والرجال حتى يخرج 
الفاطميين منها. فكان رد الخليغة كما ذكر أبو الحاسن في النجوم الزاهرة: "فامتئع الخليفة 
المطيع بالله من ذلك» وقال: كلهم قرامطة وعلى دين واحدء فأما المصريون (يعني بني 
عبيد) فاماتوا السنة وقتلوا العلماء"9©. 

وبعد سيطرة الفاطميين على مصرء زادت أطماعهم في الشام» وتمكن الخليقة المعز 
لدين الله الفاطمي من السيطرة على دمشق بعد معارك مع آهلها". 

ووصل الفاطميون إلى اليمن والجزيرة العربية» إذ خطب لهم فوق المنابر في 
مكة والمدينة“. 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج/ء ص4١‏ *؟ الذهي؛ العبر في خير ج۲ ص٠٠۳٠‏ أبن كتير اليداية والنهاية؛ جلا 
ص٤٤‏ 40-18 17 

(۲) ابن تغري بردى. النجوم الزاعرة ج 8؛ ص ۷۸. 

(۴) ابن الاثير» الكامل. ج لاء ص 5 ؟- ۵٤۳؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية؛ ج ۱۱ء ص ۲۹۷. 

(5) سرورء عممد جمال الدين» سياسة الفاطميين الخارسية. دار الفكر العربيء القاهرة» 1444م؛ صن" .١‏ 


لارا 


أما العراق حيث بغداد مركز الخلافة العباسية العدو اللدود للفاطميين فقد سيطر 
عليها خلال القرن الرابع المجري الأسرة البويهية» وهي فارسية الأصل شيعية المذهب» 
وكان بين هذه الأسرة والفاطميين علاقات جيدةء أدت إلى تبادل الرسائل بينهما وتسهيل 
عمل الدعاة. ومع ذلك لم يتمكنوا من القضاء على الخلافة العباسية بسبب الخوف من 
سخط الناس الذين كانوا يعظمون ويحترمون الخلافة العباسية”؟. 

ولم يقتصر موقف الدولة العباسية الحازم والرافض لقيام دولة الفاطميين في 
المغرب» على الناحية السياسية العسكريةء والتي تجسدت في ملاحقة الفاطميين 
وأتباعهم » والتنكيل بهم وإرسال الأموال والخيوش حاريتهم » ومحاولة القضاء عليهم في 
المهد» ولكنها استخدمت مع الشدة والبطش أساليب الحجة والبرهان ومقارعة الفاطميين 
بامجادلة والبيان» وإثبات أن دعواهم ومطالبهم غير صحيحة بحيث يودي ذلك إلى 
إضعافهم وانصراف الناس عنهم. 

ورد العباسيون على الفاطميين الذين قامت دعوتهم على أساس أنهم من أبناء 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)ء وزوجه فاطمة بنت الرسول محمد يلك وبالتالي هم 
أحق بالخلافة من العباسيين". 

نعم لقد رد العباسيون على إدعاء الفاطميين أنهم من أبناء علي وقاطمة رضي الله 
عنهما. ولكن كيف كان هذا الرد؟ كان ردا قاسياً يقوم على إنكار الدولة العباسية للنسب 
الفاطمي. وما هم إلا أدعياء أي أنهم يدعون النسب إلى آل اليبت ولا يُعرف نسبهه”". 

ذكر أبو الحاسن في النجوم الزاهرة قولاً للخليفة العباسي المطيع (۳۳۲- ٣٠۳‏ ه) 
عندما سيطر ا معز لدين الله الفاطمي على مصرء وقد طُلب مئه أن يساعد في استرجاع 
(1) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ۰٤‏ ص 154- ١٠؛‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء: ص ۲۷. 
(؟) ابن الأثير؛ الكامل. ج٠٠‏ ص5 ؟ 5؛ ابن خلدون؛ المقدمةء ص۳٠؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج؟ ص6 .١‏ 


(7) ابن خلکان, وفيات الأجان. ج۰۳ ص14١-114؟‏ ابن خلدونء الفدمة» ص /87! السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 4 ". 


پرا 


مصرء قال الخليفة المطيع : "كلهم قرامطة وعلى دين واحدء فأما المصريون (يعني بني 
عُبيد) فاماتوا السنن وقتلوا العلماء”". 
وفي زمن حكم الخليفة العباسي القادر بالله (14.1- 477 ه) تم كتابة محضر (سنة 
7 ه) يتضمن الطعن والقدح في نسب العلويين (الفاطميين) في مصرء وقد شهد على 
صحة هذا المحضر جماعة من الأشراف العلويين وجماعة أخرى من العلماء والقضاة". 
وقيل إن سبب كتابة هذا الحضر أن الشريف الرضي الشاعرء قال أبياتا يدح فيها 
الفاطميين في مصر إذ يقول : 
لبس الذلٌ في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي 
من أبوه أبي » ومولا مولاي إذا ضامني البعيد القصي 
وعندما عرضت هذه الأبيات على الشريف الرضي أنكرهاء وقال: إنها 
ليست له9 
أخذت مسألة الطعن والقدح في نسب الفاطميين» والتشهير بهم عند الناس» 
اهتماما كبيرا من قبل العلماء والمؤرخينء وانقسموا في ذلك إلى فريقين : 
الفريق الأول: يلحب إلى صحة النسب الفاطمي (العبيديون): ويرجعهم إلى علي 
وفاطمة رضي الله عنهما. 
ومن هؤلاء المورخين وعلى رأسهم ابن خلدون:» ابن الأثير أبو القداء» 
والمقريزي). 


.۷۸ ابن تغري برديء التجوم الزاهرة: ج 5: ص‎ )١( 

(1) ابن الأثير«الكامل» ج ”: ص .٤٤۷‏ ج ۸ء ص 77؛ آبو الفداء:المختصرءج ۲» ص ١١2١‏ يوسف بن تغري بردي؛ 
التجوم الزاهرة؛ ج 4. ص ۲۲۹- + 17؛ وانظر: سرورء سياسية القاطميين الخارجية ص .1۷١‏ 

(۳) ابن الأثير. الكامل ج 5 ص ٤٤١‏ 

)٤(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج ۸ ص -١9‏ ١7؟‏ آبو الفدامء المختصر. ج 21 ص 597- 1۸+ ابن خلدونء المقدمة؛ء ص 
۲ المقريزي» الخنطط؛ ج١ء‏ ص44 58-7 7. وسيشار إليه فيما بعد؛ المقريزي؛ الخنطط. 


Viz 


كان اين خلدون من أكبر المؤرخين الذين ذهبوا إلى صحة النسب الفاطمي» ودافع 
عنهم دفاعاً قوياً حيث قال في مقلمته المشهورة: "ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه 
الكثير من المؤرخين والأثبات في العٌبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن 
أهل البيت صلوات الله عليهم» والطعن في نسيهم إلى إسماعيل الإمام جعفر الصادق» 
يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت للمستنفعين من خلفاء بني العباس» تزلفا إليهم 
بالقدح فيمن ناصبهم» وتفننا بالتشمت يعدوهه”". 

ما سبق نرى أن اين خلدون يصحح نسب القاطميين» لأن بعض الئاس ومن باب 
التقرب من اللتلفاء العياسيين قد لفق الأحاديث الكاذبة في الطعن بالفاطميين. 

ويعترف ابن خلدون بالقول أن الكثير من المؤرخين لا يصححون نسب 
الفاطميين» وقد وجدنا من أعرض عن قول ابن خلدون في صحة نسب الفاطميين كما 
فعل ابن حجر العسقلاني”. 

والفريق الآخر من المورخين يذهب وييل إلى عدم صحة نسب الغاطميين؛ وما هم 
إلا أدعياء لا علاقة لهم بالعلويين أبتاء علي وفاطمة رضي الله عنهم» ويجعلهم من 
المجوس أو اليهود". 

ومن أشهر المؤرخين الذي انكروا نسب الفاطميين السيوطي» وابن خلكانء وابن 
عذاري» أبو الحاسن يوسف بن ثغري بردي» والنعبيء وابن كثير الدمشقيء ابن حجر 
العسقلاني وابن عماد الحتبلي. 


(1) اين خلدون: المقدمةء ص 69. 

(۲) اين حجر العسقلاتي رقع الأصر عن قضاة مصر تحقيق علي محمد عمر؛ مكتبة الخانجيعالقاهرة » ط ۱> 1۹۹۸م. 

(7) ابن تغري بردي» النجومء ج ۰٤‏ ص ١1184‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ ص ٠۳٤‏ 

)٤(‏ این خلکان؛ وفيات الأعيان؛ ج ۳» ص ۱۱۸؛ أبن عقاري مالييان» ج 21 ص ١64-167 018١‏ الذهي العبر في 
خب ج ۲» ص ۸۵؛ ابن كثيرء اليداية والنهاية: ج ۱اس؛ ص 505؛ ابن حجرء رقع الأصرء ص ۲۴۷؛ اين 
تغري بردي النجوم الزاهرة؛ ج 5ص 4 السيوطي. تاريخ القلقاف. ص 84- ۴۵. 


ا اراب 


ووقف المؤرخ جلال الدين السيوطي (ت 41١‏ ه) من الدولة الفاطمية موقفا مؤيداً 
للدولة العباسية» وذكر في كتابه (تاريخ الخلفاء) في سير الخلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين وغيرهاء ولم وصل إلى الفاطميين إعراضاً عن ذكر سيرتهم» وأطلق على 
دولتهم اسم (الدولة الخبيئة العبيدية)". 

وذكر السيوطي الأسباب التي جعلته يقف هذا الموقف المتشدد من الفاطميين وهذه 
الأسباب : 
- أنهم غير قرشيين» ولكن الجهلة أطلقت عليهم اسم الفاطميين. واصل جلهم من الجوس. 
- أكثر هؤلاء العبيئيين خارجون عن الإسلامء يعلنون سب الأنبياء والصحابة. 
- لا تجوز مبايعتهم لوجود خليفة عباسي شرعي. 
- ورود أحاديث في خلافة بني العباس". 

وارتكزت الدولة العباسية في موقفها المعادي للدولة الفاطمية على أساس أنها 
خلافة سنية المذهب» تقوم على الكتاب والسنةء وتعظيم» وتقدير صحابة الرسول 
الكرام؛ أما الدولة الفاطمية فقد بدأت دعوتها بالتشيع » والدعوة إلى آل علي بن أبي 
طالب» ورفض الصحابة والخلفاء الراشدين» بحيث أطلق عليها دولة الرافضة أو 
العبيديين نسبة إلى عبيد الله المهدي””. 

واستغلت الدولة العباسية تلك الصفات التي تميزت بها الدولة الفاطمية من حيث 
سب وشتم الصحابة» والؤندقة وتحليل المحارم؛ مثل الزناء وشرب الخمرء والقول بأن 
للقرآن ظاهر وباطن. 

ولقد ذكرت المصادر التاريخية العديد من الروايات والقصص التي تصور كيفية 
معاملة الفاطميين لمن خالفهم من العلماء وغير العلماء. 
)١(‏ السیوطيء تاریخ الخلقاء. ص ۳۹- 58. 
(۲) السيوطي؛ نفس المصدرء ص ٠٠-۳۲‏ . 


(©) الذحي, العبر في خبرء ج ۲؛ ص ۱۹۳ 


5-5 


قال أبو الحسن القابسي : "إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد أربعة 
آلاف رجل» ليردوهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا الموت» فيا حبذا لو كان 
رافضياً فقطء ولكنه زنديق'”". 

وعندما دخل عبيد الله المهدي رقادة بعد أن قضى على الأغالبة أمر الخطيب يوم 
الجمعة أن يذكره في النطبة؛ ويقول: أبو محمد عبد الله الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين» 
اعترض على ذلك العالم الفقيه جبلة بن حمود الصدقي وقال: قطعوها قطعهم اللهء 
يعني النطبة للعباسين» وخرج من المسجد وخرج كثير من الناس معه الأمر الذي جعل 
الغاطميين يعاملون الناس بالشدة بعد رفض دعوتهم". 

ولا سيطر عبيد الله مهدي على المغرب كتب إلى والي مدينة (نكور) شمال 
المغرب» يطلب مته الدخول في طاعته وعدم العصيان؛ فرد هذا الوالي على لسان أحد 
الشعراء بالأبيات التالية : 


كلبت وييت الله لا حمسن العدلا ولا علم الرحمن من قولك الفصلا'" 


وماأنتإلا جامل ومنافق تمثل للجهال في السنةالمثلى 
وعندما دخل الخليفة الفاطمي المعز لدين مصر احضروا له العالم الزاهد أبا بكر 
النابلسي» إذ كان يقول: لو كان معي عشرة أسهمء لرميت الروم سهماء ورميت بني 

عبيد تسعة ء فأمر المعز بقتلهء وسلخ جلده على يد يهوديين؛ وكان يقال له الشهيد'". 


.044 ص‎ ٤ المقريزي: المقفى؛ ج‎ )١( 
+588 ص‎ »٤ .المقريزي: المقفى؛ ج‎ ٤١ المالكي» رياض النفوس» ج ۲ ص‎ )۲( 
.۹٤ -٩۳ ابن الاہارء الخلة السیراءء ج 1 ص‎ )۴( 


E‏ ع 


كانت مسألة اتهام الفاطميين بالخروج عن الإسلام الصحيح والسئةء وإظهار البدع 
من المسائل التي نقلت عن بعض حكامهم. ومن أشهر الحكام الفاطميين التي وردت عنهم 
تلك الأعمال الحاكم بأمر الله آبو علي منصور 4١١-785‏ هء وقد نقل عله أنه كان 
يسب الصحابةء ويأمر بذلك: وقتل كثيرا من العلماء والمعارضين لهء حتى وصل الأمر 
أن ادعى الربوبية» وحلول الاله فيه» وتكلم في تأويل كل ما ورد في الشريعة حيث كثر 
اتباعه في مصر وغيرها”". 

مات الحاكم بأمر الله الفاطمي مقتولاء وفي سبب قتله قال ابن الأثير: "إن أهل 
مصر كانوا يكرهونه لما يظهر عليه من سوء آفعاله» فكانوا يكتبون إليه الرقاع قيها سبّه , 
وسب الخلافة» الدعاء عليه... فكانت سيرته عجيبة" 9 

وفي الصفحات السابقة يتبين لنا كيف كانت وقفة الدولة العباسية- ممثلة بالخلفاء 
العباسيين ومن وقف معهم- الحازمة من قيام الدولة الفاطمية؛ التي قامت على أساس 
أحقية الفاطميين بالخلافة من غيرهمء وذلك لإنهم يتتسبون إلى العلويين أبناء علي 
وفاطمة رضي الله عنهم. 

وبالرغم من ضعف الخلافة العباسية» إلا أنها لم تنوقف عن ملاحقة الفاطميين؛ إذ 
تنبعتهم أيئما كانواء وتعريضهم للقتل والعذاب» وارسال الأعوان والجيوش في سبيل 
القضاء عليهم. واستخدعت إسلوب الطعن والتشهير في نسبهم. وما كان للدرلة الفاطمية أن 
تستمر ما يقارب (0٠/17سنة)‏ لولا ضعف الخلفاء العباسيين» كما قال المؤرخ المقريزي”". 

ومجمل القول أنه لما شعرت الخلافة العباسية التي كانت تجاوز مرحلة اضطراب 
وضعف» ويتعاقب في خلافتها عدد من الخلفاء الضعاف يخطر الحركة الفاطمية 
)١(‏ الذحعيئ» العبر ني خمبرء ج۰۲ ص ٠۲۴ ٠»‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١١‏ ص۲۹۷٠‏ المقريزي. المقفى» ج 8 ص 11/8 . 


(۲) المفويزي المقفى» ج ۳ء ص ۳۹۱- ٠۳۲‏ ابن تغري برديءالنجوم الزاهرةء ج ۲۳ ص 1174- 19/6 
(۳) ابن الآئیر؛ الكامل؛ ج ۸ ص ۱۲۸- ۱۲۹. 
(4) المقریزي» الخطط ج ۱ء ص .۲٤۹‏ 


الإسماعيلية الداهم وكلت رؤساء الدين وأصحاب المقالات الدينية بالطعن في مبادئ هذه 
الحركةء والافتراء عليهاء ونعتوا مذهبها بالزندقةء والإلحادء والخروج عن الدين 
الإسلامي الحنيف تارة والطعن بدسب أئمة هذه الحركةء والتحريض عليهم تارة أخرى» 
الأمر الذي جعل الفاطميين يخفون دعوتهم ونشرها بطرق خقية شأن كل دين» أو فكر 
اجتماعي: أو مذهب» فهب دعاة الاسماعيلية للدفاع عن حركتهمء وقد رأى دعاة 
الإسماعيلية الأول أمثال ميمون القداح وابئه عبدالله, وسعيد الجنابي وابن حوشب»ء 
وأبي عبدالله الشيعي» وغيرهم بعد أن درسوا شؤون الدولة العباسية من جميع النواحي 
أنه للا بد من القضاء عليها ولا ب من جمع كلمة المعارضين للخلافة العباسية وحكم 
الخلفاء وجمعهم في بوتقة الإسماعيئية» واستطاعت الدولة الفاطمية في نهاية الأمر من أن 
تؤسس لدولتين دولة في المغرب من (70-7957اه/9/0-404م) ودولة في مصر من 
(708-/051ه/ 1111-474م) وأن يكون لہا طابعها الخاص في ضرب السكة وانطبة 
والاستقلال السياسي والروحي عن الخلافة العباسية. 

ولقد نص المقريزي موقف الدولة العباسية من الدولة الفاطمية في قوله أنه اعتبر أن 
ضعف خلفاء بنو العباس أدى إلى إنشاء واستمرار الدولة الفاطمية لملة ۲۷١‏ سنة إذ أن 
الفاطميين قد سيطروا على بلاد المغرب» ومصرء والشامء وديار بكرء والحرمين» 
واليمنء وخطب لبم ببغداد نحو أربعين خطبة» وعجزت عساكر بني العباس عن 
مقاومتهم الأمر الذي جعل العباسيين يلجأون إلى الطعن في نسبهم ذلك»ء لعجزهم عن 
مقاومتهم» ووقع القضاة على الطعن لي نسب القاطميين» وإلى إرسال الكتب إلى أتباعهم 
في المغرب بالقبض على عبيد الله المهدي الأمر الذي ولد ا لخوف لدى أتباع الدولة الفاطمية 
ما قد يلحق بهم الخوف والتشرد والعقاب فلاذوا بالاختفاء ولم يكادوا يعرفون حتى 
تسمى محمد بن إسماعيل بالمكتوم (وهو جد عبيد الله اللهدي) سماه بذلك الشيعة عند 
اتفاقهم على إخفائه خوفاً على مذهبهم وأتباعه"©. 
)1١(‏ المقريزي» المواعظ ج/ء ص 840-١75‏ 1؟ وانظر: غالب؛ تاريخ الدولة الإسماعيلية» صصه-5؛ حتاملة. عبد 
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الرموز والمختصرات 


استخدمت في هذا الكتاب الرموز والمختصرات التالية : 


WAN 


الخاتة 

يحاول الباحث في هذه الدراسة أن يلقي الضوء على كثير من التساؤلات التي 
طرحت حول موقف الدولة العباسية من الدويلات التي استقلت عنها في المغرب 
الإسلاميء وذلك خلال القرئين الثاني والرابع البجريين (الثامن والعاشر الميلاديين). 

هذا الأمر الذي جعل المورخين يطرحون التساؤلات والإجابات معاًء بحيث لم تخل 
هذه التساؤلات والإجابات من الخطأ والغلط وتضارب الأقوال» وذلك يعود لإختلاف 
الروايات والرغبات في تناول هذا الموقف للدولة العباسية من تلك الدويلات. 

وجاءت هذه الدراسة لتعرض الروايات التي تبين حقيقة ذلك الموقف» للتدقيق » 
والتمحيص والتحليل والمقارنة من أجل الوصول إلى الحقيقة. 

ومن أجل وضوح صورة ذلك الموقف كان لا بد لبذه الدراسة من عرض تركيبة 
وفئات السكان في بلاد المغرب قبل فتح العرب المسلمين لباء بل قبل نشوء تلك الدول 
المستقلة في عهد الدولة العباسية. 

ولقد تبين من خلال البحث والدارسة أن غالبية سكان المغرب كانوا من العنصر 
البربري» الذي له خصائصه ومزاياء. 

وتناولت الدراسة بعد ذلك عملية الفتح العربي الإسلامي لمنطقة المغرب» والتي 
تميزت بالجهاد الصادق » والعمل الشاق في محاولة دمج وصهر البربر في بوثقة الإسلام: ثم 
ديجهم في تلك الدول المستقلة حيث وجدنا أن البربر كانوا دائماً مشاركين» ويتبنون ملهب 
الدويلات التي تتمكن من يسط سيطرتها الجغرافية والسكانية والزمانية. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدول المستقلة قد لعبت دوراً كبيراً في زيادة الطباع 
والتأثيرات العربية في المغربء إذ تميزت تلك الدويلات بعرويتها الشرقية؛ التي كانت لها 
لغتها وتقاليدها وعاداتها وقيمها المميزة لها (الدولة الرستمية أصولها فارسية). 


هذا التأثير العربي في المغرب تناوله ابن خلدون في مقلمته المشهورةء إذ قال: 
(انقلبت أحوال المغرب في الماكة الثانية» وتبدلت بالجملة» واعتاضت من أجيال البربر أهله 
على القدم بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم» 
وانتزعوا منهم عامة الأوطان» وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم). 

زد على ذلك أن هذه الدول المستقلة التي استقلت عن دولة الخلافة العباسية 
ساهمت في نشر الديانة الإسلامية؛ بداية على يد الأدارسة في المغربء ثم على يد 
الفاطميين ثانية» وقام الأدارسة بنشر الإسلام على منهج كتاب الله وسنة رسوله» إذ كانوا 
من أهل الصلاح والتقوى لأئهم من سلالة النبي الكريم يل قال صاحب كتاب (الدرر 
السنية) السنوسي: (لما دخل إدريس الأكبرالمغرب الأقصى وجد أهله ثلاث فرق يهودء 
ونصارى» ومجوس» ودعاهم إلى دين الله وعبادته وستته» وسنة رسوله ا فأجابوه 
لذلك» واتبعوه خفافاً وثقالاً). 

أما الفاطميون فقد ساهموا في نشر الإسلام» ولككن تبعاً للمبادئ الشيعية 
الإسماعيلية في الإمام المعصوم والإمام المنتظر. 

وساهمت دولة الأغالبة السنية والتي اتفقت مع الدولة العباسية من حيث المذهب 
السني» بالوضافة إلى دفاعها عن (مبادئ ورغبات الدولة العياسية) في المغرب» وافقت 
الدولة العباسية على كوارث الأغالبة» للحكم من باب اتفاق المصالح المشتركة بين 
الطرفينء إذ وقفت دولة الأغالبة ضد خصوم الدولة العباسية في المغرب. 

تميزت هذه الدول المستقلة عن جسم الخلافة العباسية بالاستقلال التام» إذ كانت 
لا تعترف بسلعلة الدولة العياسية» فالدولة الرستمية كانت قد قامت على يد البربر الذي 
كانوا يناهضون الثلافة الإسلامية متذ الفتح العربي الإسلامي الأول. 

ودولة الأدارسة بدأت بالاستقلال عن الدولة العباسيةء وأصبحت لا تعترف 
بالخلافة العباسية لاعتقادها أن هذه الخلافة قامت على اغتصاب السلطة من أصحابها 


E 


الشرعيين» الذين يتمثلون في نسل علي بن أبي طالب 6 ولا عجز الأدارسة عن أخذ 
السلطة في المشرق تمكتوا من تحقيق ذلك في المغرب الأقصى البعيد عن الخلافة العباسية. 

ولم تكن الدولة الفاطمية أقل شأناً من غيرها من الدول المستقلة» بل كانوا أكثر 
تحدياًء إذ لم يعترفوا بشرعية الخليفة العباسيةء وأصبحوا يطلقون على أنفسهم (خلفاء) أو 
أمراء للمؤمنين. 

وأما دولة الأغالبة في افريقية فقد تمتعت بالاستقلال ووراثة الحكم بين أبناء هذه 
الأسرة؛ إلا أنها كانت حليفاً قوياً للدولة العباسية» ووقفت إلى جانبها ضد أعداء الخلافة. 

وكان ولاء الأغالبة للعباسيين واضحاً تمثل في الخطبة للخلفاء على المنابرء ونقش 
اسم الخليفة على النقود» وإرسال الأموال (الخراجية) وألهدايا إلى عاصمة الخلافة. 

واختلفت الدول المستقلة في المغرب من حيث مدة حكم كل دولة عن الأخرى» 
لكنها بصورة عامة كانت معاصرة لبعضها البعض يعضاً فالدولة الرستمية في (تاهرت) 
استمرحكمها ما يقارب مائة وستين سنة وبالتحديد من سئة 91-119 اه / 
4-4 0١1مء‏ وقد تم القضاء عليها على يد الفاطميين» وذلك عندما سار أبو عبدالله 
الشيعي إلى مدينة سجلماسة نحاربة (اليسع) أمي رآل مدرار» وتخليص محمد المهدي وابنه 
من السجن» ومر أثناء سيره على تاهرت عاصمة الرستميين فدخلها يالأمان وقتل من 
بها من الرستمية يبنهم : يقظان بن أبي يقظانء ومن معه من أهل بيته» وبعث برؤوسهم 
إلى القيروان ونصبت على باب مدينة رقادة» وبذلك تكون دولة الرستميين قد انتهت في 
تاهرت من أرض المغرب. 

وكذلك الحال كان مع دولة الأغالبة المستقلة» التي كانت حليفة لبغداد مركز الخلافة » 
فقد استطاع الفاطميون على يد القائد أبي عبدالله الشيعي من هزيمة جيش (زيادة الله) آخر 
أمراء الأغالبة سنة 141ه؛ ويدخل مدينة رقادة عاصمة الأغالبة ويذلك تكون هذه الدولة قد 


انتهت بعد حكم استمر مائة واثنتي عشرعاماً من ٩-۸۰ ۰/ ۵۲۸7-۱۸٤‏ ۹۰م. 


هم 


أما دولة الأدارسة في المغرب الأقصى فلم تنج من خطر الفاطميين» فبعد أن 
حكمت هذه الدولة المستقلة مدة مائة وأريعين عاماً من (117-11/7ه) سقطت على يد 
جيش المهدي الفاطمي؛ والذي كان بقيادة مصالة بين حبوس» إذ التقى مع آخر أمراء 
الأدارسة يحبى الإدريسي بالقرب من مكناسة» قحلت البزيمة بيحيى واحتل الفاطميون 
يلاد الأدارسة» وصار ا مغرب ملكا للفاطميين؛ بحيث أصبحت دولة الأدارسة من دولتهم. 

ويعد أن سيطر الفاطميون على المغرب توجهوا نحو مصرء إذ دخلوها وأصبحت 
تابعة للدولة الفاطميةء وقبل مغادرة المغرب جعل الفاطميون عليها من يرير صنهاجة 
يديرونها نيابة عنهمء ولكن الأمر قد تغير بعد ذلك إذ انشق هولاء البربر علن سلطة 
الفاطميين: وخلعوا الطاعة لهم» وبلغوا درجة الملوكء واستطاع بلكين بن زيري شيخ 
صنهاجة أن يتخلص من سيطرة الفاطميين» ويعلن تأسيس الدولة الزيرية في سنة 55اه. 

وآما الدولة الفاطمية في مصر فقد جعلت من القاهرة مركزاً لها فاستمرت في الحكم 
حتى جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي وقضى عليها. 

وعند دراسة قيام هذه الدول المستقلة يلاحظ الباحث أن البربر سكان المغرب 
القدماء كانوا قد لعبوا دوراً كبيراً في نشوء هذه الدول؛ والمساهمة في استقلالما عن جسم 
الخلافة العياسية. 

ويمكرن القول إن يعض هذه التحوكات التي مهدت لنشوء الدويلات المستقلة ما كان 
لها أن تقوم وتشتهر إلا مساعدة البربر» بل يمكن القول إن بعضها قد نشأ من أجل القضاء 
على حركات البرير أنفسهم. 

ودولة بنو صا ح في دكور والبرغواطيين والمدراريين كانت قد تأسست في ظل وجود 
دولة عباسية شرعية. 

والدولة الرستمية في تاهرت وإن كانت في أصولبا فارسية (عبد الرحمن بن رستم 
من فارس) بحيث تمكنت من قيام دولة خارجة عن سلطة الخليفة العباسي فقد ساندها 


و کا 


جموع كبيرة من قبائل البربر (نفوسة» وهوارةء ومايه؛ وزناتةء ولواته) واعتتقت أيضاً 
مبادئ الدولة الرستمية التي تقوم على الفكر الأباضي الخارجي. 

أما دولة الأدارسة الاستقلالية فقد نشأت على يد برير المغرب الأقصىء: وكان 
إدريس قد لجأ إلى المغرب» وأجاره اسحق بن محمد صاحب مدينة وليلى أو (بوليلي) 
وجمع البربر على القيام بدعوته وخلع الطاعة العباسيةء وزاد [دريس تقرباً من البرير 
حيث صاهرهم وتزوج من كنزة (كنيزة) ابنة الحق بن محمد صاحب وليى»؛ وكان ولده 
وخلغه إدريس من هذه المرأة. 

حيث نجد أن دولة الأغالبة على العكس تماماء إذ قامت بصورة خاصة ضد البرير» 
وشيدت للقضاء على حركاتهم ء وكانت نتيجة لسياسة ورغبة الخليفة هارون الرشيد في 
تأديب البربر وغيرهم من الثوار» والخوراج على سلطة الخلافة العباسية. 

وقد قامت العديد من حركات تمرد البرير على دولة الأغالبة؛ يل نجد أن جد 
الأغالبة قد قدل على يد هؤلاء البربرء وثار على مؤسس هل الدولة (إبراهيم بن 
الأغلب) حمديس البربري وجماعته؛ إذ قضى عليهم إبراهيم. 

ودولة الفاطميين أيضاً نشأت بمساعدة البربر» وفي هذا الصدد يبرر ابن خلدون 
استعانة الأدارسة والفاطميين بالبربر» إذ قال: (هذا ما وقع للأدارسة في المغرب الأقصى 
والعبيديين باقريقية» ومصر ما انتبذ الطالبيون في المشرق إلى القاصية وابتعلوا عن مصر 
الخلافة وسعوا إلى طلبها من أيدي بني العباس بعد أن استحكم البيعة لبني أمية» ثم لبني 
هاشم من بعدهم فخرجوا بالقصبة من المغرب ودعوا لأنفسهم؛ وقام بأمرهم البربر بعد 
أخرى فأوربة وفعيله» للأدارسة وكتامه» وصنهاجة؛ وهوارة للعبيديين فشيدوا دولبم» 
ومهدوا بعصابتهم أمرهم واقتطعوا من مالك العباسيين المغرب كله ثم افريقية. 

ومن خلال الكلام السابق نرى أن دولة الأدارسة وكذلك دولة الفاطميين قد قامتا على 
أكتاف البربر وتوطدت بمساعدتهم ومعاضدتهم» وسمت وعلت لما حصلت على مؤازرتهم. 


أت 


ولا بد من الإشارة إلى أن موقف الئولة العباسية من هذه الدويلات قام على 
سياسة المقاومة بالسلاح وعاربة هؤلاء الخصوم» وكذلك سياسة اللسان والبيان في حاولة 
إيطال الحجج والبادئ التي قامت عليها تلك الدويلات ولبذا سخرت الدولة العياسية 
الدعاة والعلماء وغيرهم في سبيل تحقيق غاياتهم وهي هزيمة تلك الدول. 

وخلاصة البحث تتمثل في أن نشوء هذه الدول المستقلة في المغرب قد أثر تأثيراً كبيراً 
في الدولة العباسية» ذلك لأن هذه الدويلات قد نتج عنها دول مستقلة» استقلت عن 
جسد الخلافة العباسية» وأقامت دولاً لها في الأطراف البعيدة من الدولة العباسية» والتي 
كانت في أولى مراحلهاء وأوج عظمتها ء ومع ذلك لم تستطع القضاء على هذه الدول, 


وإيقاف موهاء والدليل على ذلك استمرار دولة الفاطميين في مصر حتى سنة /051ه. 


الخريطة رقم :)١(‏ تبين مدن ال مغرب الإسلامي. 
المصدر: ماجدء عبد المنعم» الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي ‏ العصور الوسطی 15597 . 


3 الال الات رجت‎ a ONE 
3 ميل ال‎ ١ 


الخريطة رقم (؟): تبين مواضع قبائل البربر 4 المغرب الأقصى. 
المصدر: ماجدء عبد الكنعم, الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي 4 العصور الوسطى: 1959 . 


ودعب 


الخريطة رقم :)١(‏ حول افريقية. 
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ABSTRECT 


This Study Discusses The Affitude Of The Abbasside Caliphate From 
The Independent Skates In Moracco Belween The ل - تر‎ A.H. (And 1 
Clarify The Growth Of These States Which Called Bani Sakıh, Barqwateh 
Stafe, Bani Wasocol In Sejlemash, Then Restfemeh Stafe, Al Adareseh Stafe, 
Al Aghalebeh State, Finally The Fatirneh State Wifh Its Principles Then The 
Influence Of These Principles On The Growth Of Those Siales. 

The Study Contains These Aspects An Introduction, Iniroductory An 
Four Chapters And Conlusion. 

The Iniroduckion is About The Aim Af This Study And Reasons Of This 
Independence Slates. 

The Introductory Talked About The Geographical Features Of 
Morocco (Maghreb) And The Concept Of Morocco And Ifs Borders And 
The Parts Of Morocco And The Population. 

The Ficf Chapter Talks About The Growfh Of Bani Scileh State In (Nicoo) 
ررو-رو‎ A.H -ومع)‎ 1080 A.D), Barqwteen Sfate رود دج‎ A.H (740-1040 A.D), Imamah Bin 
Wasoul (Medresah Slafe) r.40-297 A.H (707-so9 A.D), 867:1, Restemeh Slate 137- 
رو‎ A.H (7sa-s09 A.D). 

In The Seconds Chapter The Researcher Talked About The 
Adarasseh Sfate ı72-305 A.H / 7sa-sı7 A.D A.D. 

In The Third Chapler, The Researcher Discussed The Growth Of The 
AJ-Aghalbeh State In Africa (Tunsid) 1a4-29s A.H 8400-09 A.D. 

The tlasf Chapter Of This Study Discussed The Growth Of The 
Separated Fatermyeh 51018 On 29s- وعد‎ A.H sos-srs A.D. 

In Every Chabier The Resercher Talked About The Resones Of The 
Growth Of These Slate With There Principles, And The Affttude Of The 
Natives Form Them, Then The Aftiude Of The Abbaseed State from Those 
Slate. 

In The Cocksion The Sludy Canfaions The Opinions Ancl The Resus Theft The 
Resacreher Advocaied To, 


المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر 

- اين الا بار آبو عبدالله محمد بن عبد ريه ابن أبي بكرالقضاعي» (ت 
+5"ه/110م) أعتاب الكتاب» (تحقيق صالح الاشتر) دار الفكر؛ دمشق ١195م.‏ 
- ....... الحئة السيراي (تحقيق حسين مؤنس). دار المعارف» الظاهرة: م1980 . 

ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني؛ 
(ت +57ه/17م)؛ أسد الفابة 4 معرفة الصحاية: المطبعة الإسلامية: طهران 
إبرات: ۱۳۷۷ھ .. ....... الكامل 4 التاريخ: دار صادرء بيروت: 954ام. 

اين ايبك الدواداري» ابو يکر عبدالله بن أيبكت» (ت بعد ستة *1/0اه/ه17م)؛ كنز 
الدرروجامع الفررء جا المسمّى: (الدرة المضية # أخبارالدولة الفاطمية)ء 
(تحقيق صلاح الدين المنجد): المعهد الألماني للآثارء القاهرة 1951م. 

الإدريسي» الشريف أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله الشريف السبتي؛ (ت 
حوالي 5148ه/04١١م)2:‏ نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق مكتبة الثقافة الدينية: 
القاهرة: ۱۹۹۲م. 

الاصطخري» ابن اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخيء (ت 
٠ح‏ ) مسالك الممالك (تحقيق محمد جابرعيد العال الحسيتي)ء دار 
القلم, القاهرة: ١١۸١٠ه.‏ 

ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني» الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة» 
(تحقيق سالم مصطفى البدري)» دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۹۹۸م . 

البغدادي» ميد القادر بن طاهر بن محمد (ت 415ه//١١٠م)؛‏ الفرق بين الفرق» 
(تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد)ء مطبعة بولاق القاهرة؛ (ددت). 

البكريء أبو عبيد الله عبدالله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو البكريء 
(ت4417ه/94١٠م)؛‏ ا مسالك والممالك, (تحقيق آندريان فان لوفين وآندري 


هة؟ 


0 


فيري)ءالدار العريية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» 
تونس»:19447م. ‏ ..... المغرب 4 ذكر بلاد افريقية والمغربه (تحقيق د عبد 
الرحمن الحجي)ء دار الإرشاد بیروت : 1956م. 

البلائريء ابو العباس أحمد بن يحيى بن جاب (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م)ء - فتوح البلدان» 
(تحقيق عبدالله وعم رآنيس الطباع)؛ دار النشر للجامعيين؛ بيروت» 1901م 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت ؛لاله/59؛ ام)؛ 
النجوم الزاهرة 4 أخبار ملوك مصروالقاهرة دار الكتب العلمية: القاهرة 1999م. 
ابن الجوزيء أبوالفرج عبد الرحمن بن علي ين محمد القرشي البغدادي» 
(ت90 هار »)017١ ١‏ المنتظم 4 تاريخ الملوك والأمم» من منشورات دائرة الكعارف 
العثمانية: نيود لهي» حيدر اباد؛ الهند ۹-۱۳۵۷١١٠ه.‏ 

ابن حبيبء عبد الملك بن حبيب الالبيري» (ت ۲/۲۳۸٠۸م(‏ كتاب التأريخ: 
(تحقيق خورجي اغواداي)ء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» ومعهد التعاون مع 
العالم العربي؛ مدريد» اسباتیاء 1441م. 

ابن حجر شهاب الدين أحمد العسقلاني» (ت 807ه/1448م)؛ رقع الأصر عن 
قضاة مصرء (تحقيق علي محمد حمر)ء مكتبة الخانجي؛ القاهرة: ط١:‏ ۱۹۹۸م. 
اين حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي: (ت ٩٥٤ه/‏ 4كدام)؛ 
جمهرة انساب العربء دار الكتب العلمية بيروت» ۷١٠۲م.‏ 

ابن حوقل؛ أبوالقاسم محمد بن علي اليقدادي التصيبيء (ت عله ١فهم):‏ 
صورة الأرضء دار ومكتبة الحياة بيروت» (دت) . 

الحميريء أبو عبدالله محمد بن عبدالله ين عبد المنعم» (400ه/1540١م)؛‏ الروض 
المعطار خير الأقطار, (تحقيق إحسان عباس)ء هيل برغ مكتبة لبنان» بيروت» 194م. 
ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبدالله محمد التلمساتي الغرناطي» 
(ت/اه/ 10/4م): أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
(تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد).؛ دار الكتابء الدار البيضاى 1988م. ل .. 


معيارالاختيار ف ذكرالمعاهد والديان (تحقيق د. محمد كمال شبانه)ء 
الرياط» المغرب ٩۱۹۷م.‏ 

ابن خلدون:؛ عبد الرحمن بن محمد المغرييء (ت 08/ه/1408م): الصير وديوان 
الميتدا والخبر # أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من توي السلطان 
الأكير: مطبعة بولاق؛ القاهرة 1454م.......... مقدمة ابن خلدون: (تحقيق 


حامد أحمد الطاهر)ء دار الفجر الحديث القاهرة 004لام. 


ابن خلکان» آبو العباس شمس الدين آحمد بن أبي بكر (أت١54ه/17187م))‏ وفيان 
الأعيان وآتباء أبناء الزمان؛ (تحقيق إحسان عباس)؛ دار صادر؛ بيروت: ۱۹۷۷م. 
ابن خياط» خليفة العصفري (ت ٠‏ 174ه/44هم): تاريخ خليغه بن خياط» مطبعة 


الآدابه (دمط)ء دمشق ا5وام. 


الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد (ت 595ه) معالم 
الإيمان # معرفة أهل القيروان: أكمله وعلق عليه ابن ناجي (4مهره 48 ام): 
الدارالتونسية: تونس» 19017م. 

الدرجيتيء أبا العياس»؛ أحمد بن سعيد» (ت ق ۷ه/ ق 18١م))‏ طبقات المشايخ 2 
المغرب» (تحقيق إبراهيم ظلامي)ء (د.مط).؛ الجزائرء 19104م. 

ابن أبي ديناں أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيتي القيرواني» (ت 
ه/15708م)) المؤنس 4 أخبار افريقية وتونس؛ (تحقيق محمد شمام)؛ دار 
المسيرة: بيروت» ۱۹۹۳م. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عتمان بن قايماق 
(44اه/147م)) دول الإسلام مطبعة السعادة؛ القاهرة 7“4اه. ........ العير ب 
خير من عبر (تحقيق صلاح الدين ا منجد وفؤاد سيد)ء سلسلة التراث العربي» 
الكويت: ٠كوام.‏ 

الرقيق القيرواني؛ إبراهيم بن القاسم؛ (تق ده/ ق١1م)/‏ تاريخ افريقية والمشرب» 
(تحقيق المنجي الكعبي)؛ نشررفيق السفطي» مطبعة الوسطهء تونس» 1951م. 


رمب 


الزييريء ابو عبداللهء مصعب بن عبدالله (ت 75ه/ 50هم)؛ نسب قريش» نشره 
ليفي بروفتنسالء؛ دار المعارفء القاهرة 1975م. 

ابن أبي زرع» أبو الحسن علي بن عبدالله ‏ (ت ١٤۷ه))‏ الأنئيس المطرب بروض 
القرطاس لذ أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديتة فاس دار المتصور الرياط» ۱۹۷۲م. 
أبوزكرياء يحيى بن ابي عمرء (من مؤرخي القرن ده/ ق ١١م)؛‏ سير الأئمة 
وآخبارهم» (تحقيق إسماعيل العريي)ء بيروت» لینان» ؟هوام. 

ابن سعيد» علي بن سعيد المغريي» (ت585ه/1285م)): المشرب 4# حلى الملشربء 
(تحقيق زكي محمد حسن وآخرون)؛ جامعة فؤاد الأول؛ القاهرة: 1907م. 

ابن سنان» ثابت» تاريخ أخيار القرامطة: (تحقيق سهيل زكار)ء مؤسسة الرسالة. 
بيروت: ۱۹۷۱م. 

السيابي؛ سالم بن حمود بن شامسوإزالة الوعثاء عن اتباع أبي الشمثاء: (تحقيق 
سيده إسماعيل كاشف ) وزارة التراث القومي والثقافة: مسقطء عمان: 
5ح ....... أصدق المناهج ‏ تمييز الأباضية من الخوارج» (تحقيق سيدة 
إسماعيل كاشف ) وزارة التراث القومي والثقافة: مسقطيعمان: 990/4ام. 
السيوطي:؛ الحافط جلال الدين عبد الرحمن (١۹۱ه/١٠١٠٠م)ء‏ تاريخ الخلفاي 
تقديم عبدالله مسعود دار القلم حلب؛ ١199م‏ .-........ حسن المحاضرة 4 تاريخ 
مصر والقاهرة: بولاق: القاهرق /951ام. 

الشماخي؛ أحمد بن سعيد بن عبد الواحد» (ت7؟91ه/1511حم)) السير؛ وزارة التراث 
القومي والثقافة: مسقطء همان /41وام. 

الشهرستانيء ابو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت548ه//*9١1م):‏ الملل والتحل» 
(دمط).؛ بيروت ۸٤۱۹م.‏ 

ابن الصغير المالكي» (من مؤرخي القرن *ه/1 الميلادي)؛ أخبار الأئمة الرستميين. 


(تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز): دارالغرب الإسلاميء بيروت: كقةهام. 


الصفدي؛ صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي (ت 15/اه/17537م)؛ الوا 
بالوفيات: (تحقيق احمد الأرناؤوط وتركي مصطفى). دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» طلا دددام. 

الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت559ه/1707م)2 بغية الملتمس 2 
تاريخ رجال أهل الأندلس؛ دار الكتاب العربي؛ القاهرة: 9519ام. 

ابن أبي الضيافء أحمد: اتحاف أهل الزمان يأخيار ملوك تونس وعهد الأمان» 
(تحقيق لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية والأخبار)ء الدار التونسية 
تونس؛ 19375م. 

الطبريء» أبو جعفر محمد بن جرير؛ (ت ١٠ه/117م):‏ تاريخ الرسل والملوك 
(تاريخ الطبري)ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1941م 

ابن الطقطقي؛ محمد بن علي بن طباطباء (ت ۹٠۷ه/۹١١٠م)ء‏ الفخري لذ الآداب 
السلطائية والدولة الإسلاميةء بولاق؛ القاهرة 197م. 

ابن ظافرء جمال الدين ابوالحسن علي بن أبي منصور ظافر الأزدي» 


العلمي الفرنسي للآثار الشرقية)ء القاهرة: 9909ام. 

ابن عبد الحكم؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت 16007ه/1/ام)؛ فتوح 
افريقية والأندلس» (تحقيق عبدالله آنيس الطباع)ء مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناني؛ بيروت» ١١۹٠م‏ فتوح مصر والمغرب: (تحقيق محمد الحجيري) دار 
الفكر بیروت ط1ء 1995م 

ابن عبد ريهء أبا عمر أحمد بن محمد الأندلسي؛ (ت118ه/440م)) العقد الفريد: 
دار الفكر القاهرق ٠144م.‏ 

ابن عذاري»آبو العباس أحمد بن محمد المراكشي: (ت 145ه/ 1145م )؛ البيان 
المفرب ف أخبار الأندلس والمفربه (تحقيق ومراجعة كولان.ج.س وليفي 
بروفتنسال). دار الثقافة؛ بيروت» 1۹۸۳م. 


أبو العربء تميم محمد بن أحمد التميمي القيرواني» (ت 7ه 445م)؛ طبقات 
علماء افريقية وتونس: (تحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليل#)؛ الدار التونسية 
توقسء 1954م. 

عماد الدين إدريس: ابن الحسن بن عبدالله الأتفء (ت9/اله/1457م)؛ تاريخ 
الخلفاء الفاطميين بالمفرب» (تحقيق محمد البعلاوي)؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: ١۱۹۸م‏ ..... عيون الأخبار وفتون الآثان (تحقيق مصطفى غالب)؛ دار 
الأندلس» بیروت» ٤۱۹۸م.‏ 

عياض القاضي ابو الفضل عياض بن موسىء» (ت٤٤٠ه/۹١٠۱م)ء‏ ترتيب المدارك» 
دارهارون؛ بیروت؛ 58وام. 

آبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين علي جمال الدين 
محمود بن محمد بن عمرء (ت ۵۷۳۲ھ /٠۳۳٠م)ء‏ المختصر ل أخبار البشر؛ دار صادن 
بيروتء (دت). 

ابن فضل الله العمري؛ شهاب الدين أحمد بن يحيى؛ (ت 44/اه/1849١م)؛‏ مسالك 
الأبصار ممالك الأمصار (تحقيق محمد عبد القادر خريسات وحسن محمد 
التابورة)ء مركز زايد للتراث والتاريخ الأمارات العربية المتحدة: ط١‏ 4١٠1م.‏ 
ابن فهدء التجم عمر بن محمد بن محمد المكي» (ته//اه/1580١م)‏ بلا نسب 
الخلفاء الفاطميين؛ (أسماء الأئمة المستورين)» تقديم حسن فيض الله الهمذاني؛ 
متشورات الجامعة الأمريكية؛ القاهرة ۹۹۵۸م. 

القاضي النعمان؛ أبا حثيفة النعمان بن محمدء ( ت اماه /147م )افتتاح الدعوة: 
(تحقيق فرحات الدشراوي)؛ الدار التونسية: تونس؛ ١1۹۷م.‏ س ....... المجالس 
والمسايرات» (تحقيق الحبيب الفقي)ء إبراهيم شوح؛ محمد اليعلاوي منشورات 
الجامعة التونسية» تونس» /141م. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ؛ (ت ١۲۷ه/۸۸۹م)ء‏ الإمامة 


والسياسة: (تحقيق عبدالله أنئيس الطباع)ء دار النشر للجامعيين: بيروت» 1454م. 


القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي» (ت١1؟1له/1418م).-‏ ....... صبح الأعشى 
4 صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه نبيل خالد الخطيبه بيروت» 541 ام. 

القمّي؛ أبو القاسم سعد بن عبدالله الأشعري» (ت:ه8ه/311م): المقالات والقرق» 
(تحقيق محمد مشكور)؛ طهران؛ إيران: ۱۹۹۳م. 

ابن القوطية: أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ اقتتاح الأندلس: (تحقيق عبدالله 
أنيس الطباع)؛ دار النشرء بيروت» 1908. 

ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمرء (ت؛لالاه/190/1م): البداية والنهاية, 
(تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح)؛ دار الحديث؛ القاهرة: 1991م 

ابن الكردبوس. أبومروان عبد الملك بن الكردبوس: (ت بعد 01ه/1175م)؛ تاريخ 
الأتدلس؛ (تحقيق أحمد مختار العبادي)ء معهد الدراسات الإسلامية مدريد» 919/1ام. 


الكندي» أبو عمر محمد بن يوسفء (ت 50 +ه/451م))؛ كتاب الولاة والقضاءة: 
مطيعة الآباء اليسوعيين؛ بيروت» 08١15م.‏ 

المالكي» ابو بكر عبدالله بن عبدالله: (ت بعد +45ه/ ١5١1م‏ ) رياض النفوس ب 
طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائئهم» (تحقيق حسين مؤنس)ء مكتبة النهضة المصرية: القاهرة ١190م.‏ 
المبرد» الإمام آبي العباس» أخبار الخوارج؛ (من كتاب الكامل 4 اللغة والأدب 
والنحو والتصريف): دار الفكر؛ ييروت» (د ت). 

المراحكشي: محيي الدين عبدالوا حد بن عليء ( ت النصف الثاتي من القرن السابع 
ه/الثالث عشر الميلادي )؛ المعجب # تلخيص اخبار المفري؛ (تحقيق محمد سعيد 
العريان ومحمد العربي العلمي)ء مطبعة الاستقامة: القاهرة: طا 1949م. 
المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ٣٤١‏ ه/۹0۷م)ء مروج الذهب 
ومعادن الجوهر؛ (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد) المكتبة العصرية)» 
بيروت: ۱۹۸۸م. 

مسكويه؛ أبو علي أحمد بن محمد (ت ١47ه/١١٠1م):‏ تجارب الأمم (تحقيق ابو 
القاسم إمامي)؛ دار سروش» طهران إيران» 1١٠ام.‏ 


- المقدسي؛ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن بكر المعروف بالبشارى» (ت 
مهم ٠9وم):‏ أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقائيم, دار الكتب العلمية؛ بيروت» “07 0لام. 

- المقري»الشيخ شهاب الدين أبوالعباس أحمد ين محمد التلمساني»؛ 
(ت١4١٠1ه/1781م)؛‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» علق عليه وشرحه 
مريم قاسم الطويل ويوسف علي الطويل: دار الكتب العلميةء بيروت» 194940م. 

- المقريزيء أبي العباس تفي الدين أحمد بن عليء (ته4ه/1447م)»اتماظ الحنضا 


بأخبارالآئمة الفاطميين الحنفاء (تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا)ء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ١١٠۲م‏ . ........ إغاثة الأمة بكشف الفمة: دار الهلال: 


الشاهرة: 1490م ....... المقفي الكبير: (تحقيق محمد اليعلاوي): دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1441م........ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
(الخطط المقريزية)؛ بيروت: .٠٠٠١‏ 

- الملطيء أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» (ت 5480ه/80؟1م) التنبيه 
والرد على آهل الأهواء والبدع؛ دار صادر؛ بيروت: ۱۹۸۷م. 

- مؤلف مجهول.( ق ٠ه‏ / ق ٠۲‏ م )) الاستبصار 4 عجائب الأمصار, (تحقيق 
سعد زغلول عبد الحميد): دار النشر المغريية؛ الدار البيضاء 1446م. 

- مؤلفء مجهولءالعيون والحدائق» أ اخبار الحقائق, (تحقيق عمر السعيدي)ء 
(ج.مط)ء دمشق؛ ۱۹۷۲م. 

- المؤيد ب2 الدين داعي الدعاة هبة الله الشيرازي» (ت٠۷٤ه/۷۷١٠م)»‏ السيرة 
المؤيدية: نشره وعلق عليه محمد كامل حسني» ( د مط )القاهرة 1949م. 

- الناشئ الأكبر؛ عبدالله بن محمد» مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب 
الأوسط ب المقالات» (تحقيق يوسف فان إس)ء المعهد الألماني للأبحاث الشرقية: 
بیروت» ۱۹۷۱م. 

- الناصريء» أبو العياس احمد بن خالد السلاوي» (ت 8١اه/1815م):‏ الاستقصا 
لأخبار المغرب الأقصى. دار الكتاب» الدار البيضاء 1904. 


ابن التديم» محمد بن اسحق» (ت417ه/71١1م)؛‏ الفهرست» (تحقيق جمال الدين 
الشيال)ء مؤسسة رضا تجدد» طهران- إيران» ج25 ج* (تحقيق محمد حلمي 
محمد احمد)ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة 1910م. 

النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن؛ (ت١٠٣ه۹۲۲م)ء‏ شرق الشيعة: 
(تحقيق هيلمون ریتر)ء استامبول- تركياء ۱۹۳۱م. 

النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابه (ت مه /177م)؛ نهاية الإرب 4 هنون 
الأدبه (تحقيق عبد المجيد ترحيتي)ء دار الكتب العلمية: بيروت» طا 4 ١٠1م.‏ 
اليافعي؛ عبدالله بن سعد بن علي؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظانء علق عليه خليل 
المتصور دار الكتب العلمية: بیروت» 1999م. 

ياقوت شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغداديء (ت 
5ه/1770م): معجم البلدان؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ؟/اؤوام. 
اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاقب» (ت 184ه/507ام)؛ اليلدان؛ دار 


صادر بيروت؛ ۰٦۱۹م.‏ 


ثانياً:المراجع: 


ابن قريه: صالح؛ المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني 
حماد (د.مط).ء الجزائي 1985ام. 

إسماعيل» محمود :الخوارج ف ال مغرب الإسلامي» دار صادر: بیروت ٩۱۹۷م‏ س..... 
الأغالية وسياستهم الخارجية» فاس المغرب» ط 29 1998م. 

باجيه. صالح» الأباضية بالجريد 4 العصور الإسلامية الأولى؛ دار بوسلامة 
توفسء ۱۹۷۲م. 

البارونيء ربيع سليمان» مختصر تاريخ الأباضية: (د.مط)) تونس» ٠199م.‏ 
الباروني» سليمان بن عبدالله النفوسيء الأزهار الرياضية # أئمة وملوك 
الأباضية: مطبعة الأزهارالرياضية؛ القاهرة (دت). 


بتلر؛ الفرد؛ج؛ فتح العرب لمصر ترجمة محمد فريد أبو حديك بك مكتية 
مدبولي» القاهرة ١199م.‏ 

بحازء إبراهيم بكيرء الدولة الرستمية (دراسة لا الأوضاع الاقتصادية والحياة 
الفكرية)؛ (دمط)ء بيروت: ط۱ ۱۹۸۰م. 

البرغوثي؛ عبد اللطيف» تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى الفتح 
العثمائيء دار صادرء بیروت» ۱۹۷۳م. 

بلء الفردء الفرق الإسلامية ف الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم 
ترجمة عيد الرحمن بدوي» بنغازي» لیبیاء 1556م . 

بول ستاتليء طيقات سلاطين الإسلام: (تحقيق علي البصري)ء 
بغداد» (دت). 

بونارء رابح» المغرب العربي (تاريخه وثقافته): (د.مط) الجزائر ٠198م.‏ 
الجعبيري» فرحاتء نظام العزابة عند الأباضية الوهبية 2 جرية؛ تونس» ه/91ام. 
جوليان: شارل أندريء تاريخ افريقية الشمالية (تونس» الجزائرء المفرب الأقصى 
من البدء إلى الفتح الإسلامي 5407م)) ترجمة محمد مزالي والبشر بن سلامة 
الدار التونسية: الجزائكر 19104م. 

الجيلاني» عبد الرحمن محمدء قلريخ الجزائر العام؛ دار صادرء بيروت» ١198م.‏ 
الحارثيء ساتم بن حمد بن سليمان» العقود الفضية ف أصول الأباضية؛ وزارة 
التراث والثقاقة: مسقط. عمان؛ ۱۹۸۴م . 

حتاملة» محمد عبده» الأندلس (التاريخ والحضارة والمحنة)؛ مطابع الدستور 
الأردنية» عمان: ١٠٠٠م‏ .-..... ايبيرياء مطابع الرأيء عمان؛ طاء 1995م .-.... جيل 
المولدين: (د.مط)ء عمان - الأردنء 1 107م. ..... ملامح حضارية 2 
الأندلس؛ بحوث ودراسات؛ مهداة إلى الدكتور عبد الكريم الغرايبة بمتاسبة 
بلوغه الخامسة والستين؛ تحرير ناظم ڪلاس» عمان: 944١م.‏ 

حركات: إبراهيم» المغرب عبر التاريخ؛ دار الرشاد الحديثة الدارالبيضاى ١٠٠۲م.‏ 
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حسن» حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام (السياسي والديني والثقا والاجتماعي)؛ 
دارالأندلس: بیروت» طلاء 9514 ام: 

حسن» حسن إبراهيم وطه احمد شرف الممز لدين الله. مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة: 5وام. 

حسن» حسبن» اعلام نميم» دار صادر؛ بيروت؛ ١٠94ام.‏ 

حسين» محمد كامل» طائفة الإسماعيئية (تاريخهاء نظمهاء عقائدها)ء مكتية 
النهضة المصرية؛ القاهرة ۱۹۰۹م. 

حمادة: محمد ماهرء الوكائق السياسية والإدارية للمهود الفاطمية والأتابكية 
والأيوبية» مؤسسة الرسالة بيروت: ٠198م‏ 

الخريوطلي» علي حسين» مصر العربية الإسلامية: مكتبة الأنجلو المصرية, 
القاهرة 5وام. 

خطاب. محمود شيتء قادة فتح المغرب المربيء دار الفكر؛ دمشق 7١٠ام.‏ 

خليفات» عوض,› نشأة الحركة الأياضية:؛ الجامعة الأردنية: عمان؛ ۱۹۷۸م. 

دبوز: محمد عليء تاريخ المغرب الكبيرء مكتبة مدبوليء القاهرق *95ام. 
الدشراوي» فرحات: الخلافة الفاطمية بالمغرب» (95؟1-ه7ه/17/0-4:9وم)) ترجمة 
حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: ط۱ 1994م. 

ذنون» طه عبد الواحد؛ الفتح والاستقرار العربي الإسلامي 4 شمال افريقية 
والأتدئس › دار الرشيد للتشر بقداد: 1841 . 

الزاوي؛ الطاهر احمد: تاريخ الفتح العربي لل ليبياء مطبعة المعارف القاهرة اه 
ولاة طرابلس؛ دار صادرء بیروت» ۱۹۷۰م ولاة طرابلس» دار صادر بيروت» ۱۹۷۰م. 
زغلول؛ سعد عبد الحميد» تاريخ ال مغرب الصربي؛ دار المعارف» القاهرة 1909م. 
زكار؛ سهيل:؛ تاريخ العرب والإسلام (منذ ما قبل البعث وحتى سقوط بغداد)ء دار 
الفكر؛ بیروت» 1910/9م. 


سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ المسلمين وآتارهم 4 الأندلس من الفتح العربي 
حتى سقوط الخلافة بقرطبة: دار المعارف؛ بیروت» 1951م ....... تاريخ المغرب 4 
العصر الإسلامي؛ (د.مط) الإسكندرية: ۱۹۸۲م. 

سبيدلو.ل.؛ تاريخ العرب العالم» ترجمة عادل زعيتر: (د.مط)ء القاهرة 19517 . 
سرور؛ جمالء الحياة السياسية 4 الدولة العربية الإسلامية دار المعارفه القاهرة ١195م.‏ 
سليمان: أحمد سعيد» معجم الأسر الإسلامية الحاكمة: مكتبة لبتان» بيروته 4١٠5م.‏ 
سيد» أيمن فؤادء الدولة الفاطمية: الدار المصرية اللبتانية القاهرة: ط۱ 19497م. 


الستوسي» محمد بن علي الإدريسي» الدررالستية ف أخبار الدولة الإدريسيةء 


منشورات وزارة الإعلام والثقافةت طرابلس ثيبياء ۸٩۱۹م.‏ 


صفر؛ أحمدء مدنية المفرب العربي ف التاريخ؛ داريو سلامة: مطبعة العمل» 


تونس 18894م. 
الطالبي» محمدء الدولة الأغلبية (التاريخ السياسي 1945-184ه/ 4-4٠١‏ 0وم) دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت: 1996م. 


عاشورء عبد الفتاح سعيد» تاريخ أوروبا 4 المصور الوسطىء دار صادر؛ بيروت» 
القاهرق ۱۹۷۲. 

العيادي» أحمد مختارء # التاريخ العياسيء دار صادرء بيروت» ۱۹۷۱م .. 
تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة الثقافة الجامعية: الإسكندرية: (دت). 
عبد الوه اب» حسن حسني؛ خلاصة تاريخ تونس: دار الكتب الشرقية ؛ تونسء 
٣ه..‏ ........ ورقات من الحضارة العريية الإسلامية بافريقية التونسية: الدار 


التونسية, تونس 9514ام. 


العمايرةء محمد تايف مراحل سقوط الثفور الأندالسية بيد الإسبان؛ المطابع 


العسكرية؛ عمان؛ 1999م. 
العريي» إسماعيلء دوثة الأدارسة؛ (ملوك تلمسان وفاس وقرطبة)؛ ديوان 
المطبوعات:؛ الجزائرء ۱۹۸۴م مطبعة مكتية الفلاح؛ الكويت؛ 1989م. 

غالب» مصطفى, تاريخ الدعوة الإسماعيئية: دار الأندلس؛ بیروت» طلاء 1919م . 


اج ف 


فهد؛ بدري محمدء الخليفة المفتي» مكتبة المثنى» بغداد؛ /1951م. 

كاشفء سيده إسماعيل: مصر فا عهد الأخشيديين: دار النهضة المصرية 
القاهرة: ۱۹۷۰م. 

كحيلةء عبادة بن عبد الرحمن رضاء المغرب # تاريخ المغرب والأند لسء المطبعة 
الإسلامية الحديئثة: القاهرة 1991م. 

الكعاك» عثمان» سلسلة كتاب اليعث؛ الكتاب الخامس» ط١‏ (دزم)ء ١1۹0م‏ س .... 
موجزالتاريخ العام للجزائر من المصر الحجري إلى الاحتلال الفرقسي؛ مطبعة 
العرب» توتس؛ ١۱۹۲م‏ 

لقيال؛ موسى؛ تاريخ ا مغرب الإسلامي؛ دار هومة: الجزائر ١١٠۲م‏ . 

لوبون» غوستاف» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر؛ دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة» هكؤام. 

لومبار- لوريسء الجغرافية التاريخية ثلعالم الإسلامي خلال القرون الأريعة 
الأولى» ترجمة عبد الرحمن حميدة دار الفكر؛ دمشق؛ 14104م. 

ماجد؛ عبد المنعه» التاريخ السياسي للدولة العريية (عصر الخلفاء الأمويين)ء 
مكتبة الأنجلو المصرية ٠195م.‏ 

المدني؛ احمد توفيق؛ المسلمون ل جزيرة صقلية وجتوب إيطاليا (د.مط)ء 


الجزائر ٩۱۹۸م.‏ 
مشرفة: عطية: نظام الحكم 2 مصر لك عهد الفاطميين: دار الفكر العربي» 
القاهرة (دت). 


المطوي؛ محمد العروسيء سيرة القيروانء (رسالتها الدينية والثقافية يأ ا مغرب 
الإسلامي ليبياء تونس)» تونس؛ ١94ام.‏ 

معمرء علي يحيى؛ الأباضية ب موكب التاريخ: دار صادر؛ بيروت: 1555ام. 

- مؤنس» حسين» تاريخ المغرب وحضارته (من قبيل الفتح العريي إلى بداية 
الاحتلال الفرنسي للجزائر من القرن السادس عشرالقرن التاسع عشر 
الميلاديين)ء الدار السعوديةء جدة: ٠196م.‏ -..... فتح العرب للمغرب؛ مطبعة مصر؛ 


رع سو 


القاهرة؛ (د.ت)..... فجر الأندلس: دراسة 4 تاريخ الأندلس من الضتح الإسلامي 
إلى قيام الدولة الآمويةء -۷١١(‏ ؟هلام)» الشركة العربية للطباعة والنشر؛ 
القاهرة؛ 504١م‏ .... معالم تاريخ المقرب والأتدلسء دار الرشاد؛ القاهرة: /1991م. 
فتح العرب للمغرب» مطبعة مصرء القاهرة (دت). 

- نبيئة؛ محمد حسن» محاضرات #8 تاريخ المفرب والأتدلس:؛ مكتبة كريدية 
إخوان؛ بیروت» ۱۹۸۲م. 

ثائثا : الدوريات؛ 

- أبو دياك صالح محمد فياضء المظاهر السياسية والحضارية للدولة الرستمية 
ك4 المغرب -1١44(‏ 195ه/51- 504م)؛ مجلة دراسات تاريخية: السنة 1۷ع 
٦ -٥‏ آذار- حزیران» : جامعة دمشقء سوريا (995ام) . 

- إسماعيل؛ محمود,المالكية والشيعة بافريقية إبان قيام الدولة الفاطمية؛ المجلة 
التاريخية المصرية: القاهرة: مجلد ۲۳(٩۱۹۷م).‏ 

- حاجياتء عبد الحميدء تاريخ دولة الأدارسة من خلال كتاب (الدرروالعقيان)ء 
لأبي عبدالله التنسي» (ت449ه/ 1444م): مجلة التاريخ: ا مركز الوطتي للدراسات 
التاريخية الجزائر؛ (1980م). 

- زكارء سهيل» الدولة الرستمية ب4 تاهرت» مجلة دراسات تاريخية» جامعة دمشق» 
دمشق» سورياء شعيان ۳١٤۱ھ‏ /ایار(مایو)ء (۱۹۸۳م). 

- زيود؛ محمد التجارة بين مصروالشام 4 العصرالفاطمي» مجلة دراسات تاريخية؛ 
السنة ۱۷ع ۸-۵۷ أيلول -- كائون اول » جامعة دمشق؛ سوريا (995ام). 

- السامرائي» خليل إبراهيم؛ إمامة الدفاع الثانية عند خوارج المغرب العريي» مجلة 
التربية والتملیم ع ؛؛ بغداد, (1941م). 

- السعداتي» عبد اللطيف» إدريس الإمام منشئ وياعث دعوة: مجلة كلية الآداب» ع 


.) م1941-198٠ جامعة محمد بن عبدالله» فاس» المملكة المخربية(‎ »»۵-٤ 


السعيدي» عمرء محاولات الفاطميين الاستيلاء على مصر (الأبعاد الدولية 
والاستراتيجية)؛ مجلة دراسات تاريخية: ع 7؛ رييع أول 407١ه/‏ كانون الثاني » 
جامعة دمشق؛ سوريا (٥۱۹۸م).‏ 

السيد» رضوان, الأحزاب السياسية الدينية قبل الخوارج والشيعة ب4 القرن الأول 
الهجريء مجلة تاريخ العرب والعائم ع 0۸ أاغسطس (آب)» › بيروت» لبنان (۱۹۸۳م). 
شعيرة: م.ع؛ تقسيمات إقليمية 4 العصر العباسي الأول» مجلة كلية الآدابه 
جامعة الإسكندرية» جمهورية مصر العريية » 1944م. مقال حول لوبية ومراقيةء 
مجلة كلية الآداب والتربيةء بنغازي, الجماهيرية الليبية؛ المجلد الأول (508ام). 
العبادي؛ أحمد مختار: سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس» صحيقة معهد 
الدراسات» مدريد» إسباتياء المجلد الخامسء (۱۹۵۷م). 

العرياوي» محمد مختار؛ ظهور البربر ‏ شمال افريقية» مجلة دراسات تاريخيةء 
جامعة دمشقء ع ۷۹ الستة۲۲ء ۲٠٠۲م.‏ د. عيد الوهاب التازيء مجلة الوثائقء 
العدد١1:‏ الرياط» المغربه (د.ت). 

القاضي. وداد؛ الدعوة العبيدية الإسماعيلية 4 افريقية والمغرب (نموذج للحركة 
الثورية المسلحة)؛ مجلة تاريخ العرب والعالم: السنة الأولى؛ العدد * كاتون 


الثاني (يناير): 999ام. 
مكي» محمود علي» التشيع 2 الأندلس؛ صحيفة المعهد المصري» مدريد؛ اسياتياء 
المجلد الثاتي» (19814م). 


مبدا الشورى 4 نظام الحكم 4 المغرب العريي خلال العصر الوسيط؛ مجلة 
التاريخ:ع ٠١‏ المركز الوطتي للدراسات التاريخية؛ الجزائر؛ (۱۹۸۲م). 

اليماني؛ محمد سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي من سلمية إلى 
سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة: (تحقيق و. ايضانوف)؛ مجلة كلية الآدابه 
الجامعة المصرية؛ القاهرة (197م)- 


رابا : الموسوعات: 


- حسن»احمد» موسوعة تاريخ مصر دار الشعبه القاهرة ١٠1910م.‏ 

- زبيبه نجيبه الموسوعة العامة لتاريخ المقرب والأندلسء دار الأمير للثقافة 
والعلوم» بيروت: ط۱ ۱۹۹۵م. 

- الروضان؛ عبد عون: موسوعة تاريخ العريه الدار الأهلية» عمانء ط١‏ ١٠٠۲م‏ 

- شاكر؛ محمودء موسوعة الفتوحات الإسلامية: دار إسامة همان ۲٠٠٠۲م.‏ 

- الغنيمي؛ عبد الفتاح مقلد» موسوعة تاريخ المفرب العربي» مكتبة مدبولي» 
القاهرة: 1994م. 

- مارسيهء جوري (مادة تاهرت)ء دائرة المعارف الإسلامية» طبع 2 جيهان» طهران: 
الجمهورية الإيرائية» (د.ت). (مادة الزاب)ء دائرة المعارف الإسلامية. 

- الموسوعة الميسرة 4 التاريخ الإسلامي:إعداد فريق من البحوث والدراسات 
الإسلامية: مكتية علاء الدين» الإسكندرية: ۱۹۹۸م. 

خامساً؛ وقانع المؤتمرات والندوات؛ 

- الجنحاني؛ الحبيب» محاضرة حول العلاقات السياسية الاقتصادية بين افريقية 
والمغرب الأوسط بين القرنين الثاني والخامس الهجريين؛ ندوة الملتقى الحادي 
عشر للفكر الإسلامي» محاضرة: رقم (١١)ء‏ باتنةء الجزائر؛ دولة الجزائرء 19104م. 

- المدئي» توفيق: محاضرة حول: (مدخل ندراسة الدولة الرستمية وإسهامها بغ 
التطور الفكري والحضاري)ء محاضرة ألقيت 4 ندوة الملتقى الحادي عشر للفكر 
الإسلامي المنعقد ل بوارجلان؛ الجزائر, الجزائر مطبوعات» ملتقى الفكر 
الإسلامي؛ الجزائر ۱۹۷۷م. 


6ه 


سادساً؛ الرسائل الجامعية ؛ 

- اميو سعيدي؛ عبدالله بن سعود بن حمد» عُمان ب عصر الإمامة الإباضية الثانية, 
۸۹۳-۷۹۳/۵۲۸۰-۷م) رسالة ماجستير؛ إشراف .د محمد عيسى صالحية: 
جامعة اليرموك: إريد الأردن. 

- بحانء إبراهيم بكير؛ الدوثة الرستمية (دراسة الأوضاع الاقتصادية والحياة 
الفكرية)ء رسالة ماجستير: كلية الآداب» جامعة بغداد» بقدادء الجمهورية 
العراقية ۱۹۸۳م. 

- البطاينة: محمد العلاقات بين العلويين والعباسيين 2 العصر العباسي الأول 
رسالة دكتورات جامعة الأزمر- القاهرق «لاؤام. 

- التميمي؛ أيمن سليمان خالد: السجون 2 العصر العبلسي. 87١-04اه/ ‏ ءهلاب 
6م إشراف أد محمد عبد القادر خريسات» الجامعة الأردنيةء عمان: /1491م. 

- جهلان؛ عدوانء الفكر السياسي عند الأباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن 
يوسف اطفضيش: ۱۳۳۲-۱۲۳۲ه/۱۹۱4-۱۸۱۸م» رسالة ماجستير؛ إشراف آد ابو 
عمرو الشيخ جامعة مسقط؛ عمان . 

- الحتاملة؛ عبد الكريم عيده الطالب» خلافة المعتضد بالله ۲۸۹-۲۷۹ه/ 
4097م أطروحة دكتوراه: إشراف الأستاذه الدكتوره تشأت الخطيب؛ جامعة 
القديس يوسف» بیروت» ۱۹۸۲م. 

- العري: محمد فياض محمد» الخلاف بين الجيش والدوتة # ظل العباسيين 
خلال الفترة 994-19149ه/840-451م: رسالة ماجستير؛ إشراف ١.د‏ محمد ضيف 
الله البطايتة؛ جامعة اليرموك إريد 7١٠1م‏ 

- محببه محمود قاسم الحياة الفكرية 2# عهد الأغائية (1۸4-٦۲۹ه/٠٠۹-۸٨۹م)رسالة‏ 
ماجستير؛ إشراف أ.د عبد الواحد ذنون طهء جامعة الموصل: الموصل - العراق 989ام. 

- نحاس»وفيقةء نشوء الدويلات ل ا مغرب رسالة ماجستير غير منشورةء إشراف 
الأستاذ الدكتور عمر فروخ: كلية الآداب» الجامعة السورية: 1904-19407م. 
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سابعاً؛ المراجع الأجنبية ؛ 


أ) باللغة الإنجليزية: 
Lewis, Bernard., The Origins of Ismailism, Combridge‏ 
University, British, 1940.‏ 
Daftary.,F., Ismailis their history And Doctoring, Combridge-‏ 
United Kingdome, 1990.‏ 
Shaban. M. A., Islamix History A. D 75o-10ss, (A.H 132-448)‏ 
Anew Inter pretation, Combridge University, U.k., 1976.‏ 
Stem,S., Merodox, Ismailism at The time of Al-Muizz, Bosus‏ 
XVIL, 195s.‏ 


: ب) باللفة الفرنسية‎ 
Vonderhyden, L'Barberis Orientale sous ladyastie des bonou, 
J'Arab-gsoo-900, Paris, 1937. 


لاوجب 


